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الفكرية للقارئ العربى وتعريفه يها , والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


عو + 


قرأت هذا الكتاب لأول مرة منذ ما يقرب من عشرين عاما ٠‏ وقلت حينها إنه واحد 
من الكتب المتميزة التى لا يصح أن تخلى منها مكتبة أحدنا » ثم مرت السنوات وجرفنى 
تيار البحث العلمى إلى ميدان العلاقة بين إسيانيا والحضارة العربية الإسلامية وصورة 
المسلم كما يقدمها الأدب الإسلامى القديم والحديث , عندها قطنت إلى أن هذا الكتاب 
ليس مجرد عمل متميز ؛ وإنما له أهمية قصوى باانسبة للمهتمين بهذه المجالات . 

هذا الكتاب - وإن كان عنوانه "المستعريون الإسبان فى القرن التاسع عشر" - 
يعالج مسيرة الاستعراب الإسبانى منذ بدايتها وحتى السنوات الأولى من القرن 
العشرين »وى يمهد الطريق أمام الباحثين الذين يريدون التصدى لموضوع الدراسات 
العربية فى إسبانيا طوال القرن العشرين وخلال السنوات الحالية , وأظن أنتا فى 
حاجة إلى أن يقوم أحدنا بمثل هذه الدراسات » فمما لاشك فيه أن جهود المستعربين 
تؤثر تأثيرا واضحا فى تقديم صورة المسلم فى الأدب . 

كتاب مانويلا مانثاناريس يحدثنا عما يمكن أن نسميه ملحمة الاستعراب فى 
القرن التاسع عشر ؛ فقد يذل مستعريى ذلك القرن - كوندىء وغايا نفوس» وسيرافين 
كالديرون على وجه التحديد - جهودًا جيارة من أجل تأسيس حركة الاستعراب العلمى 
فى بلدهم. لقد ضحى هؤلاء الرجال بالجهد والمال من أجل هذه المهمة الجليلة : مهمة 
التعرف على ثقاقة الآخر التى كانت - ولا تزال - تكون جزءا من مكونات 
الثقافة الإسبانية . 

والكتاب يلقى الضوء على قضية مهمة هى قضية الأدب الأالخميادوى » وهى الأدب 
الذى كتبه مسلمى الأندلس بعد سقوط دواتهم » كتبوه بالإسبانية لكن بحروف عربية , 


مما جعل دراسته تستحيل على من لا يجيد العربية والإسبانية معا. كانت الريادة فى 
مجال دراسة الأدب الألخميادى من تصيب مستعربى القرن التاسع عشر ٠‏ فهم الذين 
أنفقوا من وقتهم وجهدهم ومالهم الكثير من أجل الحصول على مخطوطات ذلك الأدب 
ثم على نشره ودراسته كل ذلك مهد الطريق أمام المهتمين بهذه الدراسات فى الوقت 
الحاضر من أمثال غالميس دى فوينتيس وغيره. 

لقد تابع المهتمون بالحضارة العريية الإسلامية ى أثرها فى إسيانيا ذلك الجدل 
الذى دار فى أوائل القرن العشرين بين أميريكى كاسترى وسانشيث البورنوث ؛ فالأول 
يرى أن إسبانيا مدينة لحضارتنا من عدة جواتب ٠‏ والثانى يرى أن المسلمين هم 
السبب الذى أدى إلى تخلف إسبانيا عن بقية بلدان أورويا . والمطالع لكتاب مانويلا 
مانثاناريس يكتشف أن الجدل الفكرى لم ينشأ قى القرن العشرين بل فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ء ولنا أن تضيف هنا أن الجدل لم ينته حتى الآن ؛ فمنذ 
أقل من ثلاثة أعوام نشر أحدهم كتابا يحاول فيه أن ينفى أى أثر للحضارة الإسلامية 
فى إسبانيا , ولا نظن أن يقف الأمر عند هذا الحد , بل نتوقع صدور المزيد والمزيد من 
الدراسات حول هذا الموضوع الحيوى بالنسبة لتاريخ وثقاقة إسبانيا » هذا يعنى 
ببساطة أتنا لسنا إزاء كتاب قديم عفا عليه الزمن , يل كتاب يعالج - بين أمور 
أخرى - قضية متجددة ٠‏ 

والكتاب يعالج قضية أخرى معاصرة : إن الجميع يتحدثون الآن عن صورة المسلم 
كما يراها الأدب الغربى :ومن يتصدى لدراسة صورة المسلم فى الأدب الإسبانى على 
وجه التحديد سيدرك على القور ذلك التحول الهائل الذى طرأ عليها . لقد صور أدب 
العصور الوسطى وأدب العصر الذهبى فى إسبانيا امسلم على أنه يتصف بكل نقيصة. 
كان المسلم آنذاك بالنسبة لبعض الكتاب شخصا مجهولا . ولم يعرقه الإسبان فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا فى يدان الحروب » قوصموه - عمدا 
أو جهلا بحقيقته - بكل الرذائل التى يمكن أن يتصف بها بشر ؛ أما عندما بدأ 
المستعريون فى دراسة التراث العربى الإسلامى فقد أدركوا أن المسلم - وإن كان عدوا 
فى تلك السنوات - صانع حضارة وصاحب فضل على أورويا وذى حس مرهف ٠‏ هذا 
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"الاكتشاف" انعكس -- بشكل أو بآخر - على صورة المسلم التى تظهر فى الأدب ؛ فقد 
رأينا فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين - ولا زلنا نرى- أدبا يقدم وجهة النظر 
الأخرى » وجهة نظر المسلم فى الأحداث التى عاشتها شبه جزيرة أبيريا » هذا الأدب 
يظهر فيه المسلم بشكل موضوعى »٠‏ وهذا اتجاه جديد ومحمود فى أدب إسيانيا. 


هناك قصة صغيرة تتعلق يهذا الجاتب الأخير » فحين وقعت حوادث الحادى عشر 
من سبتمبر 2٠١١‏ فى أمريكا كنت فى مهمة عمل قى مدريد وللست بنفسى ذلك التغيير 
الهائل فى طريقة التعامل مع العربى أو المسلم أى الشرقى فى دول أوربا. فى أعقاب 
ذلك الحادث لم يكن أحد فى وسائل الإعلام الغربية يجرئ على معارضة الاتجاه العام 
السائد هناك: المسلم والإرهابى مترادفان. لم يخرج على الإجماع فى إسبانيا إلا أديب 
عاش بين العرب والمسلمين وعرف عنهم الكثير. خرج خوان غويتيسولو على الإجماع , 
وسبح ضد التيار وقال فى شجاعة إنه من الخطأ الفادح أن تتخذ أمريكا ما حدث 
ذريعة للتغاضى عما يحدث من ظلم للشعبين الفلسطينى والشيشانى » وإنه من الخطأ 
الفادح كذلك أن يقارن ياسر عرقات بأسامة ين لادن وأن يستمر حصار الشعب 
العراقى » وقال إن الإرهاب ليس حكرا على من يعتنقون الدين الإسلامى » وإن هناك 
إرهابيين ليسوا مسلمين ٠‏ وحذر أمريكا من الانتقام من دولة ما قد يثبت فيما بعد أنها 
لا علاقة لها بما حدث. قال غويتيسولو كل ذلك بعد أسبوع واحد من حادثة سبتمير. 
نعم لقد ردد هذا الكلام مفكرون آخرون فيما بعد ٠‏ لكن البوح بذلك فى أوريا ويعد 
أسبوع واحد كان شجاعة بكل المقاييس إن لم يكن تهورا. 
أعود مرة أخرى إلى أحداث سبتمير » فقد أسهمت بشكل أو بآخر فى تأخر 
ظهور هذا الكتاب. لقد أصبح الرعب يسيطر على الجميع فى أمريكا مما عرف حينها 
باسم الجمرة الخبيثة . وكان كل خطاب صادر من دولة عربية أى إسلامية يقحص 
جيدا ٠‏ وكان ذلك يؤدى إلى تأخر وصول الرسائل ؛ لهذا كانت مراسلتى مع المؤلفة - 
التى كانت ولا تزال تقيم فى نيويورك- تمر عبر إسبانيا حتى لا تستغرق وقتا أطول, 
أظن أن الجهد المبذول فى الترجمة ضثيل إذا ما قورن بأهمية الكتاب . خاصة 
وأن المقلفة واحدة من أيرز المهتمين يالدراسات العربية فى إسيانيا » فقد نشرت - 


بالإضافة إلى هذا الكتاب - دراسات عن الأدب الألخميادو وعن الأشعار ذات الطابع 
الدينى التى كتبها مسامى الأنداس ؛ وعن كتاب السمرقندى , وعن مقدمة ابن خلدون , 
كما كتبت تعليقات حول كتابى اين قزمان والموشحة وعروض الشعر الإسبانى لغارثيا 
غوميث » وحول كتاب ملحمة المغازى لغالمس دى قوينكيس ٠‏ وحول دراسات عن 
الموريسكيين فى تونس لميكيل دى إيبالثا . 

وفى النهاية أشكر للمؤلفة تعاونها الصادق وحرصها على أن يخرج هذا العمل فى 
أحسن صورة وهمتايعتها المستمرة لمراحل نشر الكتاب ٠‏ فبرغم بلوغها الثالثة والتسعين 
إلا أتها تبارى الشياب هن الباحثين من حيث المثايرة والرغبة قى الوصول إلى المعرفة ' 
لا يفوتنى كذلك أن أتوجه بالشكر العميق إلى الصديق الكريم فيرناندى دى أجريدا 
الذى بذل من وقته ومن جهده الكثير حتى يخرج هذا العمل إلى حيز الوجود. 

والحمد لله الذى بتعمته تتم الصالحات 

جمال عبد اليحمن 


مدريد - القاهرة : سبتمير "٠٠١١‏ 


يواصل المعهد الإسبانى العربى للثقافة ينشره كتاب * المستعريون الإسبان فى 
القرن التاسع عشر" مهمة كان قد بدأها عندما نشر كتاب " الخط الكوفى فى إسبانيا 
وتطوره" لأوكانيا خيمينث. 
إن تقديم كتاب مانويلا مانثاناريس دى ثيرى عمل شاق ومثير ويتضمن مخاطرة. 
الصفة الأولى واضحة جدًا؛ فرغم أننى مكثت سنوات عديدة فى جمع بيانات عن 
الموضوع إلا أننى لا أزعم أن علمى يضارع علم المؤلفة » ثم إن تقديم الكتاب يتضمن 
مخاطرة أيضًا لأنه يمثل مشكلةٌ أنا ضالع فيها . هناك مجموعة محدودة جدًا من 
الإسبان يعيشون الاستعراب كقضية يتساطون فيها - قرادى أو جماعات - ويبحثون 
عن حل؛ أخشى أن يحجب عنى هذا ' الانطباع " أ " التورط" وضوح الرؤية والقدرة 
على التحليل رغم أننى حاولت تفادى العقبتين. 
هذا كتاب عن الاستعراب الإسبانى خلال مرحلة معينة؛ الإعلان نفسه مثير وهام, 
لكن ريما كان من المناسب أو من الضرورى أن نتبع تعريفًا ما. يقول معجم أكاديمية 
اللغة إن المستعرب هو ' الشخص الذى يدرس اللغة العربية أى الأدب العربى' » وهذا 
يُحد كثيرًاً من محيط الاستعراب . سنستعمل كلمة ' مستعرب" فى دائرة أوسع؛ دون 
أن نقصره على المجال اللغوى؛ ونقول إن المستعرب هى ' الشخص الذى يدرس اللغة 
العربية أى الأدب العربى أى التاريخ أى أى مجال يتعلق بالحضارة العربية الإسلامية ". 
المستعريون الإسبان يتميزون - بالإضافة إلى ذلك » ولأسباب تاريخية - بأن 
دراساتهم تنصب على الإسلام الإسباتى بشكل يكاد يكون مستمرا. ‏ 


موضوع ما نسميه تاريخ الاستعراب المحلى أثار اهتماما خلال العقدين الأخيرين» وقد 
تمخض هذا الاهتمام عن إصدارات سأشير إليها وفق الترتيب الزمنى: 
الدراسات العربية قى إسبانيا " تأليف كاستيانى تيخيرا ( مدريد 1547 ) 2 
' الاستعراب" فى " معجم تاريخ إسبانيا" تاليف جيبرت فينيث (مدريد ؟110), 
' الدراسات العربية فى أوريا ' تأليف ج. فوك ( ليبزج ه150: ص 519-70 ) 
" المستشرقون ' تأليف ن. عفيفى (القاهرة 1104), "العلاقات الثقافية بين إسبانيا 
والعالم العربى ' تاليف رويث موراليس (مدريد 1570). ' الوضع الحالى للدراسات 
العربية قى إسبانيا" تاليف كورتاباريا بيثيا (1911) , " الاستعراب فى إسبانيا 
المعاصرة". , 'إسهام فى التاريخ للدراسات العربية فى إسبانيا" تاليف كالداس دى 
بيسايا (1914) " الدراسات العربية فى مدريد وبرشلونه' تأليف جيبرت قيلنيش 
(1954)ء " المستعريون" فى " موسوعة يروليبير" تأليف ب. ش (مدريد ١/ا19),‏ 
"الإسلام والعرب فى المدرسة الإسيانية" تأليف ح . ت مونرى ( ليدن )151٠١‏ . 

ريما كان من المستحيل أن أحاول أن أقدم هنا صورة لتاريخ الاستعراب 
الإسبانى؛ لكن ريما كان من المناسب أن نوجز البيانات المعروفة . هذا سيساعد فى 
وضع كتاب مانويلا مانثاناريس فى المكان الذى يستحقه. وسيساهم فى أن تتكون لدى 
القارئ فكرة عن أهميته . 

بعد غزى الجيش الإسلامى لشبه الجزيرة فى عام ١١‏ بدأت مرحلة أولى 
' للاستعراب ' يمعنى أن مجموغة من الناس - أهل البلاد الأصليين - درسوا لفة 
العرب وثقافتهم. لندع جانيًا المسلمين الجدد - الموالى - , فهؤلاء لم يتعلموا شكلاً 
جديدا من الحضارة بل اندمجوا وشاركوا فى صياغة هذه الحضارة ؛ لكن لم يكن هذا 
هى حال الجميع؛ بل إن البعض - من المغامرة تحديد عددهم ولى بشكل تقريبى نظرا 
انقص البيانات - حافظوا على لغتهم وعاداتهم ودينهم » هؤّلاء هم النصارى ؛ هذه 
المجموعة لم تكن مهمشة: يل إنها عاشت - بإرادتها أى رعُمًا عنها - فى إطار نمط 
الحضارة العربية الإسلامية » هؤلاء هم المستعريون 122005اة:ة : وهذا هق أصل 
كلمة مستعرب . 
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هذا التأثير كان عميقًا طبقًا لما يرويه المستعريون أتفسهمء حتى لى وضعنا فى 
الاعتبار المبالغة والدعاية الناتجة عن أى رد فعل فى القرن التاسع. يعيّر الفارى دى 
كوردوبا عن أسفه الشديد حين يتساءل " من منا الآن على وعى يمكنه من دراسة 
الكتاب المقدس والكتب المفسرة له باللغة اللاتينية؟ من منا يطبق تعاليم الإتجيل والرسل 
بحماس؟ ألا نرى أن الشباب المسيحيين المفعمين بالحيوية والجمال والفصاحة قد 
تفقهوا فى اللغة العريية » وأنهم يهرولون بلا تعقل اف الكتب الكلدانية ويدرسونها 
بنهم ‏ وأنهم يجدون متعة فى دراسة هذه الكتب دون غيرها ولا يتحدثون إلا عنها , 
وأنهم - يا للأسف أيها المسيحيون ! - يجهلون شريعتهم ولغتهم الأصالية؟ وهكذا 
لا نكاد نجد واحدًا من بين كل ألف مسيحى يستطيع كتاية رسالة تحية قصيرة إلى 
أخيه, لكننا نجد الكثيرين يتحدثون الكلدانية بفصاحة. إنهم يقرضون الشعر بالعربية 
بشكل أفضل من العرب أنقسهم' . ظ 

هذا الإلمام باللغة العربية والعلوم المكتوية بها هى الذى جعل من الممكن تأسيس 
مراكز ثقافية على يد النصارى بعد نزوحهم على فترات مختلفة . أبرز هذه المراكز 
الثقافية هو دير ريبول الذى درس فيه البابا سيلفسترى الثانى » ومركز آخر بالقرب 
من ليون , بالإضافة إلى مركز طليطلة. هذه المدينة احتلها الممسيحيون عام ٠١85‏ , 
وكنتيجة لذلك نزح النصارى إليها ( راجع دراسة غونثاليث بالنثيا: نصارى طليطلة فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشرء مدريد 755- 1912٠‏ ) + أضف إلى ذلك ما حدث من 
تدعيم للثقافة العربية فى طليطلة بعد نزوح اليهود من الأندلس وهجرتهم إليها بعد 
وصول الموحدين الذين عرفوا بتشددهم: هكذا تأسست مدرسة المستعربين فى طليطلة. 
اعتبارًا من هذا الوقت يمكن الحديث عن وجود مركز حضارى ذى تأثير وذى سمعة 
علمية وأدبية؛ إذ كان الناس يفدون إليه طليًا للعلم. 

منذ عصر ألقونسى السابع وتحت رعاية الأسقف رايموندى )١١6١ -١١7.(‏ كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يترجمون أعمال ابن سينا والغزالى » ودراسات قى الفلك 
والطب وقصصاء وقد عرف الفلاسفة اليونانيون - خاصة أرسطى - بفضل الترجمات 
العربية . وهكذا أصبح ممكنًا الإلمام يفكر أرسطى نتيجة لدراسات الغزالى وابن سينا 
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وآابن رشد » وهكذا تأسست مدرسة فلسفية جديدة: فلسقة اين رشد التى تمخض عنها 
موقف توماس الأكوينى الخاص بالعلاقة بين العقل والدين . 

ليس من الغريب إذن قرار ابن عبدون ( أشبيلية فى منتصف القرن الثانى عشر 
رقم 07؟): "لا يجب أن تباع كتب العلوم - إلا كتب علوم ديانتهم - إلى التصارى 
واليهود لأنهم يترجمون الكتب العلمية وينسبونها إلى أنفسهم أ إلى أساقفتهم مع أن 
مؤلفيها مسلمون ' . ليس من الغريب أن يكون هذا القرار صدئ لرأى الأندلسيين فى 
مدرسة المترجمين فى طليطلة. عمومًا فإن صيت هذا المركز الحضارى قد وصل إلى 
العديد من الآجاتب فقدموا إلى طليطلة: جيراردى دى كريموناء وهيرمان الألمانى, 
وميغيل سكوت؛ رويرتى كيتون الذى ترجم القرآن إلى اللاتينية عام ١١5‏ بتكليف من 
بدرى راهب كلونى » وفى القرن الثالث عشر قام ماركوس دى توليدى بترجمة القرآن 
بتكليف من الأسقف رودريغى خيمينيث دى رادا . 

لم يكتف رودريغى خيمينيث دى رادا بالإعداد والمشاركة الفعالة قى معركة 
العقاب , يل وضع كتاب " تاريخ العرب" الذى يشكل أحد المصادر الرئيسية لمعرفة 
الأندلس منذ وصول المسلمين وحتى غزى المرابطين لهاء ويُعتبر رودريغى ممثَّلاً لفكر 
عصرهء إذ أن كتابة ' تاريخ العرب' عبارة عن تنخيص أو ترجمة لكتاب الرازى كما 
أثبت أ. قيرى ("مصدر جديد لتاريخ إسيانيا الإسلامية' /11511) وهذا أمر غريب, 
خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار عداءه الشديد للإاسلام. 

تعيزت إسباتيا على مدى تاريخها - قى العصر الوسيط والحديث والمعاصر - 
بتطلعاتها الثقافية ويميلها إلى التعصب والغيرة على الدين أى - بمعنى آخر - بدرجات 
متفاوتة من عدم التسامح . وخلال القرن الثالث عشر كانت هناك أسباب لقيام حركة 
استعراب محلية؛ منها توسيع مجال المعارف العلمية والأدبية ومنها الرغبة فى التبشير. 
هذه الرغبة فى التبشير أصبح لها مكان الصدارة. الرغبة فى التبشير أيضًا هى التى 
أدت إلى اهتمام الجماعات الدينية المسيحية بدراسة اللغة العربية والثقافة 
العربية والدين الإسلامى , فالذى يدخل مجال الجدل الدينى يجب أن يكون على 
دراية بثقافة الآخر. هذا بالضبط هو الذى حمل زايموندى مارتين على القيام بدراسات 
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فى القرن الخامس عشر عادت من جديد تلك الرغبة القديمة فى التبشير » وكان 
يعبر عنها اتجاهان : موقف كل من خوان دى سيفوييا وتالابيرا من جهة » وموقف 
ثيسنيروس من جهة أخرى. ينطلق خوان دى سيغوبيا من نقطة التسامح والتفهم » وقد 
تمخض عن ذلك صداقته للمسلمين : وكان تالابيرا محيويا من المسلمين » وكان بوسعه 
أن يدخل بمفرده بين صفوفهم أثناء ثورة البيازين وأن يقنعهم بإلقاء السلاح.ء أما 
ثيسنيروس فكان يريد أن يفقرض التنصير ؛ إذ كان يرى أن " المسلمين يجب أن 
يُنصروا قسرً" . وهذا ما كان يتعارض مع روح اتفاقية تسليم غرناطة الموقعة 
عام 1491 يل ومع تنصوصها الواضحة. 

لهذا السبب أمر ثيسنيروس" بأن يحضروا له كل المصاحف والكتب الدينية لأى 
مؤلف كان » وعن أى موضوع كان؛ تقذ الأمر وأحضروا له ما يقرب من خمسة آلاف 
كتاب باللغة العربية وكانت كتب مجلدة بعناية » وبعضها كان مزخرقا بالفضة والذهب 
واللؤلق » وقدرت قيمتها بأكثر من عشرة آلاف دوقية ؛ وألقيت الكتب كلها فى حريق عام 
حتى لا يبقى من شريعة محمد أدنى أثر. لم ينقذ من الحريق سوى ثلاثمائة كتاب كانت 
خاصة بوصفات لعلاج الأمراض وليست بها أخطاء ولا خزعبلات " , 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدرت السيدة خوانا أمرا ملكيًا بأن يُحضر 
المواطنون الذين تنصروا حديقًا من مدينة غرناطة ؛ ومن كل المدن والقرى التابعة 
لمملكتها - خلال خمسين يومًا من الإعلام بهذا الأمر - كل الكتب الإسلامية التى 
لديهم؛ سواء كانت فى العقيدة أو فى السسنة أى فى الطب أ فى الفلسفة أو فى التاريخ 
أى أى كتاب محرر باللغة العريية» وأن تسلم هذه الكتب إلى القضاة فى المدن والقرى 
التابعة للملكة حتى يفحص القضاة هذه الكتب بمعرفة أشخاص يجيدون العريية , 
ستصادر الكتب الخاصة بالعقيدة والسنة ؛ ويستطيع المواطنون استعادة الكتب 
الأخرى التى قحصتها السلطات وسمحت بها... صدر الأمر فى إشبيليه ٠١‏ يونيه 
عام 3101١‏ , 


(*) راجع كتاب داريو كابانيلاس : ' خوان دى سيغوييا ومشكلة المسلمين ' مدريد د 
( راجع كتاب سيمونيت : الكاردينال تبسنيروس . ص و 1١8-‏ كل لاغ ( ٠.‏ 
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بعد هذا الأمر الملكى الشبيه يأمر القسيس ضد مكتبة كيخوتى صدرت طيعة من 
الإنجيل بعدة لغات. 


وخلال القرن السادس عشر ظهر كتاب بدروى دى ألكالا ' المعجم العربى بحروف 
إسبانية" وهو عمل رائع يسبقه فصل عن تعلم اللغة العربية ( غرناطة, )١١١0‏ وهى 
مرجع أساسي لمن يريد معرقة أصوات ومفردات العربية فى الأندلس. فى ذلك الوقت 
تُشرت سلسلة كاملة من الكتب عن تاريخ مملكة غرناطة واحتلالها وثورات الموريسكيين: 
من " تاريخ الملكين الكاثوليكيين" لأندريس بيرنالديس , ' أخبار الملكين الكاثوليكيين' 
لفيرناندى دى يولغار إلى * حرب غرناطة" لدييغى أورتادى دى مندوثا » “تاريخ ثورة 
الموريسكيين وعقايهم' لمارمول دى كارياخال الذى ألف أيضًا كتاب ' وصف أفريقيا" 
وهو كتاب يضارع كتاب ليون الأفريقى. 


بهذا ينتهى ما يمكن أن نطلق عليه الاستعراب الإسبانى وهى استعراب أخذ 
يتضاط أمام إجراءات محاكم التفتيش. حاول الموريسكيون إظهار أنهم لا يعرفون أى 
شىء عن لغتهم الأصلية ( يراجع كتاب كابانيلاس: ' الموريسكى الغرناطى ألونسى ديل 
كاستيى" غرناطة )١1514‏ ؛ أما الإسبان الذين لم يتلفوا أى يحرقوا الكتب العربية فقد 
حاولوا أن يبعدوا عن أنفسهم شبهة معرفة اللغة والحضارة العربية. كيف لا يكون الأمر 
هكذا بعد أن قام الكاردينال ثيسنيروس بإحراق الكتب الإسلامية فى مشهد عام؟ إن 
هذا الإجراء قد دعمه فيما بعد الأمر الملكى الصادر عام 10١١‏ والذى أشرنا إليه. إن 
الإنسان التعيس الذى كان يُضبط ومعه كتاب, كان يكتب عليه عبارة "أخشى أن يكون 
هذا الكتاب مصحفا لعيئًا ' . وكان الشخص الذى يكتب ذلك على حق قيما يفعل ؛ لأن 
محاكم التفتيش كانت تعتبر ضبط أية كراسة مكتوية بحروف عربية فى حوزة 
موريسكى دليلاً على ارتداك هذا الموريسكى عن المسيحية » وكان هذا كافيًا لدخوله فى 
قضية شائكة يصعب أن يكون له منها مخرج . 

إن ما ذكرناه الآن هو السبب المحزن والحقيقى فى أننا لا نستطيع التحدث عن 
الاستعراب إلا بعد تلك الفترة بكثير» فى القرن الثامن عشرء أى عندما وصل إلى 
الحكم أحد أفراد عائلة يوريون وهو كارلوس الثالث. من الغريب جذا أن الاستعراب 
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الإسبانى الحالى وافد من الخارج ؛ لأن الاستعراب المحلى قد اضمحل يقعل الإسيان 
أنقسهم. نعم» رغم أن ذلك يؤسفنا. هذا الاستعراب الحالى لم يكن نتيجة تطور شىء 
محلى بل هو مستورد , رغم أن الوطنية المزيفة تحاول أن تطمس هذه الحقيقة بدلاً من 
أن تواجه المشكلة وتستخلص هنها الدروس وتحاول تصحيح الوضع: هذه النزعة 
الوطنية المزيقة تحاول أن تقول إن قرنين من انقطاع الدراسات العربية بشكل إرادى 
لا يمثلان شيئًاء هذا هو سبب ضعف الدراسات العريية لدينا وهى لا تزال ضعيفة 
لم تتأصل بعدء لأننا ليس لدينا الوعى الكافى بأن الجى العام يعادى الاستعراب. إن 
الاستعراب لا يثير اهتمامًا يل شفقة ساخرة ؛ هذا أمر لا ينكره أحد ؛ ولا يمكن أن 
ننسى واقعة ذات دلالة عميقة: فعندما أراد كارلوس الثالث تأسيس الدراسات العريية 
فنا تسح عليه انتقران: المعارف والأشفاعى كن قرسناء لا الجبرن فنوى فى “نقسنه» 
بل لضرورة؛ فلم يكن هناك فى إسبانيا مستعربون؛ حينئذ أحضر كارلوس الثالث 
رهيان مارونيين من بينهم ميخائيل الغزيرى أمين مكتبة الأسكوريال وصاحب كتاب 
" المكتبة العربية الإسبانية فى الأسكوريال (مدريد- )١/. -٠.‏ ءى " فهرس المفردات 
الإسبانية ذات الأصل العربى' )١7171(‏ ومترجم كتابى " الإحاطة" ,و" لمحة " 
لابن الخطيب . فى ذلك الوقت (عام )١70١‏ ترجم لخوسيه أنطونيؤ بانكيرى " كتاب 
الفلاحة" لاين العوام الأشبيلى» ووضع فراتثيسكى كانييس "القاموس العريى 
اللاتينى"' ( مدريد )١0741/‏ , 

من حيث الموضوعات كان الاستعراب الإسيانى محليًا بشكل أساسىء فعندما 
ظهرت بوادر الاستشراق الأوربى فى أواخر القرن السابع عشر اتخذ الاستشراق 
طابعا رومانسياء إنه استشراق للتسلية» نابع من حكايات ألف ليلة وإيلة: أما الإسبانى 
فلم ينظر صوب الشرق أيدا وياستثناء سيرافين كالديرون " الرومانسى الذى يواصل 
خط رواية ابن سراج' وى تاريخ الثغريين وبنى سراج فرسان غرناطة المسلمين" لبيريث 
دى ايتا » ' قصة العاشقين أى ثمين ودراجة...إلخ' أقول باستثناء سيراقين كالديرون 
كان للاستعراب الإسبانى منذ البداية صفة علمية تاريخية. من نماذج هذا الاتجاه 
الترجمات التى بدأت مع خوسيه أنطونيى بانكيرى عندما ترجم " كتاب الفلاحة " 
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لابن العوام الإشبيلى عام :١10١‏ ودراسات خوسيه أنطونيى كوندى ومنها " تاريخ السيطرة 
العربية قى إسبانيا" (مدريد عام ٠؟- )185١‏ كان موقف باسكوال دى غايانغوس 
يندرج فى إطار الترجمة؛ فقد كان يعتقد أنه من المبكر كتابة التاريخ؛ ففضل ترجمة 
كتاب المقرى " تاريخ السلالة المحمدية فى إسبانيا" مع تقديم ملاحظات هامشية كثيرة, 

هناك خاصية أخرى يتميز بها الإسبان وهى أننا " عشنا " الثقافة العربية 
فلا الإنجليز عاشروا الإسلام الهندى أى المصرىء ولا الفرنسيون تأثروا لأن مونتيسكيو 
أألف كتاب " خطابات فارسية" أى لأن فولتير ألف كتاب * محمد" أى لأن ماردروس ترجم 
" ألف ليلة وليلة' . أما هنا فانظر إلى العنف السياسى الذى يبدى فى كتاب " تاريخ 
نصارى الأندلس' لسيمونيت أى فى كتاب ' إسبانيا لغز تاريخى" لسانشيث ألبورنوث. 
يبدى كما لى أن العلاقات الإسبانية العربية القديمة قد تولد عنها فريقان: متحررون 
ومحافظون. لا أستطيع إلا أن أشير إلى أن كوندى كان متأثرًا بفرنسا » وأن 
غايانفوس كان متحرر » وهو شىء سبب لهما المتاعب. هذا يكاد يعنى أن ازدهار 
الاستعراب الإسبانى واكب انتصار المتحررين. اكى نصل إلى هذا التأكيد يتعين علينا 
أن ندرس بعناية المذاهب الفكرية والصراع على السلطة خلال القرنين الماضيين. 

من واقع هذا التعايش مع الثقافة العربية تنبع المواقف الفردية من وضع إسيانيا 
بالنسبة لأوربا . لقد عانينا نحن الإسبان من ' مركب النقص" مع أننى يجب أن 
أعترف بأننا حاولنا التغلب على هذه العقدة بكل الوسائل. كانت هناك محاولات اشرح 
هذه المشكلة ونسبتها إلى أسباب تاريخية أو نفسية. ملخص القول إننا متخلفون ؛ 
لأنهم أوقفونا فى لحظة ما من تطورنا » إن هذه الفجوة بيننا وبين أوريا قد حدثت لأننا 
لم نستطع التقدم بنفس السرعة ؛ لأننا مختتلفون عنهم فى دالخلنا. أين تتلاقى 
النظريتان؟ فى نقطة فاصلة: الغزى العريى الإسلامى. يبدى أننا نشير إلى عصور 
قديمة, لكن هذا يتضح حتى عند أونامونى وأورتيغا وسانشيث البورنوث » وهنا نعود 
إلى الحديث عن المواقف " السياسية". ليس هذا اختراعًا من جانبى: بل إن سيمونيت 
نفسه ( قى كتاب ' تاريخ النصارى" ص ١0‏ 5؟) يربط الغزى الإسلامى عام ١١‏ 
بغزى نابليون ويقارن خوليان وأتباعه بالمتفرنسين: بينما كان النصارى الطيبون - فى 
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رأيه - هم قدوة الوطنيين الذين حاريوا عام 14.4 . بصفة عامة كان المتحررون يرون 
أن تخلف إسبانيا يعزى إلى طرد الموريسكيين بينما كان المحافظون يرون أن السبب 
يرجع إلى الاحتلال العربى الإسلامى. من الطبيعى أن هذا التوجه لم يكن ينفس القوة 
عند الجميع - مستعريين وغير مستعريين - لكنه توجه واضح وإن كان غير معلن... 
إن كل المستعريين تقريبًا وكل المناهضين للحضارة العربية الإسلامية - مثل سيمونيت - 
أرادوا إثبات شىء. كانت لديهم وجهة نظر , ولهذا كانوا يجادلون؛ ربما كان الوحيد 
الذى لم يتورط فى الجدل هى كوديراء وكان كوديرا باحدًا دؤويًا لا يكل» اكتقى بعرض 
الوقائع واستخلاص النتائج منها بلغة واضحة لا تحتمل التأويل ولم ينجرّ إلى أى جدل 
فكرى, 

يركز جيمس ت. مونرى فى كتايه " الإسلام فى مدرسة الاستشراق الإمسبانية 
( ليدن عام )151١‏ على أهمية مذهب كارل كراوس؟"). ينطلق من فكرة أن مذهب 
كراوس هى الذى يلور حركة الانقتاح الفكرى فى إسبانيا » وذلك عبر مؤسسة التعليم 
الحر**) ؛ ليس ذلك فقط , بل إن مستعريًا واحدا فقط هى الذى يمكن اعتباره من 
أتباع كارل كراوس وليس هناك مستعرب واحد درس فى مؤسسة التعليم الحر. إذا 
كان سابيدرا قد ألقى محاضرة فى مدرسة التعليم الحر عن القرآن » وإذا كان 
فيرنانديث غونثاليث من أتباع كراوس وصديقًا لخينير دى لوس ريوس فهذا لا يكفى. 
هذا لا يكقى لأن أحدًا لم يقم بمهمة تأسيس " مدرسة" فى الاستعراب. إن كل 
الاستعراب الإسبانى ينيع من كوديرا » وكوديرا تلميذ لغايانفوس. 

استخدمنا لفظ ' مدرسة" , ولكننا بعد تأمل نشك فى دقة المعنى. إن المعنى القديم 
أكلمة * مدرسة" هو " مجموعة مؤلفين لدراسات لها صفات مشتركة أو توافق زمئًا ها 
أى مكانًا ما بحيث تشكل مجموعة متميزة عن غيرها" » أى مجموعة تعمل معًا أى يتبع 
أحدهم الآخر فى دراسة نقس الموضوعات وداخل إطار فكرى أو وفقا لأفكار متشابهة. 
إذا فهمنا كلمة " مدرسة" على هذا التحى وحللنا المعطيات بلا انفعال فسندرك أنه 


(ه) فيلسوف الماتى (11/41 -18175) 
(**) أسسها دى لوس ريوس وهى من أشد المنحمسين لكارل كراوس . (المترجم) 
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ليست هناك ' مدرسة" استعراب إسباتية. لم تكن هناك استمرارية وإذا وجدت فهى 
واهية تشبه " نمط عائلة واحدة" وهى الشىء الذى يميز الإسبان إذا غادروا وطنهم 
نظرًا لخصاكصهم المتميزة. 

تحدث البعض عن ' بنى كوديرا' يريد أن يشير إلى سيق السيد قرانثيسكو 
كوديرا إى ثايدين. هذا صحيح من وجهة النظر الزمنية » لكنه أمر محل نقاش فيما 
يتعلق بالمجال العلمى؛ كان كوديرا باحقًا منعزلاً بين جيل من المثقفين وأعدٌ خطة 
الدراسات والأبحاث ووضع البذرة لحقل الاستعراب: بدأ مشروعًا وحدد هدقًا لكى 
يصل إليه تلاميذه من بعدهء خلّف ترافًا ومهمة عليهم القيام بها. إن " خطة الدراسات 
والمنشورات التى يجب أن تنفذها الأكاديمية" تعود إلى عام ٠ 144٠‏ وقد بدأ مشروع 
' المكتبة الأندلسية" عام 1445 » وتوقف عام 146 بسبب هزيمة إسبانيا فى كويا. إذا 
كان المشروع لم يمض بالسرعة المحددة له ؛ ألا يدل ذلك على عدم وجود "مدرسة " 
بالمعنى الذى أشرنا إليه سايقًا ؟ 

لا أحاول أن أتجاهل دراسات ريبيرا وأسين وغارثيا غوميث... إلخ » ولا أن أقلل 
من شأنهاء لكن من الضرورى أن نعترف بأن دراساتهم سارت فى طريق آخر. إن كلاً 
منهم باحث عظيم , لكن هذه العظمة نقسها لها تبعاتهاء وتحت الأشجار الوارقة عظيمة 
الارتفاع لا تنبت الحشائش. إن الخضرة لا تنبت إلا خارج إطار ظل الشجرة 
الكبيرة... إذا قبلنا وجهة النظر هذه قسنعرف أن الرابطة الوحيدة بين أعضاء 
' مدرسه" الاستعراب الإسبانية لا تكمن فى مشروع بحث؛ يل فى أنهم درسوا 
أعمال الأندلسيين. 

يتوقف كتاب مانويلا مانثاناريس قبل أن يصل إلى "مدرسة المستعريين' وهى 
ما يمكن أن نسميها مدرسة الاستعراب الرسمى. لا يتضمن الكتاب قرانثيسكو 
كوديرا ولا تلاميذه 'بنى كوديرا". ويالفعل فإن هذه المجموعة لها خصائص مميزة. إن 
الاستعراب الإسبانى لا يتشابه فيه ما قبل كوديرا مع ما بعده, لقد انتهى عصر ويدأ 
عصر آخر له أهداف جديدة وتوجهات جديدة, 

اختلف الاستعراب الإسبانى واختلفت علاقته بالوسط المحيط به . يشير كوديرا 
إلى مولد " استعراب علمى" لا يزال حتى الآن مرتبطًا به. جاء كوديرا بعد كوندى , 
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فدأى أن الماتاف احسداد د فل شه 4 أ معطم ا حر مدأ 
بالمعلومات التاطنة دألده متم شد 5-0 لك 
الفترة 5 قد حظب.: 2 ت ماعات 


يشمل اعترافًا ين تلك القثر 5000 0 


1 شن المض يع مارن. 
3 00 اقفر 53 


الاستعزان لاي أن كر 
بالنسبة له علمًا وبالتذالى 
اللرتجلية” )لعن فى تفن الرقت أ جين 
يليون الحاجة إلى النشر وهى ه ما كأن يشمع أمام الا ارا ا ؟ كاتة: 
ظلى المتخستسين: ومكذا ون ,ينا الذى رشكل الاستمران ف 
الحضارى - وصلنا إلى وضع متنافضي مجموصة علماء تدحث بجدية عاطية :8 
تنتمى إلى ماضى الشعب ولا تهم أحدا ( أقول شهم أقلية مميزة فقط). 


اتقرد بنى كوديرا كمجموعة 2000938 55 همه بقدر شأس» دل ويتبنط لان لف 
والتصرفات, هذا هو ما يجعل درأستوم ل الخارج مسعية ١‏ اإنقار مكلا 10 8 3 
موثرى فى كتابه ' الإسلام ومدرسة الامساشراق الاسيائية " 8 أو م ف دك 0010 


مات سي #نرن 
كتاب 1 الاستعرا اب فى إسبانيا الممامس ا 2 ضع لحصدون المعلومصات وو يحددون معالةاة: 
القاريخ لفكيع لا مستطيعون تفسين التداون : 
مع كتاب قفد كاتشوفيو "موؤسسة التعليح السراه 1135 الت تاب و ذأك يقدمان ل الحهؤياف” 
بدلاً من شخصيات يحقيقية يشع متها الذفه 


لكى نتعرف على هذه الفترة - يما أن من ف 
مشغولون بأمور أخرى أكثر إلحاحاء ويما أن من مرعدون ١‏ دواد 
فى" الموضوع...- لكى نتعرف على هذه القترة سبذا لى أن أأؤلقة وميدعت قت : 
5 355 5 6 9 
الدراسة الرائعة لتشمل أيضا القرن العشرين 


نتمم 9 إدر أك أ أجو وشن فق مامد 
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مدخل 


لا يزال تطور الاستعراب الإسيانى قيد الدراسة:؛ فلم يقم أحد حتى الآن بدراسة 
شاملة, لا عن سنوات التعايش مع الشعب العربى ولا عن السنوات التى أعقبت طرد 
هذا الشعبء بل ولا حتى عن أية فترة أخرى, ّْ 

وفى القرن العشرين ظهرت مقالات عن بعض الكتّاب » وتركزت الدراسة عن 
مدارس مترجمى العصور الوسطيى: مدرسة الملك الفونسى العالم ومدرسة رايموندو 
توليدى؛ أى عن بعض المترجمين أمثال غونديسالقفى ؛ وخوان اسيالينسي ٠‏ وماركوس 
توليدى » لكن هذه الدراسات تناولتهم كشخصيات منفردة أى كمترجمين لفرع معين من 
فروع المعرفة, 

وقد نشر خوسيه فالنتى عام 14١١‏ كتييًا صغيرا يستحيل الحصول عليه تقريبًاء 
ورغم عتواته الضخم - " الدراسات العربية قى إسبانيا"- إلا أنه مجرد قائمة بئسماء 
الذين اهتموا بهذه الدراسات فى العصور الوسطى وفى عصر النهضة. 

وتحت نفس العنوان - ' الدراسات العربية فى إسبانيا"- نشر سيرخيوى كاستيانو 
عام /1941 دراسة أخرى مصغرة » هى فى جزء منها نسخة لكتيب فالنتى » يتحدث 
فيها عن العصور القديمة , ويذكر فيها اسما أى اسمين من مستعربى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء ويركز فيها بعمق على أعمال المستعريين فى العصر الحديث 
أمثال : ريبيرا » وكوديراء وأسين بلاثيوس , وغونثاليث بالنثياء وغارثيا غوميث. 

لم يكن كتاب سيرخيى كاستيانو كذاك رؤية مجملة, وحتى الآن لا يزال هناك 
الكثير الذى يمكن إضافته إليه حتى يصبع مؤلفًاء فقد اقتصر على ذكر المستعربين 
الذين عاشوا ونشروا أعمالهم فى القرن التاسع عشر , والذين مهدوا الطريق إلى 
مدرسة المستعريين الحديثة والعلمية. 


21 


إن أول مستعرب يجدر ذكره هى خوسيه أنطونيى كوندى » فرغم أنه عاش معظم 
سنوات حياته فى القرن الثامن عشر إلا أنه نشر أهم كتاب له عام ١1407‏ أى فى القرن 
التاسع عشر ‏ يل إنه رغم كل العيوب التى نُسبت إليه » ورغم عدم تقديره فى أواخر 
القرن إلا أنه يمكن اعتباره رائدًا للمضمون الجديد فى الدراسات العربية. 

أما آخر المستعريين فهى فرانثيسكى كوديراء فرغم أنه عاش ونشر أعماله فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ إلا أنه ينتمى إلى النوعية الجديدة 
من المستعريين ؛ وذلك لنشاطه ولتكوينه الثقافى ولطريقته فى النقد . وهى رائد مدرسة 
المستعريين الحديثة التى تميزت كثيرًا فى السنوات الأخيرة , 

كان هتاك اهتمام بالدراسات العربية فى إسبانيا فى مختلف العصور ويدرجات 
متفاوتة من الشدة ؛ ولهذا سنتخصصس الجزء الأول من الكتاب لاعطاء وصسف ميسط 
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الدراسات العربية فى إسبانيا 
قبل القرن التاسع عشر 


قال موديستو لافوينتى فى حفل استقباله بأكاديمية التاريخ الملكية فى 51 يناير 
807 ء بعد أن دافع دفاعًا بليغًا ومبالفًا فيه عن خلافة قرطبة وعن أهمية الثقافة 
العربية فى إسبانيا: 

' إيها السادة, لقد قدم مؤرخونا عبر القرون هذا الشعب على أنه شعب همجى 
وفظ وغير متحضره ناظرين إليه من وجهة نظر دينية بحتة» وهى فكرة تغفرها الغيرة 
الدينية التى أوحت بها , والتى تأصلت فى شعينا على مدار السنين» إلى أن جاء بعض 
المستشرقين الذين ينتمون إلى هذه الأكاديمية وكشفوا كنوز الأدب العريى التى كانت 
ترقد مجهولة فيما بيننا » وأشاعوا الضوء وعرفونا كيف كان هؤلاء الشرقيون الذين 
ين" 0 

لم يكن هذا بالصوت المنفرد الذى ارتفع إبان فترة التجاهل العام؛ قفى نفس اليوم 
الذى واقق هذا الخطاب ألقى أنطونيى كابانياس عضى أكاديمية التاريخ هذه الكلمات 
الواضحة: 

' لقديدأت هذه الدراسات العربية متأخرةٌ للأسف, فلم تكن اللغة العريية حتى ذلك 
الوقت منتشرة بنفس درجة الرغبة فيهاء لدرجة أنها - للأسف - قد ُسيت بيتنا , 
بينما كان ينبغى أن تكون ينبوعا أدبيًا. لقد اختفت المخطوطات, والأسكوريال- ذلك 
المستودع الضخم الذى خرج هنه الجزء الأعظم من المخطوطات التى تزين المتاحف 
والخزائن الأجنبية: الاسكوريال الذى حفظ مخطوطات دييغى مندوثا وبتيتى آرياس 
مونتانى والأريعين ألف مخطوطة الخاصة بالملك زيدان ؛ والتى اقتنصت عام ؟11١‏ 
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بالقرب من ميناء مارمورا - هذا الإسكوريال قد هلك الجزء الأكبر من كنوزه الأدبية قى 
حريق ضخم عام 1111 وقد تلقاعند كبين من وثائقه بقع الزمت 99 

وقد أثير قى الخارج نقس التعليق على وضع الدراسات العربية فى إسبانياء قفى 
تقرير الجمعية الآسيوية بباريس عام 47 - 1844 يُذكر التقدم الذى أحرزته الدراسات 
العربية فى أوريا والجهود التى تيذلها الدول المختلفة فى هذا المضمار مثل فرنسا 
وإنجلترا وألمانيا » أما عن إسبانيا فيقول التقرير: 

منذ وقت طويل لم تقدم إسيانيا والبرتغال سوى بعض ترجمات لمؤلفات عربية» أما 
إذا عاد الهدوء إلى إسيانيا فمن المنتر أن تكمل الأيحاث المتعلقة بتاريخ المسلمين ؛ 
فلنيها الككين من المراحع عن هذا اضوع 17 

كان هذا بالفعل هو واقع الدراسات العربية حتى دخول القرن التاسع عشرء فقد 
كان عدم الاهتمام بما هى عربى مطلقًاء وكان هجر الدراسات العربية شاملاً » وإذا 
نظرنا إلى الوراء فإنتا نجد أن ما حدث يشكل عام هو ما يلى: ألحقت العلوم والفلسفة 
اليونانية بالثقافة الإسلامية من خلال الساسانيين الفرس الذين قاموا بنشاط ثقافى 
عظيم خلال القرن السادس الميلادى: وفى حوالى عام /5١‏ ؛ عندما كان الإسلام قد 
غزا الإمبراطورية الفارسية وإسبانيا » كان العباسيون قد سيطروا على الجزيرة العريية 
وانتقل مركز الإسلام إلى بغدادء فى ذلك الوقت تزايد نشاط المترجمين وترجموا إلى 
اللغة العريية موسوعة أرسطى وهندسة أيوقليديس وعلم الطب اجاليتى والجغرافية 
لبتولوميى؛ ولا كان بعث هذا الفكر الإغريقى يتم باللغة العربية فقد وصلت هذه التيارات 
الفكرية إلى إسبانيا من يغداد عبر سوريا ومصر وشمال أفريقيا. وكان الأمويون 
الإسبان منذ عام 529 يعملون على مباراة منافسيهم فى الشرق فى مركزى الثقافة 
الإسبانية فى ذلك الوقت: قرطبة وطليطلة (4)» 

وقد فتحت أبواب الثقافة العربية أمام المسيحيين بعد غزى طليطلة عام ٠١40‏ , 
ذلك التاريخ الذى تم فيه اللقاء التام بين الثقاقتين. بعد ذلك بسنوات قام رايموندى 
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رئيس أساقفة طليطلة بنفس العمل الذى تم فى يغداد خلال القرنين التاسع والعاشرء 
وذلك بمساندته لمترجمى الكتب العربية إلى اللاتينية. وكانت طليطلة المسيحية فى القرن 
الثانى عشر مشبعة بالثقافة العربية » وقد استمر ذلك الوضع فى القرن 
التالى كاستجابة لميول الملك العالم الفونسو العاشر الذى كان مولعًا 
بالثقافة الإسلامية, 

فى تلك الفترة كنا نبحث - إلى جانب ذلك - قى الكتب العلمية لنجد فيها التراث 
اليونانى » وكانت القلسفة والعلوم الدينية العربية تررس لأهداف جدلية (*). 


وقد جمع الفونسى العاشر أعمال المطران رايموندو وترجمها إلى الإسبانية 
مباشرة بدلا من ترجمتها إلى اللاتينية » وكانت اللغة الإسبانية سهلة الفهم بالنسبة لكل 
من يريد فهم الكتاب (21, 

ن قوة العرب السياسية والثقافية قد تدهورت بشكل واضح واشتدت قوة العالم 
المسيحى , وأدى الازدهار الثقافى فى أورويا إلى أن تعاود إسبانيا الاهتمام بالنهضة 
الأدبية التى تحدث فى الغرب بتوجيه من الكنيسة ‏ وقد أهملت المخطوطات والكتب 
التى تحوى الثقافة العربية وظلت هذه الكتب فى المكتيات والمخازن لسنوات طويلة 
ولم يكن يقريها إلا المثقفون من حين لآخر. 

وإلى جانب هذه الظروف اجتمعت لإسبانيا ظروف أخرى ريما كانت أشد تأثيرا؛ 
ققد أفتت الكنيسة - المهتمة بالوحدة الدينية وتنقية العقيدة - بأن الكتب العربية مليئة 
بالإلحاد الذى يجب القضاء عليه ويأن هذه الكتب يجب أن تدرس بهدف التشهير 
وكسلاح ضد العدو. 

وقد أذكت الروح الوطنية والميل إلى أوريا احتقار العرب ؛ وكان ذلك بمثابة 
حصن أمام أى تأثير تكون الدراسات العريية قد أحدثته فى الشعب أى فى ثقافته؛ وقد 
اعثير العرب بصفة عامة "محاريون, أعداء للعلم والأدب" » كما يقول الأب مارياتا 9) , 
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ومع ذلك كان هناك دائمًا أصحاب الفكر المتفتح والذين استمر اهتمامهم بالثقافة 
العربية قى حد ذاتهاء فدرسوا اللغة العربية ونقلوا الاهتمام بها من جيل 
إلى جيل. 

يننا + بن 

يتحدث قرانثيسكى خابيير سيمونيت فى كتابه 'دراسات تاريخية وفلسفية لأدب 
نصارى الأندلس" (©) عن وجود مخطوطات قوطية وإنجيل قوطى وفسخة قوطية من 
القانون الرومانى ويها ملاحظات هامشية مكتوبة باللغة العربية, موجودة فى كاتدرائية 
طليطلة؛ وتوجد قى سانتا ماريا دى ريبول مخطوطات من القرن العاشر فى علم الفلك 
والرياضيات مترجمة عن العربية؛ وقد ترجم قسطنطين الإفريقى عن ساليرنى أعمالاً فى 
علم الطب؛ وقد تمت كل هذه الأعمال بصفة فردية ولم تكن حينئذ تمثل حركة جماعية 
تهتم بالثقافة العربية, 

وفى كتابه ' ترجمات شرقية لمخطوطات المكتبة الكاتدرائية بطليطلة" (') يقول 
مياس بياكروسا: ' يجب أن نرجع إلى عصور سابقة على القرن الثانى عشر لنجد أول 
تأثير عربى فى الغرب؛ وإلى جانب المخطوطات اللاتيتية فى سانتا ماريا دى ريبول 
فهناك مخطوطات قوطية شهيرة تتضمن فقرات تتعلق بنظام الرياضيات العربى" 

لكن عامة المؤرخين يتجاهلون ذلك التأثير الذى أحدثته مدرسة المترجمين فى 
طليطلة فى القرن الثانى عشرء وقد حول المطران الشهير رايموندى تلك المدرسة القديمة 
أى الجامعة الرسمية العربية إلى مدرسة المترجمين المعروفة والتى كوتها مجموعة من 
العلماء ينتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة ("') . كانوا يعملون معَا , وقد ترجموا إلى 
اللاتينية كتا عربية قى علوم الرياضيات والفلسفة والطب ,)١١(‏ 

كان من المعتاد أن يعمل معهم بعض الأجانب» وقد اعتاد هؤلاء التلامين الرحالة 
أن يذهبوا إلى طليطلة بحثًا عن مخطوطات. وكانوا يمكثون هناك لعدة سنوات فى 
بعض الأحيان يكرسون جهودهم للدراسة والترجمة . ويساعدهم فى ذلك بعض اليهود 
أى المسلمين. ومن أشهر هؤلاء الباحثين: رويرتى بورخاس وهيرمان اليو سلافى: 
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وأبيلاردى باث الذى عمل مع اليهودى بيرى الفونسو, وخيراردى كريمونا )'١(‏ الذى تمين 
عن الآخرين بأنه لم يقتنع باستخدام مترجم فأراد أن يتعلم اللغة العربية لكى يقوم هى 
مياشرة بالترجمة. وقد مات خيراردى كريمونا عام ١١41‏ فى طليطلة عن ثلاث وستين 
سنة بعد أن ترجم من العربية إلى اللاتينية أكثر من ستين موَلِفًا فى المنطق والفيزياء 
والفلسفة » خاصة كتب الفارابى وأبى القاسم وابن سينا )١2‏ 

والترجمة الشهيرة للقرآن الكريم التى قام بها روبرتو ريتيناس أى رويرتى شيستر 
عام 1149 )١©7‏ بأمر من بدرى الموقر راهب كلونى, هذه الترجمة لها علاقة بمدرسة 
المترجمين وهدفها الدعاية د الإسلام: وهكذا تظهر فى تاريخ المستعريين عتاصر 
الجدل الدينى ونشر الأفكار المناهمضة للإسلام والتى آتت ثمارها فى القرن 
التالى. ُْ 3 

وفى السنوات الأولى من القرن الثالث عشر بدأ فى إسبانيا ظهور الجامعات التى 
أسس الملوك معظمها كتقليد لدراسات باريس ويواونياء وفى عام ١7١7‏ أسس القوتسى 
الثامن ملك قشتالة مدرسة بالنثيا العامة, وفى كتاب ' تاريخ أحد عشر ملكا ' يُذكر أن 
الفونسى الثامن ' أرسل إلى جميع البقاع معلمين للفنون وأنشا المدارس الرائعة فى 
بالتثيا. وقد أسس الفونسو التاسع ملك ليون مدرسة سلمنكا عام 217١١‏ وفى 
عام 10؟1 أنشئت مدرسة بايادوليد!'') ؛وفى هذه المدارس أى الجامعات كاتت 
الدرجات العلمية فى الرياضيات وفى الطب يمنحها اليهود أ العرب المرتدين 
إلى المسيحية . 

وقد وضع المطران رودريغى خيمينث دى رادا(" - الذى يحكتمل أنه كان يعرف 
اللفة العربية - كتاب ' تاريخ العرب" لأهداف تتعلق بالجدل الدينى: وكان يعمل إلى 
جانيه ماركوس دى توليدى » وهى قسسيس من نفس الكاتدرائية بطليطلة . كان يقرأ 
لجالينوس بالعربية وكان يفخر بأته ترجم إلى اللاتينية كتبًا مفيدة لأساتذة وطلاب مهنة 
الطب 11), 

وبالقعل فإن الطب - الذى كان متطورا فى الشرق - مكل واحدا من العلوم التى 
كانت تسترعى اهتمام العلماء الغربيين وهى مجال آخر من المجالات التى انتشر فيها 
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أشبيلية فى القرن السالس عل مين الله رين وان ليها فيقول طيقًا لا يورده 
١‏ 

موريخون (4 : 

"كان الأطباء الذين يدرسون هناك يحاولون إعادة علم الطب الذى كان مهملاً فى 
كل أنحاء أوريا تقرييًا إلا بين العرب المقيمين قى إسبانياء وكان هؤلاء الأطياء لكثرة 
تعاملهم مع جيرانهم ا لمسلمين يعرفون العربية» وقد أخذوا عن المسلمين جزم من هذا 
العم ونقلوا إلى اللاتينية كتاب ابن سينا والمؤلفات الأخرى التى رأوها مجدية. 

ومنذ ذلك الحين ( من عصر الفونسى العالم) ثيت أن السبق العلمى إتما هى 
لاين سيناء ولم يتغير هذا المقهوم قيما يعد" . 

ويعرف الجميع أهمية الفونسى العالم كناشر للثقافة العربية فى إسبانيا » وإن 
نسهب فى ذلك. إن مترجمى بلاطه هم المواصلون لمدرسة طليطلة التى ازدهرت منذ 
0 0 وقد 0 هذه ع كه إلى املك الفونسو 
الألفونسية" وأنه بعد ذلك أمر يترجمة: كتاب الفلك, وكتاب الإسطرلاب المستدير 
والإسطرلاب السطع: وكتان قياس الزوانا وغيزها(؟©, 

كان اهتمام الفونسى بتعلّم اللغة العريية مكمّلاً لهذه الأعمال» وفى عام ١740‏ 
نش ' المدرسة العامة للاتينية والعربية" فى أشبيلية» وطبقا لما تثبته بعض الكتايات 
الموجودة فى كاتدرائية أشبيلية فى نفس العام فإن الملك الفونسى طلب من المطران 
والمجمع الديرانى تخصيص بعض المساجد " لتكون مقرأ لعلماء الطبيعة الذين قدموا 
من الهند لكى يكوتوا قريبين ولكى يقوموا بالتدريس لمن أرسلناهم لهم لكى يقوم هؤلاء 
بتعليمها ان لتاء قلذلك 0 لوضف أن كلا النيهات لي العربية 
اأتازيان ئفد فيها كانوا ب يفدون من أكاديمية العلوم” التى اك ع جاع وي ويهود 
يدرسون فى طليطلة تحت رعاية الفونسى العالم (:؟) , 
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ملي الم مضي :هذا علدلا ى اءزاستةكافبية.وة قد طهر هذا اميل : فى بدايقه في 
0 :الجمعيات اللدينقة امتهامنة :الدوننكائنة بوالفزنسبيسكتة. 


بيتيكان :مخلعون: االعريفة والعرينةافي أديرتهم منذ منتسطف. أأقرن 
)الثالك.. اش ن«بورتقية: “في ادن االدتسير:قبورا الجسم الأقيرانى اللتعقد فى طلمططلة 
عام .د0١‏ + مجقنتفبى :عرسموم ! (الطاصة؛المقدسية(0) )ا أن :د رسيل الراهبي يمسرقاريو 

منالفاتيا إأستان اللبحة:العربية: إلى دطايوورزكا امسحية (تطادية .من علماء الدين أكى يتطدوا 
5-5 ا “عن بي ميقلا الرعسنان اأزظالمو سي ثلا شبواودها ويدري كاديرية.! 


: 00 دنه 


نذا المزلهبب لحيس :النبي .يمكان أن تعنتبييره االلنشرئ “الحقبيقي انان 2 خراق فى 
السينانينا رذ يوقي 3 كلها --قناج .يحولا ضيمنا .بوكرب بوبه الثلك الدراسات 
تب الإلي تانمي لصا فشا أجمثاله " .دررالسنات معرنعية” »وهس ٠:‏ ريسا بملأسيربية - أول 
اليجعلة ليا يه "الاجم 3 بي التطليم اأأدين الالسيدن |" الققفيد القيان. كما لما األف عمللا ممتاة ا 
اقبي يهلم :الأذقوين 5 زالفلسيقنة عام ع8 , القن أأضم سمالي "أنه شي لود بواالتي سنتتحدث 
عنه نقيما ,بهد إإذ إإنه .يبال علبي بعلسه الوالسيع بواللتعمق بياللنفات االشيرتقية 157 ., 


يفي قالنسييا كانت هفاك أديرة.حظل سير سساتتبى ومينتغى. قبى هده 'اللأبيرة كان يتم 
تدريس الإلؤات االعريية والعبرية واليونانية بز |اللاتيتنة ,+روعين مين مندريسبي هته االلغات سد 
الراهب غييرمى أنخيليس , والراهب خوان مونثى , والقديس فيسقتي ٠‏ والراهب ارقاو 
كورتيس 27" ؛ وفى عام 178٠‏ اشتغل الراهب خوان بويغفيتتيس هخاك يتدريس اللغة 
العربية ويوعظ الموريسكيين . 

وفى برشلونه ا دراسات أخرى فى اللغتين العربية والعبرية عام ١7/١‏ ؛ ويعد 
ذلك بعشر سنوات أنشئت مدرسة للعربية والعبرية فى خاتيبا وأعطتها الملكة بلاتكا 
زويجة خايمى ا ") حق منح درجة علمية فى هاتين اللغتين» ويقول فلورنس 
- مؤرخ دراسات العصور الوسطى - إنه فى عام ١1177‏ أرسى رهبان الدوميتيكان فى 
مورثيا تقليد دراسة العربية والعبرية فى أديرتهم. 
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ومن بين الرهبان الفرانسيسكان ييرز أسم رايموندى لول الشهير الذى جاهد لكى 
يوضح للسلطات السياسية والدينية أهمية تعليم أفكار ولغة أعداء المسيحية كسلاح 
للدفاع عن العقيدة؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد ألح المقر البابوى كثيراً فى طلب إنشاء 
دراسات شرقية؛ والنتيجة الوحيدة التى جاء ت إثر ميادرة لول الشخصية كانت إنشاء 
مدرسة لتعليم اللغة العريية للمبشرين فى ميرامار. وكان من المقرر أن يعيش هناك 
ثلاثة عشر راهيًا وأن يتخصصوا فى دراسة اللغة العربية فقط , وأن يدفع لهم الملك 
خايمى الثانى رواتبهم (1"), 

وفى اتقاقية فيينا عام ١717 - ١١‏ - وتحت رعاية البابا كليمنتى الخامس ويهدف 
إرساء الدراسات العربية فى أوريا - تقرر إنشاء الدرجات العلمية قى اللغة العربية فى . 
روما وياريس وسلمنكا واكسفورد ويولونيا. وكان البايا يدقع رواتب مدرسى روما , 
وكان الملك يدفع رواتب مدرسى باريس, أما فى باقى المدن فكان المدرسون يتقاضون 
رواتيهم عن طريق الأديرة والمجمعات الديرانية ('') . ومع أن هذه المدارس قد أنشئت 
بالفعل إلا أنها كانت قليلة التتائج لأن أسماء المستعريين المشاركين فيها كانت غير 
معروفة , كما أن مستوى علمهم وإنتاجهم كان مجهولاً كذلك. 

أما العملان اللذان لهما قيمة لغوية حقيقية فى تلك القرون فهما القاموسان 
المحفوظان ضمن مخطوطات فلورنسا وليون واللذان أشار إليهما كوديرا قى خطاب 
استقباله فى أكاديمية اللغة الإسبانية (4؟) , 

وقد نشر كيستينى شياياريللى أحد القاموسين فى عام 141١‏ يتوجيه من أستاذه 
أمارى تحت عنوان " القاموس العريى"؛ وهذا القاموس قد كتبه الراهب الدومينكانى 
رايموندى أمارى وكان عنوانه الأصلى ' قاموس عريى - لاتيتى ولاتينى - عريى" » وهى 
واد من أقدم القواميس التى عرفت من هذا النوع والتى ألفت فى أوريا المسيحية. 
والخط الذى كُتب به هذا القاموس له خصائص القرن الثالك عشر ويشمل اللغة 
الدارجة والفصحى التى كان المسلمون فى إسبانيا يستعملوتها إبان الحكم الإسلامى. 
وقد حدث جدل حول ما إذا كان رايموتدى مارتى هو الذى وضع قاموس فلورنسا؛ 
ويرى سيمونيت فى مقاله ' علم اللغة العريى الإسباني'7') وفى المقدمة التى وضعها 
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لكتاب " منتخب الأدب" للأب ليرشوندى 7" أنه لا يشك فى أن رايموندى هى مؤلف 
هذا العمل » ويرى ايغيلاث ويانغواس ودوزى نفس الرأى السايق. 

والقاموس الثانى من مخطوطات ليدن - طبقًا لما يذكره ستيخر('') - سابق فى 
تاليفه على قاموس فلورنسا ولا يُعرف من الذى ألفه, وهى أقل أهمية من سابقه. وقيمة 
الاثنين بالنسبة للغة الحديث الإسبانية أكبر منها للغة الفصحى:؛ حيث توجد فيهما 
كلمات لها خصائص اللغة العربية فى إسبانيا رغم أنها كلمات فصحى. 

ويعد رايموندى لول لا نجد قى القرون التالية مستعريين حقيقيين . نستطيع فقط 
أن نذكر أسماء أدباء تأثروا بالعربية وظهر فى كتاباتهم ذلك التأثير الذى يعد سردا 
للثقافة الموجودة فى ذلك العصر أكثر منه قريًا إراديًا إلى دراسة العريية » وهكذا فإن 
خوان مانويل وخوان رويث ولوبيث دى أيالا كانوا يعرفون اللغة العربية: الفصحى منها 
والعامية ٠‏ لكثرة تعاملهم مع المسلمين الإسبان. 

واستمراراً للرقبة فى التبشير فى القرن الرايع عشر نجد أن الراهب 
الدومينيكانى الفونسى بونهومى - الذى كان يجادل المسامين واليهود - قد درس 
العربية والعبرية بهمة كبيرة. 

ويقدم لنا القرن التالى بعض أسماء أكثر شهرة من سابقيهم بدءًا بالقديس 
فيسنتى قيرير الذى كان يلقى مواعظه باللغة العربية » وألونسى دى كارتاخينا مؤرخ 
قشتاله » وخوان دى سيغوبيا مترجم ومفند القرآن ("), وأخيراً - وكنموذج للحماس 
فى التبشير الذى كانت تشجعه المنظمات الدينية فى ذلك الوقت - تجد الراهب إيرناندى 
تالابيرا أول مطران لغرناظة , والذى كان له نفس الاهتمام بدراسة اللغة العربية» فعند 
تعرضه لمشكلة وعظ مسلمى الممالك التى تم غزوها مؤخراً : بحث فى كل الجهات عن 
القساوسة ورجال الدين الذين لديهم فكرة عن اللغة العربية لكى يعظوا بها ويدرسوهاء 
وحث على أن يتعلم القساوسة اللغة العربية وعلى أن يكون هناك درس يومى للغة 
العربية فى بيته, وحتى تتكون لدى القساوسة قكرة عن اللغة العربية أمر يعمل قاموس 
مكتوب بالعربية بحروف إسبانية» وكثيراً ما كان يقول: ' أقدم إحدى عينى راضيًا أن 
. يعلمنى هذه اللغة لكى أحدّث المسلمين وأعظهم بها" ("). 
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وكان حماس المطران هو السبب فى إنشاء مدرسة اللغة العربية والتبيشير التى 
برز منها الراهب دييغى دى غواديكس مترجم اللغة العربية لدى محاكم التفتيش3*) 
وفرانثيسكى لوبيث تاماريه مترجم محكمة التفتيش فى غرناطة ومؤلف " قامسوس 
الكلمات التى أخذتها اللغة الإسبانية عن اللغة العريية"؛ وهناك دراسة عن القضايا 
التى نظرتها محاكم التفتيش - والتى لا تزال محفوظة فى الأرشيفات - . هذه الدراسة 
قد بدأ إعدادها وسوف تلقى مزيدًا من الضوء على هذه المشكلة خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر!*») 

وفى تلك الفترة برن اسم هام هى اسم القسيس لوبيث اوبريفون الذى فنْد القرآن 
معتمد على أدلة لكتّاب مسلمين. وقد كتب الراهب خوان لوبيث وهى راهب لخيرونيمى 
" فن ومفردات اللغة العربية" وهى كتاب ذكره نيكولاس أنطونيو ولا ندرى أين هو الآن. 


لين نيزنا 


إن الانتصار الذى تحقق فى عصر النهضة وفى أوائل العصر الحديث - والذى 
يتفق زمنيًا فى إسبانيا مع احتلال غرناطة الذى انقطع معه الاتصال المباشر مع 
الإسلام - يتوافق من جانب آخر مع اكتشاف أمريكا الذى انتقل بالرغبة فى التيشير 
إلى آفاق أخرىء هذا الانتصار الذى تحقق فى عصر النهضة نتج عنه ضعف الاهتمام 
بعا هى عربىء وقى عام ١641‏ قال ماريانى سيكولو الباحث الصقلى الذى قضى معظم 
سنوات حياته فى إسبانيا: ' إن اليونانية والعبرية كانتا تدرسان فى سلمنكا فى حين 
أعثيرت - العربية والكلدانية من اللغات الهمجية التى قل الاهتمام بها لأنها غير 
صروريه 2" 20. 

كان هذا أيضا رأى ثيسنيروس الشهير مؤسس جامعة ألكالا والذى تقع على 
عائقه وصمة إجبار سكان غرناطة المحررة حديئًا على حرق كل ما كان بحوزتهم من 


(*) خلهرت بالفعل دراسات عديدة عن محاكم التفتيش نذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - 
كتاب مرثيديس غارثيا أرينال "محكمة التفتيش والموريسكيون : القضايا التى نظرتها محكمة كوينكا", مدريد 
4( المترجم ) 
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كتب عربية: وقد هلك فى الحريق آلاف المجلدات التى لم تكن مصاحف ؛ وقد قدر 
المسلمون عددها يثمانين ألف مجلد بينما قدّر الإسبان عددها يخمسة آلاف . 
إن موقف اعتبار اللغة العربية ' غير ضرورية" يتضح مثلاً فى صعوية العثور على 
مدرس للغة العربية لشغل وظيفة أستاذ بجامعة سلمنكا , وقد ظهر الونسى أركوس 
(أى الونسى ليون أو ألونسى ثامورا) فى حوالى عام ٠٠٠١‏ كأستاذ للغة العربية » لكنه 
كان أكثر دراسة للعبرية ('') : وعندما نوقش ترشيع ايرنان نونييث توليدى لهذا 
المنصب أعلن الأستاذ ساندرى دى سالايا أن مادة اللفة العريية هامة جذدًا فى هذه 
الجاممة + كاهنة للقلاء 17 , 


وبالفعل فإن معرفة اللغة العربية فى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر 
والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر قد قلت واقتصرت تقرييًا على بعض الأطباء 
كانوا يجمعون بين معرقتهم للعربية والعبرية يسبب وجود بعض المتحدثين بهاتين اللغتين 
فى شيه الجزيرة الايبيرية وبسيب استثمرار الرغية فى التبشير إلا أن ذلك الاهتمام قد 
انعدم لتغير سياسة التبشير السلمى نتيجة لتأثير ثيسنيروس الكبيرء وكانت الكنيسة 
تبدى الشك فيمن يهتم بدراسة اللغة العربية دون سبب ظاهر, 

ويسبب حظر استعمال اللغة العربية وضغوط محاكم التفتيش فإن نفس العرب 
الذين كانوا يقيمون فى أراضٍ مسيحية كانوا ينسون لغتهمء وهكذا فقد اعترق عيسى 
بن جابر مفتى سيغوبيا بجهل مواطنيه باللغة العربية عندما نُشر بالإسبانية كتاب 
5 0 5 ع 0 م 0-30 ذا 
ملخص الأوامر والنواهى الرئيسية فى القرآن والسنة" (29) 

وفى عام ١6١8‏ أسس الكاردينال ثيسنيروس جامعة الكالا .ى أمر بأنه إذا 
اشترك فى هذه الجامعة أشخاص لديهم علم باللغات ويريدون تدريسها فإن رئيس 
الجامعة ومستشاريه ينشئون الأقسام التى يرونها على غرار تلك الأقسام التى أنشئت 
فى كلية فيينا"(1) ٠‏ أى أنه ترك الياب مفتوحًا أمام تعليم اللغة العربية والكلدانية » لكن 
ققط فى حالة وجود عدد كاف من الطلاب تحملهم الغيرة الدينية وحب الله على نشر 
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كلمة الله بهذه اللغات 7" ') . وليست لدينا شواهد على أنه لم يُتشأ قسم للغة العربية , 
لكن من المؤكد أنه كان من أقل الأقسام من حيث راتب الأساتذة, وذلك - دون شك - 
لإضعاف همة أى شخص يحتمل ترشيحه. كان راتب أستاذ اللغة العريية خمسين 
فلورتسا بيئما كان راتب أستاذ علم اللاهوت مائة فلورنس , وراتب أستاذ القانون 
والآثار ثمانين فلورتسا . 

وفى حوالى عام ١١5٠‏ أسست جامعة غرناطة على نسق الجامعة العربية التى 
أسسها يوسف الأول قى القرن الرابع عشر -١777(‏ 65؟1١)‏ , وقد رتب أمورها 
رجلان ذوا شخصيتين متعارضتين هما الكاردينال ثيسنيروس (الذى كان يحتقر 
الثقافة العربية أى أن عدم ثقته فى المسلمين الإسبان قد أملى عليه هذا الاحتقار), 
والراهب إيرناندى تالابيرا الذى كان كثير الاهتمام بالدراسات العربية كوسيلة للدعاية 
أى للتقرب إلى المسلمين الإسبان. وكان رأى تالاييرا - دون شك - هى السائد؛ لأن 
ثيسنيروس لم يهتم بهذه الجامعة لانشغاله بجامعة الكالاء وقد درست اللغات الشرقية 
فى جامعة فرناطة حتى دخول القسرن الثامن عشر حسب ما يُفهم من تغيير خطة 
التعليم الذى تم عام ١9//1‏ (0*), 

ليست لديتا أخبار عما إذا كانت دراسة اللغة العربية '؟) قد أرسيت فى 
الجامعات الأخرى التى أنشئت فى تلك الفترة . وهو ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه 
لم يحدث: على الأقل من الناحية الرسمية. 

ولم تكن الدراسات العربية أحسن حالاً قى أوريا؛ فعلى سبيل المشال ذهب 
تيكولاس كلينارد إلى سلمنكا عندما لم يجد من يعلمه العربية فى باريسء ويعد وفاة 
كلينارد بثمانى سنوات تُشرت قى لوفاينا رسائله التى يتحدث فيها عن حياته الجامعية 
فى سلمنكا حيث بدأ فى فك رموز حروف الهجاء العربية وفى دراسة مبادئ علم النحو, 
وكان أستاذه إيرنان نوبييث - رغم هجره للدراسات العربية لسنوات طويلة - قادرا 
على أن يقرا له نصوصًا عربية ويترجمها مباشرة (9*) , 

وإلى جانب عدم الاهتمام الرسمى كان هناك - مع ذلك - العديد من دارسى 
الآداب القديمة الذين جمعوا بين معرقة العربية والعبرية واليونانية واللاتينية » نذكر 
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منهم فقط الذين برزوا فى إسبائيا: من فالنسيا خيرونيمى تورياء وهى أستاذ فى 
جامعة فالنسيا وعالم فلك وطبيب لحاشية الملك فيرناندى الكاثوليكى: كان يارعًا فى 
اللغتين العربية واليونانية» وهى مؤلف لكتاب يعرض فيه أعمال ابن سينا. كما نذكر 
أيضًا فيرناند دى كوردويا الذى كان يجيد اللاتينية واليونانية والعبرية والكلدانية 
والعربية» ونذكر ايليى أتطونيى دى نبريخا الذى كان يجيد العريية ٠‏ ويدرى الكالا وهى 
راهب خيرونيمى وضع معجما للغة العربية فى غرناطة عام ١6١‏ - وهى معجم يعتبر 
وثيقة للغة العربية الدارجة التى كان يتحدث بها أهل قمرناطة - , كما ألف كتاب 
" فن معرفة العربية"(41), 

وفى أوائل القرن السادس عشر ء عندما كانت مشكلة الموريسكيين محتدة , كان 
مارتين دى أيالا هى الذى اشتغل بالتبشير ووعظ الناس فى فالنسيا » وقد وضع - 
بأمر منه - كتاب "العقيدة المسيحية باللغتين العربية والإسبانية لإرشاد الذين اعتنقوا 
المسيحية حديثًا فى مملكة قالنسيا"(”*) () ويبرز كل من دييغى لوبيث ستونييغا وخوان 
لويس فيفيس ٠‏ وكان الأخير متحمس للغة العريية كوسيلة للتبشير الصحيع وكان 
يعتقد أنه لى كان الفريقان يتكلمان لغة واحدة لكانت المناقشة سهلةً تمامًا ("*) » ويبرن 
كذلك خوان مارتين فيغيرولا الذى وعظ المسلمين قى مملكة أراغون يِأمر من الملك وجادل 
فقهاء المسلمين داحضًا أفكارهم (1؟) , 

وفى مجال الأدب يجب أن نذكر دييغى أورتادى دى مندوثا وهى اين إحدى عائلات 
التبلاء فى إسبانيا. تعلم العربية فى غرناطة قبل أن يذهب إلى سلمنكا لكى يكمل هذه 
الدراسة إلى جانب دراسة اليونانية واللاتينية. وكان أورتادى دى مندوثا أيضا عظيم 
الشغف بجمع النصوص والمخطوطات العربية» وبعد اتفاق ترنتى الذى كان قيه ممثلاً 
لإسبانيا أراد أن يذهب إلى نابلس ومنها إلى القسطنطينية لشراء كتب؛ وقد جعله 
أصدقاؤه يعدل عن فكرته, لكنه على أى حال جمع عديدًا من المخطوطات أهداها عند 


(*) لديتا نسخة من هذا الكتاب ولا نستطيع أن نقول عنه الآن سوى إنه كان يشكل بالتأكيد مادة 
فكاهية للموريسكيين الذين كانوا يطالعونه ؛ فهى كتاب مترجم حرفيًا إلى اللغة العربية ..ونتيجة الترجمة 
الحرفية المعروفة هى تكوين جمل يستحيل فهمها فى بعض الأحيان.(المترجم) 
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وفاته إلى مكتبة الاسكوريال. وكان بنيتى ارياس مونتانى - ناشر إنجيل امبيريس 
المكتوب بعدة لغات - يجيد العربية » وكان يدرس هذه اللغة فى الاسكوريال » وقد ترك 
هى أيضا مخطوطاته العربية لمكتبة الاسكوريال/"*) ؛ أما ألونسى كاستيى الغرناطى 
فكان ابنًا لأسرة مسلمة تنصرت ٠‏ كان يعرف العربية الفصحى والعامية وكان مترجما 
للملك فيلييى الثانى . وقد نسخ وترجم نقوش قصر الحمراء لأول مرة» وكانت ترجمته 
أساسًا لكل الترجمات اللاحقة » وقام بعمل أول قائمة للكتب العربية فى الاسكوريال (8؟) , 

وكانت هناك نساء يعرفن العربية ‏ فقد ذكر نيكولاس أنطونيى اسم لويسا سيخيا 
توليدانا وهى ابنة دييغى سيخيا وكانت تجيد خمس لغات من بينها العربية التى تعلمتها 
عن والدها(؟ة) 

أما قى القرن السابع عشر قلدينا معلومات أقل عن الاستعراب » وعمومًا فقد 
استمر الحال كما كان عليه فى القرن الماضى بشكل عام؛ وفى الاجتماع العام لجمعية 
الفرنسيسكان المتعقد فى طليطلة عام 1147 تقرر إنشاء مدارس للغتين العريية 
واليونانية فى سلمنكا وألكالا وباريس وتولوساء وقد أكد هذا القرار فى اجتماع عام 
آخر عقد عام 1194 فى قيتوريا وأكننا لا ندرى ما إذا كان القرار قد تقذ. 

فى هذا القرن السايع عشر درس العريية كل من الأب توماس ليون اليسوعى 
وسباستيان كابارويياس الشهير مؤلف الكتاب الضخم ' قاموس عربى- إسياني" 
الموجود فى مكتبة الاسكوريال ومن بين الرهيان الفرنسيسكان نذكر اسم خوسيه ليون 
الذى درس العربية فى أشبيلية» ويرنارديتى غونثاليث الذى درس فى دمشق والذى كتب 
' ملخص القواعد" العربية وهو كتاب عظيم الفائدة , كما ألف ' قاموس عربى - 
إسبانى" أكمله راهبى إسبانيا المقيمون فى القدس عام ١7١5‏ وهو عمل رائع أثنى عليه 
الكونت كامبومانيس فى تقرير أرسله إلى أكاديمية التاريخ الملكية فى مارس 
عام أذءؤا, 

ويطرد الموريسكيين من إسبانيا اتقطعت الصلة الأخيرة والضعيفة التى كانت 
تجمع بين عشاق الدراسات العربية » وقد انعدم الاهتمام يدراسة اللغة العريية 
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لأهداف تبشيرية لأن النشاط التبشيرى توجه إلى ما وراء المحيط وإلى الشرق 
الأقصى. 

من الناحية النظرية كانت هناك أقسام للغة العربية قى الجامعات , لكننا 
لا نعرف أى اسم من أسماء الذين كانوا قائمين على التدريس فيهاء وعندما أتشا الملك 
قيليبى الرابع " كلية سان إيسيدرو الملكية" لأبناء النبلاء لكى يقوم اليسوعيون بالتدريس 
فيها كانت هناك أقسام لليوناتية والكلدانية والسيريانية » لكن فيما ييدى لم يتذكر أحد 
مادة اللغة العريية. ومن بين الأسماء القليلة التى يمكن الإشارة إليها يبرن اسم 
بيرناردى الديريتى الذى تعلم العبرية والكلدانية والعربية ووضع كتايًا عن " أصل اللغة 
القشتالية أو اللغة التى تتكلمها إسبانيا حالنً'(0) 

وقد تغير المنظر العام منذ أواخر القرن السايع عشر وأوائل الثامن عشر ؛ فقد 
كانت تلك السنوات هى فترة العلم الموسوعى الفرنسى وظهور مذاهب جديدة وفترة 
ظهور أفكار وآراء تدعى إلى تحطيم كل ما هى قديم وإنشاء نظم جديدة إيذانًا 
ببداية " الزمن المعاصر'(١*)‏ 

ففى فرنسا وأد كل من بتيت دى كروا وأنطونيى غالاند وآخرين أقل شهرة شعروا 
بميلهم إلى الثقافة » وقد ترجم كتاب " ألف ليلة وليلة '. ويترجمة سال للقرآن 
(لندن عام )١7174‏ أصيبح الاستعراب هو التيار السائد فى القارة الأوربية, 

وفى إسبانيا أيضًا بدأ الاهتمام الجديد بالشرق فى الظهور بسبب قدوم الرهبان 
المارونيين من لبنان وسوريا أمثال الأب فرحات الذى عمل بعد ذلك مطرانًا فى اليبى 
والذى حمل معه إلى إسبانيا مخطوطات من الشرق عام ؟7١17:‏ وبايلى حضير 
وإلياس سيدباى الذى أصبح مترجما للبلاط الإسبانى, 

وأهم كل هؤلاء الرهبان المارونيين هى ميخائيل الغزيرى )1791-١١(‏ الذى تعلم 
العربية والسريانية فى روما وسافر إلى إسبانيا عام ١0784‏ وعين مترجما ملكيًا للغات 
الشرقية ثم ثقل إلى الاسكوريال حيث ألف كتابه القيم الشهير عن «فهرس الكتب 
العربية فى تلك المكتبة» ("*) هذا القهرس الذى يتضمن العديد من الفقرات التى 
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ترجمت عن مؤرخين عرب كان لفترة طويلة هى المصدر الوحيد تقريبا للمؤرخين الإسبان 
والأجانب الذين لا يعرفون العربية . ومن بين الرهبان ا مارونيين نذكر أيضنا خوان آمون 
سان خوان الذى كان كاتيًا للغات الشرقية فى المكتبة الملكية بمدريد. 

ومن بين الرهبان الفرنسيسكان يبرز كل من الأب توماس أوبيثينى صاحب كتاب 
1 قواعد اللغة الأندلسية العامية والقصحى 20 وقاموس عريى - إسبانى” (مدريد 
0 )و " ناموس إسبانى - لاتينى - عربى' سار فيه على نهج قاموس الأكاديمية 
الملكية للغة ووضع المعانى اللاتينية والعربية للكلمات الإسبانية'(مدريد 5()10/417*) 


ومن بين اليسوعيين يبرز الأب خوان أندريس الذى جعل للعريبة أهميةٌ كبرى 
بمؤلفه العظيم " الأصل والتطور والمكانة الحالية للأدب" والذى عرض فيه آراء تأكدت 
صحتها فيما بعد, وقد كتب الأب خوان أندريس أيضًا " مقالات عن الموسيقى العربية' 
يشرح فيها بعضًا من هذه الآراءء كما نذكر أيضا الأب ماركوس دوبيليى الذى ترجم 
عن أبى الفدا . والآب خوسيه بانكيرى الذى ترجم ' كتاب الفلاحة" لأبى زكريا بن 
العوام ونشره بالعربية والإسبانية ولم يكن بالأمر المكوف فى ذلك العصرأ* ‏ ونذكر 
أيضمًا الأب مانويل لا سالا وهى يسوعى من فالنسيا على درجة عظيمة من الثقافة فى 
اللغات الشرقية: أقام فى بولونيا بعد أن طردت الحكومة الإسبانية الرهبان اليسوعيين, 
ومن أهم أعماله " قصة لقمان الحكيم وموعظة بشأنها", وممن يجدر ذكرهم أيضًا الأب 
استيبان ارتياغا الذى عاش فى بواونيا أيضًا بعد طرد اليسوعيينء وكان خبيرا فى 
النقد الموسيقى وقام بوضع عدة مؤاقات حول الموسيقى العربية . نشر بالإيطالية كتابًا 
عن " الأثر العربى فى أصول الشعر الأوريى الحديث" (**) أما الأب اليسوعى اورينثو 
هارفيس اى باندورى فلم يقتصر نشاطه على مجال الدراسات العربية إلا أن الكثيرين 
يعتيروته رائدا للنحى المقارن. ْ 

أهم شخصية فى تلك الفترة بعد ميخائيل الفزيرى هى الأب باتريثيى خوسيه 
دى تورى(!*) الذى قام بالتدريس فى الاسكوريال وحصل على منحة من الوزير 
خوييانوس ليكمل دراسة العربية فى طنجة وعمل بعد ذلك مدرسا للغة العريية قى 
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الاسكوريال الذى تحتفظ مكتبته بأعماله المكتوية بخط يده ؛ إذ حالت حرب 
الاستقلال - على ما يبدى - دون نشر أعماله؛ ومن أهم مؤلفاته " مراجعة للمعجم 
الإسبانى العريى" الذى وضعه الراهب بدرى الكالا والذى يحمل عنوان ' معجم إسبانى 
عريى ألفه ووضعه بحروف إسيانية الراهب بدرى الكالا من رهبانية سان خيرونيمى, 
حققه وزوده ووضعه بحروف عريية الراهب باتريثشيى دى لا تورى وهى من نفس 
الرهبانية وأمين مكتبة وأستاذ اللغة العربية قى دير سان لورينثى الملكى بالاسكوريال, 
مدريد عام ١84.6‏ , 
وقد تحدث سيمونيت عن هذا الكتاب فى معجمه الخاص بالألفاظ الأيبيرية 
واللاتينية ( مدريد 1644) . يقول سيمونيت إن هذا العمل ذى قيمة كبيرة لكنه غير 

معروف جيدً! لأنه لم يُطبع بسبب الظروف الصعبة التى كانت إسبانيا تمر بها. يتحدث 
سيمونيت عن وجود نسخة مطبوعة من المعجم تصل حتى كلمة تقديم 15معامآمعماه 
ويذكر أنها كانت موجودة بدير الاسكوريال وأنها فُقدت؛ ولم يتمكن السيد سانشيث 
بيريث - الذى درس أعمال هذا المؤلف - من العثور عليه رغم أن النسخة المكتوية بخط 
ال لا تال موهودة: 

وكانت لدى دوزى معلومات عن هذا الكتاب عن طريق سيمونيت » وقد استعمل 
هذه المعلومات فى إعداد 'ملحق للمعاجم العربية". وكان دوزى كثير الشك فيما يتعلق 
بأمور البحث العلمى ؛ وقد ثيت ذلك من خلال نقده لأعمال كوندى ومن خلال تعليقه على 
كتاب دى لا تورى  ...‏ وبعد سيمونيت ودوزى لم يهتم أحد بهذا الكتاب رغم أهميته 
اللغوية الأكيدة. 

وإلى جانب رجال الدين فلدينا تفاصيل عن مثقفين آخرين اهتموا بالدراسات 
العريية فى ذلك العصر ؛ ومن أهم هؤلاء أندريس بيكر أروفات , طبيب الملكين قيرناتدى 
الرابع وكارلوس الثالث وهو عالم ألّف كتبًا كثيرة من بينها " رسالة حول الطب عند 
العرب". وماريانى بيزى الذى وضع كتاب “ قواعد اللغة العربية قى نظم بالإسباتية 
' وكتاب ' قاموس الحروف اللاتينية والأندلسية" و ' علم الكتابة العربية القديمة 
والحديثة". كما نشر أغناثيو آسى ديل ريو - وهى عالم لغوى من أراغون - كتايًا عن 
" الكتب العربية الأراغونية" (07) 
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بعد هذا العرض الموجز نصل إلى أبواب القرن التاسع عشر وهو العصر الذى 
سندرسه فى هذا الكتاب. بدأ الاهتمام بالدراسات العربية يزداد قى أوربا كلهاء وكانت 
الرومانسية - بنشاطها الثورى المجدد - هى أول حافز لهذا الاهتمام. سار الأدياء فى 
مجالات جديدة وحاولوا إيجاد طرق جديدة معتقدين أنهم سيكتشفون كنورًا لا تحصى. 
وكانت العصور القديمة والوسطى والآداب الأجتبية محل دراسات جادة ومتأتية» فى 
نفس الوقت الذى أطلق فيه العنان للخيال لكى يتجول فى تلك العصور والآداب حرًا من 
كل قيد. وكانت الآداب الشرقية - دون شك - ضمن الآداب التى درست» فقد كانت 
مجهولة أكثر من غيرها ؛ وكان قدم نشأتها وأنماطها العديدة وجوها القريب وصعوية 
الوصول إليها...كل ذلك يدعو الروماتسيين إلى دراستها, 

كان الهدف أن يعثر الرومانسيون فى تلك الآداب على حلول للمشاكل التاريخية 
خاصة فى إسبانيا . وكان من المؤكد أن هناك فى الشرق أصلاً لكثير من المعتقدات 
ومصدرًا للأفكار التى لا يكاد يعرفها أحدء وفى نفس الوقت كان من المأمول أن تسهم 
الآداب الشرقية فى إعطاء دفعة جديدة للآداب, كان ذلك هى التيار السائد » وفى 
صفوف المجتمعات الأسيوية كانت أسماء المستشرقين تضارع أسماء السياسيين 
ورجال المجتمع. 

بعد ذلك بدأ الابتعاد عن الدراسات الشرقية شيئًا فشيئًا ؛ إذ تحول اهتمام 
الأدباء إلى مجالات جديدة واختفت أسماؤهم من مجال الدراسات الشرقية وحل محلهم 
أناس اهتموا حقيقة بهذا الموضوع ؛ وهكذا تطور مجال الدراسات الشرقية تطورا 
سريعًا واكتملت مناهجه ووصل البحث فى هذا المجال إلى درجة من الواقعية لم تكن 
معروفة حتى ذلك الوقت ؛ ونشأ علم النح المقارن وعلم اشتقاق الألفاظ؛ ولم تكن هذه 
العلوم قبل ذلك أكثر من مجرد خيال؛ وقد جمعت وثائق حقيقية ومفصلة عن تاريخ كل 
يلد وحلت الحقائق محل التكهنات السايقة. 

وقد انعكست هذه العملية على إسبانيا بعد ذلك لنفس الأسبابء وإسبانيا مديتة ٠‏ 
بشكل كبير لأولتك المستعربين الأوائل لأنه لم يكن هناك شىء فى إسبانيا يبدأ به. إن 
أدوات البحث اللازمة ليدء العمل كانت كثيرة وضخمة: كان لابد من كتابة القواعد 
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ووضع المعاجم وترجمة المخطوطات ونشرهاء كان لابد من اكتشاف النقوش وقراعتهاء 
ونفس الشسيىء بالنسية للعملات ودراسة العقيدة والعادات؛ كل ذلك بينما المعالم - 
خاصة عالم الأدب - لا يكاد يعرف شيئًا عن هذه الدراسات؛ لأن الناس لم تكن ترى 
تتائج ملموسة وفورية. كان من العسير على الناس تقيل بطء تقدم هذه الدراسات وتقيّل 
مسالة أن هذه الدراسات هى حصيلة آلاف الاكتشافات الصغيرة والملاحظات التى 
لاايصل إليها إلا من يعيش فى جى تلك الدراسات؛ وكان هذا الموقف ينعكس غاليًا على 
الباحثين أنفسهم - كما فى حالة كوندى - فيدقعهم إلى استخراج نتائج 
متسرعة تصبح بعد ذلك خيالية لعدم وجود أسس تستند إليها أى لعدم الصير حتى 
الوصول إليها. 

وفى منتصف القرن؛ عندما كانت هناك شكوئ فى إسبانيا شبيهة بالشكاوى التى 
عرضناها فى أوائل هذا الفصلء بدأت الدراسات الإسبانية تشد الاهتمام فى الخارج 
رغم أن الإسبان أنفسهم لم يكونوا راضين عن مستوى تقدمهم فى الدراسات العربية, 
وفى تقارير لجمعيات الاستشراق ظهرت أسماء لمستعريين من إسبانيا. 

قى عام 161١ -1٠١‏ يقول مستر موهل » يعد أن تحدث بإسهاب عن نشر كتاب 
' تاريخ العرب فى إسبانيا" لدوزى : 

قيل أن أنهى الحديث عن الأعمال الخاصة يتاريخ العرب يجب أن أقول بعض 
الكلمات عن كتاب 'مجموعة النقوش العربية الموهجودة قى إسبانيا" الذى نشره السيد 
ألكانترا قى مدريد. لسوء الحظ أننى لا أستطيع أن أتحدث إلا عن العنوان لأننى 
لم أتمكن من الحصول على الكتاب نقسه. 

يشير بذلك إلى النقوش العربية فى غرناطة التى يسيقها 'وصف تاريخى ودراسة 
أسلالة بنى الأحمر ' لإيميليى لافوينتى الكانترا( مدريد )١47٠0‏ 

بعد ذلك بقليل وفى عام ١677‏ يتحدث تقرير جمعيات الاستشراق عن إكمال 
نص المقرى وهى عمل مشترك بين دوزى» وكوجاتء وكريهل» ورايت:؛ كم يضيف: 
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كان هذا العمل معروفا جدا منذ أن بنى عليه السيد غايانغوس كتايه تاريخ 
السلالات الإسلامية فى إسبانيا. إن كتاب غايانغوس ليس مجرد ترجمة للمقرى بل 
يشتمل على إضاقات تفسر الكتاب . 

ثم يواصل الحديث عن الكتاب بقوله: 

وجدت إشارة إلى كتاب آخر عن العرب فى إسيانيا » ترجمه عن العربية السيد 
فيرنانديث غوتثاليث وقد ظهر المجلد الأول منه فى غرناطة ؛ غير أننى لا أستطيع أن 
أذكر سوى العنوان 

يشير بذلك إلى كتاب" حكايات تاريخ الأندلس " لابن عذارى المغريى الذى ترجمه 
ونشره وقدم له فرانثيسكى فيرنانديث غونثاليث ( غرناطة 4) 

وأخيرًا - وفى عام 1814 - يقول التقرير: 
جادة لنشر أعمال مجموعة من المؤلقين الأندلسيين الذين وصل ذكرهم إلى أكاديمية 
التاريخ من خلال كل من غايانغوس وسيمونيت. ليس بوسعنا إلا أن نحيى هذا المشروع 
وأن ند نتمنى له تتقيذا سريعا وموققا : 
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الهوامش 


إجعط ذا 06 وءألطثام وؤألوء5 ها 0ه 05ل0]أع1| 505:دناءذأنا:ع الااعانافا 510ع راملا (1) 
ةقانا ر6أناعناكقا مأوع1/100 نمل ع0 صم أعمععع؟ ها لع روم أولن ا ه0 وأمولجوعم 
.1100.9 


, 24 .م1853 ,0010ةاا...5ملأع! ذ5هة5ابنوةأنا مه 0الؤأ0 ا للة دمل عل مؤاعةادعاده00 (2) 


,1879 ,رقأيةة ,روهاقاضمع 0 قعل0نا6 عمل مزأمأذاط'05,0ة أمء5-أومالا :8/0111 5ع انال (3) 
. 44 - 1843 350 ل سمأمع أل مممدع رمه معحصرماما 


والناقة اع هنقم 20018010065 ققناعنال] 1050548لللة/ا ككُتناانا حأطمالح 058ل (4) 

.3 ,قنماعه55:2 ,رقلأهم5ع عل 121/65 3 جمماناع 3 دأعمعكء ذا عل درؤأةأس-قصةق1 ا 06 

قناع 1805620800613 نا5 لا 9م55 اع أق/اأ170 رؤأء51:3نااا ها ناع.ا055/ا اتامم)ا 
. 1946 ر5عئأىة 05اعناتا ,"معأصقماه؟ مونم أعل مفمصماوع' 


-أ| قمهوتاأع نلق 5ع0 علأوتره'! أ عو5'! آناة قعناأأأته 95أعرزعروة 5 :1110 0105ل م (5) 
5ا6 0 5ع] 91م 65لإمامتاع قعطق)2 ناه 1805ن 5ع( أ ]داءع6 درمت 5ع1 أباة أت ععأم اولظ ل فعما 
لا339 .مم ,1843 رواءج8 ,5هنا0 501701251 


. 67 - 1863 ,مأ لقاة ٠١‏ ,أ ,ألم لماعم عل 'عطقة أعل معطنا :58810 اع 018150 .ام (6) 


حقما ,051165 لاما 201 7لتمقطهالا! عط أه لورماولا :87/817605 05 اذلا2850 (7) 
.اال/ا .2 .]هام .1840 ,حمل 


-أ| ا 5061 5معأو6ةأه!ا) نا ومه6أقاط 5مامبلاقع :ا عالاوا/زا5 مع نامل 61500 للممع (8) 
2 73 - 1872 ,"مقطا ع0 50لأقاع/ااصلا 2ا 02 وأوأبتعا' مع ,عطقرقدممم دم وأطقة قناأة 1 
13 - 546. ممم .اأرهء600 


5 06 0161865 1201000015065 ققا :8054 6للاثلا كخااائا مأطمازر مُّؤ5مل (و) 
7 - 6.مم , 1942 ,لقا ,منعاه ] عل لقىلع 031 وعم أص1اطأة جا عل 5م أأرع5 113 


)٠١(‏ يرى غونثاليث فى كتابه 701200 08 1000ل1/1ام8 .0 88208/5250 اي أنه ايست 
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لملا ذا ع0 25أقمثسلط هلمن ع0 -والاعبالدط2 :5085 ع0 تللمة5 .2 معاإمعمعع 1 ١‏ 
, 2.28 ناصا. 1944 ,تقولا ,ركواه7لهم5ع ٠75103065‏ 


واعةأه اا نال عممبع"! 06 5م أو5القامعاءه 5ع0 عرأره:دألك :81قلام علام 1 5لا (12) 
.ز .الا.م ,70 - 1868 ,وعوط ,ععلقامعلءه وعلبلأة قعل عنال1مأقاط ع55أناو5ه عرن"ل 6606م 
-أاطأ8 ها ول 5مأتزعكناض ةم ذ0! 06 5ع131ك01 0065أعع1]201 5ق ا :650548اااثلا كملاالا .لا 
0 .م ,ملعاه! ع0 لهئلع031 هعم 01 
(16) كانت ترجمته لكتاب “القاتون * لابن سينا مرجعًا أساسيًا في معاهد الطب فى أورويا . آنظر : 
رع اناوة! :ماعل اع قنطه ا مع 2760165 77016713 عل 38665 5عرطصصقم 105 : تواطبانا يموعن 
51 ,كنناق1400ام 
)١(‏ أهد ماركوس دى توليدى ترجمة للقرآن تختلف عن ترجمة رتينيس » فترجمة هذا الأخير 
فيها تصرف حتى يكون النص واضحا , أما ماركوس فقد ضصحى بالأسلوب حتى تكون الترجمة دقيقة . 
أنظر : 
-أمأه00 عأرمأة أل 'ل وعلاأطاعمة نه رعوم لقلزوأا نات 23260 نال 111065 130160 “نات 0] 
8 ,ع3 انقللةل/اا نال ...5216 


-8م5» 51080/ع/اأمنا 2| ورطامة 0/ز52مع :والللاأوع اعل لعلنباه ذا :دعمع مأل مروطاة (15) 
. 1941 ,معندهاا ,لهلأءألعم وامم 


هاا ,8ا0ةم65 عاناأةع]ة! 12 هك 115مأذال! :واعمعلوط 22162دره6 .هلا ملمرنلط ,ل (16) 
.1849 ,أل 


يقول كوندى فى مقدمة كتابة "تاريخ السيطرة الإسلامية , إن الأسقف عاش بين تصارى الإسبان الذين 
كانوا يتحدثون وإنه كان يتحدث العربية . 


1م1ل1 مطاال الماع نا 10 ,و60 101 ع0 عنذاا :حالملا .ق ل لالإداع /اافط .11.7 (17) 
. 140 - 99 .مم رارا/اءا ,1951 ,"ولاله ريك - ام" ورم 


. 193 .هم ,| ,1942 ,عقا قمع العم ها عل وأممأذانا :لؤؤلطة5 0 0الامكلقم (18) 


50 عل هلرمه 2 06 010185ا0قا 5ما عل مجه الميع انا اعا بهومنو]ئله/ا عذاائلا ل (19) 
3 ,ر5نااق باط ام ,مأمقة أع 


. 88 .م ,وأفنائقة أع0 0دلبانه ها :2ع لاغ ازال مكتومعقام(20) 

. 93 .م ,1929 ,ممما ,لإامهنوه81 م .اأننا مسمصصحة بقطععم 15081 امع(21) 
.89م ,|| , 1788, 30710 ,لاعلا ومومذالط وعمأوزاطز8 :والازه الم 5خُامن)لر )22 
.5لاأعن قلقمقأط وععأهأاطز8 :مأمقامخ عوامو ]ااا (23) 


,0065 راملا 5 098 1151013[ ههلا ع0 8لهنالو5ع :5ع |8508 ع0 2لظااؤ5.عاروع) 
. 0.281 
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مه آلاننا ألمناصط نلق ,قاعولة املكه .8 36 .2 .لأننا ممسفط تققضععط (50]ام .5 (25) 
4, 1 , 47 - 1721 ب,عقتأصننوقاا يقتأصمه وة 


. 142 ,129 .هم ,أما (26) 
.االا .م ,...قعأوالةأصعاتره قع0 قأمأو 11 :64871ناما .0 (27) 


3ع لومم لقع وأ عاصة 005غع١‏ 5هة5]نء5أنا :]نام 2 لا خلذاع 0 00 1500 0المطع (28) 
0 ,لقالا بواع000 مودأعصق؟ .ذا .5 ,مراءاع اعل وءناطنام مؤاعمعمع؟: وا وه واممومههء 
.13-14.م2, 


-أصنا ها هل هأذأ/ع ا" ده رومومذأط-موأطمةة هأو10ه!أ؟ا: أعممصماك وأبول ممعوتمصوظ (29) 
. 0,1874 مقاط ,"ةلا ع0 مول أعرهة٠‏ 


© لأأععهعامه © 86015هم5ع-355100 15غأ0لصماقع0): أعمم راك بعايتول مموأعءممع (30) 

ول ولمأرمم اع ولط 6م55 2 كمال تداع 1163:105! نا 9080018112085 ,5مءأ(مأقاط قمأمعلروة؟! 

.> ع301م ولموعنعلاع أع امم ,...210ةاناطقع0/ ثانا 06 5690102 رق أمغع538 لؤأءة لأمامل !ا 
.الا .م ,1881 ,308 تق بأعمممأ5 .ل معمأمصقع لول /ز امالانا مقع ا 086ل 


5ه| ع لا عطقتَه-هصقمذاط! أهل قعتاغمم]؟ ذا 2 لمقأعناط مهن :قمعواع 51 طااملاطم (31) 
. 8 .م ,مها . 1932 ,لقالا ,ممدلااءأة اء نز معأمقمرم معطا أع مع عممروأطقنة 


مع بعنوطللتن مقرمعاخ ععمرارم أه نا وألاموه8 ع0 قوبال : كشاعلاذهطم0 مزهمم (32) 
. 148 .م ,أ ,/الكا ر1949 ,"من لق مك -لم" 


,1/1301 ,مستصفية6 .5 هل معلره ذا عل وثرمأذ ا :فعلاع ناق51 ع0 058ل رومع (33) 
,.306.م,ا! , 9 - 1907 


-5أ5828 ذا ع0 5م180 نات علا30350/ت5 عطقنق'| :8814/1010 اععطملا (34) 
. 3 .م ,ل ,1935,"وأرعمعهط" حره ,»50/166 


1080ممع الملا 12 عاطه5 ملإهومع لملعة لز مفأعءواة5 :2علاغالزال 0تمعقام (35) 
لا ولرعقط :ل(0لاا 541 ,اأعانعط مالا .106.م:.1944 ,معالاؤاا ,3ا570م55 ذمأمتامعمهقرع 
١,‏ ,1950 ,رمع لء«ةاا ,6م25 


6 ,...06ا53[1315816, عطهقة! :لز0اااة 1 4م8 اععصماا (36) 
(10؟) نشرة باسكوال دى غايا تفوس فى .5 لا 247 .م0 ,1853 ”امصضهمةع موأرماواط اليقمرعلا" 


-18 08 قَاقعام ع0 1020مرعلائمنا ها عل مل0ما5ع :لللأقماة لا دعطذت اعانا 0االال (38) 
لا ققع1016لطز8 روملاأطعية عل وأوايع 8" مع , 1805 3060 أع مأققط مؤأع قلطلا نا5 06506 ,5م0291 
0 ,60008 30 ,أاالا , 1903 ,"ومود5نانا 


أعنا أ أع10] ماع26 عدمممعم عأله أع أومأوذاع؟ أكأنا 31 1ن ممم وأل© “ : 58 .أؤره 6 (39) 
-أعم أمعاه5 ع/09510618 ,ثمأ5ىمم األقتاماة 155ل أعنا لناطرعنا 5باأاغم أن رقم أمدنوذا؟ ع زمر 
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«أمزع/ازمنا ها :0قظضعن _اعط /ا عط8 10 ذا غ02 ماللان للم .لا ,"عتعملاطه تانمقناومًا ته 


-عقنال/ا نز قهعع أو |[اطا8 ,5م /الداعة 06 وأذأناع3]" مع ,وأرمأواط ئاة 83م 031405. 8أدعءالم 08 50ل 
1 , 1909 ,"ون 


. 408 .م رقع30لأوتع امنا 5قا 06 3أرمتقاط قدا ع0 73إعناو5ع :6081-85 ع0 2للذك .ا (40) 
(41) لمزيد من المعلومات عن الجامعات فى عصر النهضة أتظر : 


5 لا مووهمؤأهق0!! .5 ع0 5ع أتزوعأمه 105 عل ععألما تقموأمطء0 ل واازنظ فدعل 
. 1946 ,لوط ,وتقعام عل 


-وتهمع8 !ا ع0 عنوممة'اة عوا06 عددداممصسساة ا :تانق5ضع 0ك عولزمعص ام (42) 
-017م0185© : 103 , 101 .مم ,1933 ,صأقانام ا .560 علمةؤألاناع0] ,كألة رمم أع ععللة6 بععموع 
. 1 1940 رؤمااعسسممظ8 ,لنموعات قؤامئألاا 06 معمول 


.2.8 .لنأصا بعطونة-مالقمذلط قعلأقمه! 12 2 مؤأعناط مامه نطعواع 1 5 طامللهم (4+3) 

1 .م ,قققمقع وه قعطقالة 05أ0نااعه دما :أ الأعام/ 058ل (ه4) 
.300.م لاا , 1785 ,قأعمعاهلا يعأصدره قرعم0 .!أقتصةامأعذأل 5ألمعلتق و0 :5ع/االا 5اللا (45) - 
738 .م.ا , 1783 ,0110ها/! امم قمفمقاط مععأولاطا8 :0ال(0 للم كذاممالا (46) 


الاممك! 16 300 كثأسأمقصنات! وملهدمتومع8 ع1 :1 مااع لرعلالازم0 _اطهعا (47) 
. 117 - 96 .مم ,طآ! , 1955 ,"عمعموودتومع8 عط درأ 85ألن5" رع بعأطةم أه 


-86 58 05 5اتقاع0ل 300 56011005 رقممأئهناعاع ,عمقام : 505ههللة6 ول أونهءوة5 (48) 
2 ,0015م ا . 8اطقط 


. 72 - 71 .هم ,اا , 1783 ,الها بوننه3م قانقمواط ومعأماطاق :10ل101للم 45 ا0عالا (49) 


9 .عام ا...عطققة-مصقمواط وعتأقمه] 18 8 مؤأعناط ل كمهت :ترعا6اع57 اامللهم (50) 
. 64 - 225 .صم ,1737 ,1/30110 ,85019م685 ونومعا ١5‏ عل معمع 0 :415 550لا كلاخ /املا .6 


. 15ت ”| ,0061لا عمرعأمعممع 15 ع0 وذتنه م1 :لهجو أب53 (51) 


لم5 لأ 886195 صلزل قلعتم مقطملا عط أه بممنولك 166 : قموصمبره6 هل انممه (52) 
.1840 ,ضما , 


5 .8 ,65037018 0612و1© ها :0لاطاغ5 لا 2ع ملع لاغانا .ألا (53) 
(05) أنظر كتاب الفلاحة لأبى زكريا بن العوام الأشبيلى , ترجمة خوسيه أنظونيو بانكيرى (مدريد 1805) . 
5 2508018 تأعمعأه ها :0لأطاعم لا مع ملاشلحعلا .لا (55) 


-0أة” بلهاظ ,ااألالا واوأة ال 9502013 وأذأطقيح ونا ب#عمغم دعبن اع عومل (و5) 
. 55 - 450 .مم , 2 ,ااالالا, 1953 ,"ةدالق لمظ-ام" مو رعثره1 | 06 6ومل مزه 


5كالال .125.م ,وامقوموهة 8 ها :ملاظاعط لا 2عملاعلحعزز .للا (57) 
-1 0185060 عللارمامأ اع 6 ,دعلهقامة01 ععمباع عل مأمأوأل"0 قمة أمعكاوم]لا: ١001‏ 
0808 8 عأمعاك 
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الممستعربون المزيفون 


هناك دائما أمل يراود الباحثين المدققين: أن يعثروا على وثيقة أصلية تمنحهم 
الصيت والشهرة » وهو أمنٌ يصعب تحقيقه بطرق أخرىء وأحيانًا تكون أسباب الرغبة 
فى العثور على وثيقة أكثر بُعدًا عن الأنانية وحب الذات: كالممافظة على التراث 
أى الدفاع عن حقوق شعب أو رفع معنوياته أى إثيات أصل عادة ما أى اعتقاد ما, 
وكانت كتب التاريخ المزيفة والمخطوطات المزيفة شيئًا مالوفًا فى مختلف عصور التاريخ, 

ولم يكن ميدان الاستعراب خاليًا من مثل هذه الاكتشافات؛ رغم أنها - بسيب 
طبيعة المجال نفسه - لم تكن بنفس شيوعها فى المجالات الأخرى. 

كان الميل إلى كتب الفروسية شائعًا فى إسباتيا خلال القرن السادس عشر , 
وكان من بين هذه الكتب كتاب عن أخيار الملك رودريغى وغزى العرب لإسبانيا » تختلط 
فيه القصص الشعبية بالتراث الحافل بالمغامرات الخاصة بالفرسان. كان هذا الكتاب 
عبارة عن رواية تبدأ فى الدوران حتى لتبدو مجهولة المؤلفء ولكن قى طبعات تالية 
شسبت الرواية إلى بدرو كورال » وكان عنوان القصة" تاريخ حكم الملك رودريغى وتدمير 
إسبانيا" ثم ألحق بالعنوان قى طبعات لاحقة جملة ' وكيف فتحها المسلمونء ألفه بدرى 
كورال فى أوائل القرن الخامس عشر". وقد عرف هذا الكتاب أيضًا ياسم " أخبان ٠‏ 
المسلمين". كان الكتاب يتحدث بخيال بينما كانت الأحداث التى يرويها قريبة نسييًا. 

بعد ذلك بقليل كان الميل إلى هذا النوع من الكتب يتضاط ٠‏ ويدأ القراء يشعرؤن . 
بفضول يدفعهم إلى حب معرفة تفاصيل وأسباب تلك الأحداث؛ الأمر الذى لم يعد معه 
هذا الكتاب كافيًا. كان القراء يريدون رواية أكثر توافقا مع الذوق السائد ومع 
الاتجاهات الجديدة التى بدأت تأخذ يها الكتب المتعلقة بهذا الموضوع. 
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وقد أراد ميغيل دى لونا أن يملأ هذا الفراغ يكتايه ' التاريخ الحقيقى للملك 
رودريغى' » وكان ميغيل دى لونا غرناطيًا وابثًا لأبوين مسلمين ومترجمًا رسميًا للغة 
العربية (') ونا كان واثقًا من الجهل العام بهذه اللغة ومن ضعف الاهتمام بالبحث 
الجاد فى هذا المجال فقد نشر عام ١١17‏ رواية أخرى تكذب روايته السابقة. ويدل 
العنوان الطويل الذى وضعه لها على هدفه من كتابتها: ' القصة الحقيقية للملك 
رودريغى التى يناقش فيها السبب الرئيسى فى ضياع إسبانيا وفتحها على يد أمير 
المؤمنين المنصور ملك أفريقيا والمغرب... كما يرويها العالم القاضى أبى القاسم طريف 
بن طارق العريى الأصلء ترجمها عن اللغة العربية ميغيل دى لونا الغرناطى مترجم 
مليكنا فيليبى" وطبعتها مؤسسة رينيه رابوات عام ١١97‏ » وهناك نسخة نادرة جدًا من 
هذا الكتاب فى إحدى مكتبات مدريد. 

زعم ميغيل دى لونا أن مؤّلفها فى أب الكاضم طريف بن طارى (') ليقو حجته:» 
كما فعل بدرى كورال فى كتايه " أخبار المسلمين". وتؤكد المخطوطة نقسها أن ميغسيل 
دى أونا قد اكتشفها فى مكتبة الاسكوريال ؛ وأنه - كدليل على أمانته فى الترجمة - 
كتب قى الهامش الكلمات العربية غير المألوفة والتى يستخدمها المؤلف نقسه. لكن 
ميفيل دى لونا لم يضع فى حسبانه أن بعض هذه الكلمات كانت ذات استخدام 
حديث؛ أى يرجع استعمالها إلى عصر ميغيل دى لونا نفسه. وأن هذه الكلمات لم تكن 
مستخدمة فى القرن الثامن الميلادى ٠‏ وأنه بذلك يدل على تاريخ تاليف المخطوطة دون 
أن يدرى. 

وكتاب ميغيل دى لونا أقل من الكتاب الذى أراد أن يحله محله من حيث الخيال : 
وفى الوقت الحالى - بعد أن كُشف زيفه وفقد الأهمية التاريخية التى أراد المؤلف أن 
تكون له بين معاصريه - حقق الكتاب نجاحًا كبيرًا حتى أنه أعيد طبعه عدة مرات فى 
سنوات قلائل. والكتاب قيمة كبيرة كوثيقة لغوية وفلكلورية لعصره؛ ويتضمن قصصًا 
ودوايات وأقوالاً كانت تجرى على ألسنة الناس حول تلك الأحداث حتى بين الطبقات 
الاجتماعية الفقيرة, 


48 


الكتب الرصاصية: 

وكانت غرناطة يعد مائة سنة من سقوطها قى أيدى الملكين الكاثوليكيين لا تزال 
تحتفظ بطايعها الشرقى:» كانت شوارعها وملايس أهلها وعاداتهم... كل ذلك كان يحمل 
الطابع الذى خلفته قرون من السيطرة العريية. كانت هناك فى غرناطة ثلاث طبقات 
محدل 8: 
مزدهرة فى المدينة 

كل هؤلاء كانت تهمهم المسائل الدينية » وكان تصديق كل هؤلاء لأنباء العثور على 
رفات قديسين وكتابات قديمة تصديقًا لاشك قيه. 

وعندما هدمت بعض البنايات فى نهاية القرن السادس عشر لإقامة كاتدرائية عثر 
على صندوق به رفات قديسين ورقعة جلد عليها خمسة صلبان موضوعة على شكل 
صليب,(' ' وكانت رقعة الجلد عليها كتابة باللغة العربية تبشر بقدوم محمد فى القرن 
السابع وسط ظلام يمتد من المشرق إلى المغرب , وتتنباً يقدوم لوثر قى القرن السادس 
عشر على شكل فارس ٠»‏ وتقول المخطوطة إنه بعد لوثر سيأتى يوم القيامة. 

بعد ذلك بسنوات وعند القيام بالتنقيب فى ريوة بجبل سكرومونتى بغرناطة بهدف 
البحث عن بعض الكنوز التى ظن الناس وجودها فى بناية قديمة عثر على لوحة 
رصاصية مستطيلة مكتوب عليها بحروف مسمارية باللغة اللاتينية. 

وأعقب ذلك العثور على أشياء أخرى تخير عن الشهداء واأقديسين, وحتى نهاية 
عام /1591 كان قد عثر على لوحات وكتب باللغة العربية ذات دوائر متداخلة مع الكتابة 
أ ذات تراكيب من المثلثات والنجوم وعملات تقول الكتب إنها خاتم الملك سليمان. هذه 
الكتب لم ثنشر أبدا وكان هدقها أكثر طموحًا من أهداف الكتب التى سبقتهاء كانت 
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هذه الكتب تهدف إلى توحيد الديانتين المسيحية والإسلامية , ليس فقط لأنهما 
مشتركتان فى الأصل والتراث والأساطير , بل لوجود براهين تدل على هذا الاشتراك 
فى النبوءات والوحى. كانت هذه الكتب تحاول إرضاء احتياجات وتطلعات أفراد تحولوا 
فى الظاهر إلى المسيحية ويشكلون جزءًا من المجتمع الإسيانى. 

ظلن المؤلف أن الشعب المسيحى سيصدق كل ما يصدر عن الحواريين الذين زعم 
أنهم مصدر هذه الكتب, وظن المؤلف كذلك أن العريى أى المسلم سيشعر أنه مرتيط 
بشكل ما بحضارة ودين كان يعتبره منبودً) . وييدى أن الكتب كلها لم تصدر عن مؤلف 
واحد؛ فالبعض معلوماته سطحية وله تعبيرات معينة شبيهة بتعبيرات الرقعة الجلدية 
التى اكتشفت أثناء الحفر ابناء الكاتدرائية» أما البعض الآخر فيتمتع بثقافة دينية 
مسيحية أوسع حظا. 

كان هناك اعتقاد بأن المخطوطات الأولى ترجع نسبتها إلى ميغيل دى لونا وبأن 
المخطوطات الأخرى ترجع نسبتها إلى الونسو ديل كاستيو, وعلى مدى سبعة وثمانين 
عامًا كانت هذه المخطوطات هدقًا لمناقشات عنيقة بين المؤيدين والمعارضين » وقد 
درسها الخبراء والباحثون وأساقفة الكنيسة حتى أرسلت فى النهاية عام ١145‏ إلى 
روما وأعلن البابا أنها افتراءات محضة من مخلفات الإسلام وأن الكنيسة تدينها(؟) 


فاوستينو دى بوربون: 

أسمة 0 واو ل 0 0 دون أىا 2 - إنه 8 الأمير 
غودوى ى الكانترا أن فاوسكينى نز علج : فى صحيفة ا غاسيتا يدعو الناس إلى 
إحضار ما لديهم من مخطوطات ونقوش قديمة لكى يترجمها؛ وكان أصدقاؤه يتسلون 
بتأليف نقوش خيالية فى أشكال غريبة ويرسلونها إليه سر » وكان هو يحاول ترجمتها 
ثم يضمنها بعد ذلك فى كتبه ذات الموضوعات التاريخية 

وتحت عتوان " رسائل لتوضيح تاريخ إسبانيا العربية" » ويدعوى مساعدة ماسديى 
فى أيحاثه, تشر فاوستينى سلسلة من الرسائل. عرض فيها نتائج دراساته , والنتيجة 
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التى توصل إليها فى غاية الأهمية ؛ فقد اكتشف - نقلاً عن مؤرخين عرب ذكر 
أسماءهم - أن سقوط إسيانيا لم يكن يسبب الحزب المعارض لحكومة رودريفى وإنما 
لآن الأمور سارت على النحى التالى: كان اليهود الكثيرون الذين يعيشون فى إسيانيا 
يشعرون بأتهم محتقرون ومضطهدون فتفاهموا مع عرب أفريقيا اليهود على أن يسلموا 
إليهم إسبانياء وتحول رئيسهم خولان - بطريق الخطأ - إلى الكونت خوليان » 
وكان ' كعبة" اسمًا لإحدى القبائل اليهودية فى إسبانيا وكان ما تعرضت له من 
اضطهاد دليلاً على الظلم الذى عامل به القوط الجنس اليهودى. 

وعلى هذا النح واصل فاوستينى تفسيره اسقوط إسبانيا طبقًا لما أوحى به إليه 
خياله فوضع تواريخ وأوجد حلولاً للقضايا واخترع المصادر العربية للأحداث. ويقول 
غودوى الكانترا إن فاوستينى دى بوربون لم يكن صاحب عبقرية وإن ادعاءاته لم تدخل 
التاريخ؛ لكن ما يقوله غودوى ليس بالأمر المطلق: قهناك بعض المؤرخين المعروفين 
بدقتهم قد صدقوا بعض أخبار فاووستينى المزيفة. 

ؤفى العصر الحديث فقط - إيّان مدرسة المستعريين الحديثة التى أسسها كوديرا 
- تُقدت كتب فاوستينى بشكل علمى وثبت زيفها؛ وكان فاوستينو يؤكد أن النصوص 
التى يستخدمها كمصادر موجودة لديه كمقتنيات خاصة إلا أنه لم يمكن العثور على 
هذه النصوص بعد وفاته ولم يتأكد وجودها بشواهد عن مؤلفين 0 

وقد تُشرت الرسائل عام 147 » وفى السنة التالية نشر قاوستينى " مناقشات 
وتمهيد لشرح تاريخ إسبانيا العربية". وترك فاوستينى عدة أعمال بخط يده كلها تقريبًا 
وصف لجغرافية إسبانيا العربية ولأقاليم كاستيا وأستورياس والباسك .وقد درست هذه 
الأعمال يعناية وقدمت لنا معلومات قيمة عن أسماء اليلاد وصسب ما يقول 
غانا وى 17 فإ يمشن هذ المقطويات دوجو كن كعات إقطدا: 


51 


الهوامش 


ر68 دمع أممه 5ه18|5 5ها عل وولاته رمهلا تفخطةم العام لا /ل00001 058ل (1) 
8-9.مم.1868 ,ألمهانا 


(؟) يقول البعض إن هذا هو الاسم الحقيقى لميغيل دى لونا 
.0 ,65 (زوعأرم/ه 19505 105 09 وعلثالنه وأرماذأن نحطم المع ام /ا /00001 غو0ل (3) 
.5 لا 44 


(5) قدم أسقف سيغوربى - وهى دارس للفتين العربية والعبرية - تقريرا ضد هذه اللوحات ٠‏ وذلك فى 
5 956 15 3م55 ع 0ذالقط مقط و5 عنان 35 لاعمذام ك5د| عززمة رممميوط 
ناة لا 308/لقة0) 08 19مأذاأط | 6]طه5 عجرززمكما ,رصللتح2 لا 0006/6 مووأاعمق (5) 
3 086 وأمو0ه6م8 له ذا عل قتأعاه8) حة ,ه ناهذالا نا 635 رأأصأناك ,نما ,مم ,2ناقه ذلأةتأاصمع 
6للأعلة .لا 8ط50 عمزمكصا , 39 - 429 .مم ,1866 مأصبل الا محعلهنهك ,الالا .1 ,زواءموأنا 


3 ع0 لأأعاه8 6ه رعطقة هممقدموع ذا هل وأرمأدلط ذا مقنأكنأ 21م ك5هأ, 0 5ناك لا مخطروق8 ول 
. 43 - 337 .مم , 1886 .لامص ,لا 130ه0دناه ,)ا .1 بقأام أذ ألا دا هل دأمو لومم اجع م 


مأ كع أأ85 الال 6032 7طممقطهاا عط أه لومأولط 11 :605اىم لاذة ع0 _اذلات5م5 (6) 
.م رأعرط ,ملهم5. 
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خوسيه انطونيو كوندى 


خوسيه أنطونيى كوندى هى المستعرب الذى برز فى بداية القرن التاسع عشر. كان 
تأثيره عظيمًا داخل وخارج إسبانيا. وقد انقسم معاصروه ومن تبعهم إلى فريقين: 
فريق اعتبر آراء كوندى لا تقبل التقاش , وفريق هاجمه بلا هوادة ى اتهمه بالتزييف 
والاحتيال. أما فى الوقت الحالى فإن النقاد يسعون إلى وضع كوندى فى ال مكان الذى 
يستحقه , فيخففون من مبالغات من هاجموه ومن أيدوه. 

كان كوندى رائدًا فى مجاله ولهذا فقد حدث له ما يحدث للرواد. قبل كوندى 
لم يكن أحد قد نشر أية دراسة عن فترة السيطرة العربية مستندا إلى وثائق عربية, 
كان المؤرخون عمومًا يقتصرون على البيانات الواردة فى كتابات المسيحيين » وكانوا 
فى كتاباتهم يتركون فجوات ويأملون أن تُكتشف مصادر جديدة بمرور الوقت. 

أما كوندى فقد رأى بوضوح ما يجب عمله؛: ورغم أنه ريما يكون قد أخطأ فى 
المنهج الذى اتبعه إلا أنه أراد أن يقوم بدراسة تجمل التاريخ ٠‏ فى الوقت الذى لم تكن 
تتوافر بيانات كافية لذلك» أى اعتقد بحسن نية أن عمّر شخص واحد يكفى للقيام بتلك 
المهمة. من ناحية أخرى استسلم لاتجاه عام فى كل عصر بين المشتغلين فى مجال غير 
مطروق بشكل كاف: ألا وهى استخراج نتائج من وأقع بياتات غير مكتملة. 

هذا الأمر كان خطيرًاً جدًا فى زمن كوندى ؛ ففقى مجال الدراسات العربية 
لم تكن هناك أيحاث تقرييًا ؛ وبالتالى فإن جمهور القراء كان يتقبل بياتات وأفكار أى 
مستعرب دون أن تتوافر للقارئ إمكانية مضاهاة هذه البيانات ببيانات أخرى لمعرفة 
قيمتها الحقيقية ؛ وهكذا فقد انتقلت بعض أخطاء كوندى مختلطة بالصواب » وهذا 
ما استند إليه مهاجموه فى نقده. 
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لى أن كوندى عاش بضع سنوات أخرى لريما تخلص من بعض هذه الأخطاء. إن 
كوندى نفسه لم يتوفر لديه الوقت للمراجعة ولإتمام دراساته. الجزء الثالث من كتابه 
"تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا" شر بعد وفاته واستند إلى بيانات وأوراق تركها 
كوندى دون ترتيب (') , ليس من المستغرب إذن أن تكون هناك أخطاءء ورغم ذلك فمن 
التى يشير إليهاء بالإضافة إلى المصادر المسيحية التى رجع إليهاء حدث هذا فى 
سنوات شائكة » خاصة فى أواخر سنوات عمره. 

ولد كوندى عام ١717‏ فى بلدة بيراليخاء ويلخص لنا كاتب سيرته الذاتية بدرى 
روكا 0" دراساته وأعماله من واقع قائمة أعدها كوندى نفسه لكى يطلب منحة كنسية 
من الملك. نذكر من هذه الدراسات والأعمال ما يتعلق بدراسته للغات الشرقية وصدى 
أعماله: فى عام 1/44 تقدم لشغل وظيفة أستاذ كرسى اللغة العبرية فى جامعة ألكالا . 
وتحدث خلال يوم واحد عن الجانب النحوى الذى طُلب منه التحدث عنه وأجاب على 
قصا آخر من ' تاريخ الملوك' طُلب منه ترجمته دون إعداد مسبق» وفى عام تقدم 
لشغل وظيفة أستاذ كرسى اللغة اليونانية بنفس الطريقة وطلب التقدم لشغل وظيفة 
أنتتاد كرنيتى التعة الويية(5) 

كانت لكوندى بعض المشاكل مع محكمة التفتيش بسبب شكوى قُدمت ضده واتّهم 
فيها بأنه ذكر أشياء لا تليق بالمسيح ويأنه قال إن كل مزامير داود ليس فيها ما يدعى 
للإعجاب إلا أنها كتبت شعرًا, وبأته ألف كتابًا يتغنى بالجنس؛ لكن هذه الاتهامات 
لم تثبت وام تؤثر قى مسيرته المهنية؛ ففى عام 110 عين أميئًا للمكتبة الملكية وظل فى 
هذا الموقع لمدة عشرين سنة. 

' ملامح كوندى الجسدية نجدها فى الشكوى التى قُدمت ضده إلى محكمة 

التفتيش: "قامة ثقل عن مترين: لوته أسمسر,» وجهةه ممثلئّ ومستدير» حاجياة كبيران: 
شعره طويل وأسود كعينيه". 
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كان كوندى صديقًا للسيد لياندرى فيرنانديث موراتين ريما منذ عام 19/95 , 
واستمرت الصداقة حتى فرقت بينهما ظروف إسبانيا السياسية. كان السيد لياتدرو 
يزور البنسيون الذى يقيم فيه كوندى لسببين: لزيارة ابنة أخيه الشابة والتى كان يقوم 
برعايتها؛ وكذاك لأنه كان على علاقة عاطفية بابنة صاحب البنسيون. كان موراتين 
شديد الإعجاب بمعلومات كوندى “الغريية" وعتدما كان يراسله كان يدعوه "العالم 
المسلم مصطفى وجايلولى ومارلين". 

فى مذكرات موراتين!؟) - رغم خلوها من الصفحات الخاصة بالسنوات التى 
تعرّق فيها على كوندى - تكشر الإشارة إلى كوندى ويتضع أنهما كانا صديقين 
حميمين, وأنهما كانا يتنزهان معًا ويستمتعان بذلك , وأنهما كانا يرتادان نفس الأماكن 
التى كانت تعقد فيها ندوات أدبية » ومع ذلك فلايد أن شخصيتيهما كانتا مخلفتين؛ 
ففى الخطابات المتبادلة تتعارض حدة وسخرية موارتين الشديدة مع النفمة اللينة 
والهدوء اللذين ميزا كوندى. 

استمرت هذه الصداقة بلا انقطاع إلى أن جاءت حرب الاستقلال وسيبت أذىئ 
ومضايقات لكوندى؛ إحدى هذه المضايقات جاعت يسبب أنه استمر على نهج صاحيه ؛ 
ففى عام 14٠04‏ » عندما سقط غودوى » لم يكن موراتين الخائف يجرئ على العودة إلى 
بيته لينام» فكان ينام فى بيت كوندى ولهذا فعندما أخلى الجيش الفرنسى مدينة مدريد 
شعر كوندى بأنه متورط فغادر المدينة مع موراتين واستقر فى فيتوريا. هذه الخطوة 
ستحدد تصرفاته مستقبلاً. عاد الاثنان مع الجيش الفرنسى فى نهاية العام ومين 
موراتين أيضما أمينا لمكتبة جلالة الملك. 

تلك الأوقات العصبية منعت كوندى من تكريس جهوده للدراسة التى كان يحبهاء 
وفى /1؟ مايى 141١‏ كتب رسالة إلى ساسى يقول فيها : ' إن مشاكل هذا البلد قد 
حرمتنى كثيراً من ريات الأدب العربى» مع ذلك فإننى لم أفقد حتى الآن حبى لها , 
وحينما أستطيع فإننى أسلم نفسى إليها يحب..." يقول فى الرسالة إن كتابه عن تاريخ 
السيطزة العربية رغم أنه قد تم فى شكله الأساسى إلا أنه متوقف يسبب رغبته فى 
إضافة بعض الملاحق عن مملكة غرناطة:؛ " لكن المصادر العربية ليست كثيرة لأآن 
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الكاردينال ثيسنيروس الشهير ومحكمة التفتيش قد حرمونا من هذه المذكرات 
التاريخية. كان أى كتاب عريى حينئذ يُحرق كما لى أن كل الكتب كانت مصاحف". 

يقول بعد ذلك إن الظروف اضطرته إلى السقر إلى أندلوثيا وكان حينذاك رئيس 
قسم فى وزارة الداخلية, ويضيف : “انظر كم كان قدرى متعارضنًا مع الهدوء والسكينة 
اللذين تتطلبهما الدراسة واللذين كنت أميل إليهما بالفطرة؛ لكن بما أن التعساء 
يعيشون على الأمل فإننى أتمنى أن أفوز ذات يوم بالهدوء الذى ينقصتى الآن. هذه 
التنقلات العسكرية تعرفت خلالها على نقوش عريية هامة لدراسة تاريخ بنى أمية الذين 
او هنا مات عن ذلك ف رسنال لعي 30 

ولا عاد إلى مدريد 18١7‏ إيان معركة لوس أرابيليس(") اضطر هو وموراتين مرة 
أخرى إلى مغادرة العاصمة, فى هذا السفر اقترقا ولم يلتقيا بعد ذلك أبدا . خرج 
كوندى فى سيارة عسكرية مصاحبًا للملك خوسيه وظل فى فرنسا لمدة عام تقريبا. 
خلال هذه الفترة التى قضاها فى فرنسا - والتى كانت مفيدة لدراسته - عايش 
سيلفسترى دى ساس الذى لم يكن يعرفه إلا عبر الرسائل : وقد استمرت الصداقة 
بينهما طوال حياتهما. 

عاد كوندى إلى إسبانيا عام 1415: أما موراتين فقد فضل البقاء فى الخارج إما 
خوقًا من الانتقام وإما لأنه كان قد ضجر بالسياسة التى أماتت فيه حب الوطن 
الجميل. استفاد كوندى من قرار الملك فيرناندى السايع الذى يبيح لحاشية الملك الأجنبى 
الإقامة فى أى مكان فى إسبانيا عدا مدريد. حاول أن يقيم فى بلده الأصلى ٠‏ لكن 
مشاكل أقاربه لم تمكنه من ذلك, فسافر إلى مدريد وعاش مختبئًا قى البنسيون الذى 
كان يقيم فيه من قبل دون أن يخرج رأسه من الباب أى من الشباك() إلى أن حصل 
على إذن بحرية التنقل عام 1415 . 

كان سجنه الاختيارى جميلاً لأنه أحب ابنة أخ موراتين الشابة. استغل الوقت 
أيضًا لكى ينهى الجزء الأول من كتاب " تاريخ العرب". بدأت حينئذ مشاكل نشر 
المخطوط؛ فقى رسالة عام 66 يقول له موراتين : * سيدى كوتدي ٠‏ ليس هناك من 
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يُخرج من رأسى أن الفائدة الوحيدة التى يمكن الخروج بها من كتاب ' تاريخ العرب' 
هى أن تبحث عن أديب يترجم لك الكتاب إلى الفرنسية وأن ترسله مُترجمًا إلى شخص 
تثق فيه فى باريس لكى يحاول بيعه هناك. إن التفكير فى نشره قى إسبانيا مستحيل, 
لقد انتهى زمن القراءة والكتابة' (#) 
بعد أن حصل كوندى على تصريح بالإقامة فى مدريد أعيدت له أملاكه التى لم 
تكن كثيرة وأعادوه إلى أكاديمية اللغة وأكاديمية التاريخ اللتين كان عضوا بهما منذ 
سنوات. يقول له موراتين بهذه المناسية فى 1" يوليه عام كالما : ' يسعدنى 
5 صديقى ا مسلم عودتك» أعطاك الله الصحة..." 
تزوج كوندى - يعد سلسلة من المصاعب - من قريبة موراتين » لكن السعادة 
والحياة الهادئة لم تستمرا طويلاً. ظل يعمل فى المكتبات ويحاول نشر كتابه - وقد رأى 
بروفته الأولى بالقعل - لكنه مات بعد ذلك بقليل فى مدريد فى ؟١‏ يونيه عام ١85٠١‏ , 
فى إحدى مقدمات كتايه ' تاريخ العرب" ( برشلونة عام ١1844‏ ص 8) يذكر أنه مات 
فى فرنسا وهى بالمنقىي: لكن ليس هناك شك فى خطأ هذه ا معلومة. 
كتب موراتين بعض أبيات من الشعر فى رثاء صديقه يأسف فيها على فقدانه 
ويذكر فيها علومه ويمتدح فيها معارقه العميقة, يقول : 
إله الضوء منحك العلم 
باللغات المختلفة 
وأنت امتلكت 
جمال الأسلوب 
الذى استعمله الفصحاء 
من العرب والرومان ْ 
يشير يعد ذلك إلى "تاريخ العرب" فيقول إن التاريخ قد رقع الحجاب عن الأحداث 
لكى يراها كوندى ويتمكن من أن يحكى للعالم ما حدث فى إسبانيا : - 
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لعنتها إلى خيريث 
وإلى الأرض الذليلة 
سقطت عزة إسيانيا 
واعتلى عرش القوط 
أحفاذ إسفاعيل 
ثم تحطمت القيود الأخيرة 
ورأى العرب المهزومون 
صليب ايسابيل 
على قصر الحمراء (31) 
أعماته :- 
أدلوزابنة هابة توه كوي هن “وهدة اسعاننا للشتريف الإنزيمن مغرو 
بالنوبى" )٠١(‏ وهى كتاب معروف حاليًا “يجغرافية النوبى ' 
كان أيى عيد الله محمد بن محمد ين عيد الله إدريس ( )١1 - ٠٠‏ 
- المعروف بين الإسبان بالادريسى - جغرافيًا عرييًا من شمال أفريقيا. استقر فى 
صقليه هريًا من اضطهاد المهدى الفاطمى كما يقول كوندى ('') , أى بدعوة من أمير صقلية 
- روجر الثانى الفاتح - كما يقول رواة معاصرون (') , وكان هذا الملك المهتم يقضايا 
فلكية وجغرافية يريد أن يحصل على وصف للأرض طبقًا للتجرية المباشرة وليس 
استنادا إلى الكتب. 
تكلف الإدريسى بهذه المهمة وأمر جغراقيين أن يجويوا العالم المعروف يصحبة 
رسامين وأن يقدموا له ملاحظاتهم. كان من بين نتائج هذه المادة العلمية ودراستها 
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كتاب " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق' أى كتاب روجير؛ لأن الإدريسى أهدى الكتاب 
للأمين وقد انتهى مت عام 1171156), 

كانت ترجمة كوندى للكتاب - تحت عنوان “نزهة الشوق فى تقسيم الأقاليه' *) 
- خطوة هامة فى معرفة هذا العمل رغم أنه ترجم مخطوطة غير كاملة ومجهولة 
المصدر . كانت المخطوطة ملكًا لكوندى دون شك لأنه لا يشير إلى المكان الذى وجدها 
فيه . إنه يقول فى المقدمة: ' من بين المخطوطات الكثيرة الموجودة لدى جلالة الملك 
لا توجد أية مخطوطة لهذا الجغراقى ولا لأى مؤلف آخر يصف إسباتيا إلا إذا كان ذلك 
لم يلفت نظر الغزيرى الشهير: وهذا ليس غريبًا لأن مخطوطاتنا عبارة عن مقتنيات 
شخصية وناتجة عن الصدفة » ورغم وجود كثير من المخطوطات إلا أن كتب الشرق 
القيمة تنقصنا"(14) 

كان كوندى يعمل فى عجلة ولم يكن يتوافر لديه الكثير من أدوات المنقد. كان عادةٌ 
يكتفى يترجمة ما يجده أمامه إلى اللغة الإسبانية دون أن يحاول التأكد من صحة 
ترجمته إلى جانب أنه كان يحاول أن تكون ترجمته أقرب شكلاً إلى النص الأصلى , 
وهى ما أدى إلى غموض ترجمته بدلاً من الوضوح الذى كان يحاول الوصول إليه. فى 
كتايه "الجغرافيا" يحافظ على الكلمات العربية مثل "مدينة" ى "جيل". إنه يفعل ذلك لأنه 
يرى قيه وسيلة فعالة حتى يتمكن من يرغب من القراء ممن لا يجيدون العريية من 
التخمين ومضاهاة أسماء المدن المذكورة بالأسماء المحلية. لكن النتيجة : فى أن 
"أولتك الذين لا يفهمون العربية" كان من الصعب عليهم جدًا التخمين ومعرفة أماكن _ 
البلاد من واقع اسمها العربى. 1 

إن ترجمة كوندى يمكن استخدامها إلى الآن مع بعض التحقظات: لكن بعد وقت 
قليل فقدت ترجمة كوندى قيمتها بعد نشر ترجمة دوزى وجوخ ( لندن 181) التى 
تحمل عنوان ' الإدريسى. وصف أفريقيا وإسبانيا" 


(*) العنوان الأصلى للكتاب - كم هى معروف - " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق " (المترجم) , 
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بعد ذلك يسنوات أصدر إداردى سابيدرا طبعة فريدة من الكتاب وصوب ترجمة 
كوندى فى الجزء المتعلق بإسيانيا وذلك من خلال سلسلة مقالات نُشرت فى مجلة : 
” لأمندالا عل مم الؤرومع6 لقلعاءه5 أهع8 قاعل ملأعام8 )00 ثم فى كتاب مسثقل يعنوان 
' جغرافية إسيانيا للإدريسى" مع نشر الخص العريى (مدريد1481١)‏ 

وفى أوائكل سنوات القرن التاسع عشر نشر دراستين لهما علاقة ثانوية بالحضارة 
العربية؛ إذ يشير فيهما إلى اللغة بشكل عام. هاتان الدراستان هما : "نقد من يزعم ' 
فضل وقدم اللغة الباسكيه'(مدريد )16١5‏ .ى نقد الحروف الهجائية البدائية فى 
إسبانيا'(مدريد 1407) الدراستان عبارة عن نقد ساخر موجه أساسًا إلى د.ج.ب دى 
إيرو استاريال') الذى حاول إثبات أن اللغة الباسكية هى أصل كل اللغنات من 
الفينيقية إلى اللاتينية. يقول استاريا أيضًا إن اللغات الإغريقية واللاتينية والعربية 
والكلدانية واللفات المشتقة منها لفات ناقصة وإن اللغة الوحيدة التى تفيد الأمم 
المتحضرة هى اللغة الباسكية لأنها لغة كاملة ولأنها اللغة التى وهبها الله لآدم وحواء. 
رد عليه كوندى يسخرية وقال - رد على اتهام اللغات العربية والكاداتية بالنقص - 
' إنه من الصعب توجيه نقد إلى لغة ما إذا كان الإنسان يجهل مجرد الحروف التى 
كُتبت بها" 

هاتان الدراستان هامتان إن يتحدث فيهما كوندى عن لغة واحدة تفرعت قيما يعد 
عندما تفرق أيناء وأحفاد آدم وحواء إلى شعوب وقبائل ثم تفرعت كل لغة جديدة بدورها 
إلى لغات؛ لكن هذه اللغات جميعها بها آثار من اللغات العبرية والعربية والكلدانية. هذا 
الأمر يؤكد أن كوتدى كان على دراية واسعة بالمشاكل اللغوية » وهو شىء لم يكن 
شائعًا فى عصره فى إسبانياء ويؤكد أيضًا أن ثقافة كوندى لم تكن ضحلة كما أشاع 
أعداوٌه. 

وقد استمر هذا الجدل حول اللفات لسنوات طويلة» وكما كان يحدث دائمًا فى 
المسائل الجدلية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تمخض الجدل عن شتائم متبادلة!"1) 


00 


كما أبدى كوندى اهتمامًا كبيرًا بالعملات العريية وقُراً عدة أبحاث فى أكاديمية 
التاريخ عن هذا الموضوع. أحد هذه الأبحاث كان تحت عنوان " رسالة حول العملات 
العربية خاصة تلك التى صكها المسلمون فى إسبانيا"(١؟‏ يوليه 4 )18١‏ ونُشر فى 
المجلد الخامس. هذا البحث جعل الأكاديميين يطلقون عليه ' أثرى أو عتيق الأكاديمية". 
فى هذا البحث يُدلى كوندى بمعلومات جديدة تمامًا عن العملات ويحاول تحديد أسماء 
المدن التى اتخذها الملوك مقرًا لسك العملة» كما يحاول تحديد قيمة العملات العربية فى 
مقابل العملة المسيحية. 

وكانت لكوندى كذلك دراسات أخرى متعلقة بالحضارة العربية لكنها أقل أهمية » 
مثل التقارير التى قدمها للأكاديمية حول الأمور التى استّشير فيها. من بين هذه 
التقارير هناك تقرير عن نقوش سيف عربى ربما ينتمى إلى أحد ملوك غرناطة وتقرير 
آخر قدمه فى ؟ مارس 187١‏ عن إناء لتسخين الماء به آيات قرآنية تتعلق بالطهارة 
ونظافة الجسد(1), 

ش 3 نينا 3 

أما الدراسة التى يمكن اعتبارها مفخرة ومأساة كوندى فى آن واحد قهى كتاب 
" تاريخ السيطرة العريية فى إسيانيا" 

كان الجميع ينتظرون بشوق نشر هذا الكتاب. كان كوتدى يُعلن عن الكتاب للعامة 
والخاصة ريما قيل أن يبدأ هى قى كتابته, ففى أبحاث قدمها أكاديميون أآخرون إلى 
أكاديمية التاريخ كانوا يعلنون عن الكتاب بحماس كبير كدراسة غير عادية» بل إن 
أكاديمية التاريخ نفسها قد نشرت تقريظًا للكتاب قبل أن يُنشر؛ فقى المجلد الرابع 
الذى يتضمن أيحاث الأكاديمية (ص ااانا االاا) نقرأ: 

"إن الأكاديمية يسرها أن يشتغل بعض أعضائها فى أبحاث تسهم فى تشر 
الثقافة العامة بين الشعب وتؤكد تميز مؤافيهاء من هذه الأيحاث... كتاب ' تاريخ 
المسلمين فى إسبانيا" لخوسيه أنطونيى كوندى » وقد أوشك على الطبع ٠‏ وسيؤدى إلى 
ثورة فى مجال الأدب والبحث". 
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وفى المجلد السادس الذى يتضمن أبحاث عام ١114‏ ( ص الالاا) نقراً: 

" يالفرحة الأكاديمية عندما ترى ثمرة علم كثير من أعضائها الذين يعلون من 
قدرها بكتاباتهم المتميزة. خلال هذا العام بدأ نشر كتاب " تاريخ إسيانيا العربية" الذى 
ألفه الزميل الراحل خوسيه أتطونيى كوندى والذى استمعت الأكاديمية إليه شخصيًا 
وهى يقرأ مقدمة هذا الكتاب. تحدث فى مقدمة الكتاب عن صعوبة المهمة وقدم نقذًا 
موضوعيًا للمؤلفين الذين سبقوه قى هذا المجال وعرض خطة البحث والمراجع التى 
استند إليها لكى يقدم كتايًا عن موضوع غير معروف فى أوريا" 

فى الوقت نفسه كانت هناك دعاية ضخمة للكتاب فى الصحف والمجلات المتعلقة 
بالأدب؛ ففى مجلة ثينسور :28055 (7؟ يناير 1476) - على سبيل المشال - هناك 
افتتاحية تتحدث عن قرب صدور الأثر التاريخى وتقول إن العالم أجمع ينتظر بشوق 
صدور هذا الكتاب الذى سيقدم معلومات جديدة عن الفترة التى سيطر العرب فيها 
على إسبانيا. 


بهذه الدعاية كان الناس ينتظرون بشوق أن يحوزوا بين أيديهم هذا الكتاب 
الأعجوبة, وقد ظهر الكتاب فى النهاية ( المجلدان الأول والثانى فى 167١‏ والثالث فى 
١‏ تقول صفحة الغلاف ' تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا من واقع مخطوطات 
ورسائل عربية" تأليف الدكتور خوسيه أنطونيى كوندى الأستاذ بجامعة ألكالا وعضى 
الأكاديمية الملكية للغة وأكاديمية التاريخ... ومراسل الأكاديمية فى برلين: مدريد؛ مطبعة 
غارثياء 18:٠١‏ 


يعد ذلك يأريع سنوات نُشر الكتاب فى فرنسا تحت عنوان ' تاريخ سيطرة 
العرب والمسلمين فى إسيانيا والبرتغال منذ غزى شعوبها وحتى طردهم النهائى... 
باريس: 1870 , ثلاثة مجلدات". لم تكن الترجمة فى الواقع ترجمة حرفية؛ بل تنقيحًا 
للكتاب بالاستعانة بالمعلومات التى قدمها كوندى. وفى عام 14674 ترجم الكتاب إلى 
الآلمانية . وقى عام ١64٠‏ نشرت طبعة ثانية للكتاب فى باريس فى المجلد التاسع عشر 
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مق “ متموعة لأففتل الكتان الاايان ١17‏ وفن هام 1846 أعتيد تكسسرة فى ترشلنة 
( الأجزاء 58 0:55؟) ضمن مجموعة " كنوز كبار الكتاب" وأعيدت طباعته فى نقس 
العام. وقى عام 1404 ترجمه إلى الإنجليزية جوناثان فوستر تحت عنوان " تاريخ 
سيطرة العرب قى إسيانيا"( لندن 18604 ثلاثة مجلدات) . وقد استمرت شهرة الكتاب 
ونجاحه لعدة سنوات. 


لم ير كوندى الكتاب مطبوعًا فى حياته وهى الذى كان يضع آمالاً كثيرة على هذا 
العمل فعتدما مات كوندى كان الكتاب فى مرحلة الطبع » وقد تولى صديق له - خوان 
تينيى راميريث الذى لم يكن يعرف العربية ولا قيمة الكتاب - تولى عملية المراجعة 
وتصويب الأخطاء. هذا هى السيب فى وجود كثير من الأخطاء فى الكتاب تتعلق بسوعء 
تنظيم الموضوعات وبالتكرار » حيث تظهر بعض الأحداث فى أكثر من فصل وتروى 
بنفس الطريقة دون تغيير» هذا إلى جانب ظهور شخص واحد يأسماء متعددة, 

القدى الافنلى الكخا حتذوظ فى مفصة مدريد الوطتيه!" ١"‏ ويقول رركا إنه قار 
النص المخطوط للمقدمة بالنص المطبوع ووجد اختلافات كثيرة » وهناك فرق كبير بين 
المجلد الأول الذى راجعه كوندى قبل وفاته وبين المجلدين الثانى والثالث. القروق تتعلق 
بالتنظيم والدقة وهى ما يشير - دون شك - إلى أن النص لم يكن جاهرًا الطبع عند 
وفاة كوندىء فعلى سبيل المثال هناك فى المجلد الأول ( ص 5؟١)‏ ملحوظة تقول " بدا 
التغييرات موضحة فى الكشاف الجغراقي" »٠‏ لكن هذا الكشاف الجغراقى - الذى 
كان كوندى ينوى إضافته دون شك - لم ينشر أيدًا. 

من المعلوم أن كوندى قد أنفق سنوات كثيرة فى إعداد الكتاب نظرًا لصعوية 
وحداثة الموضوع ونظر) لظروف حياته وحياة إسبانيا قى ذلك العصر ونظرًا للكم الهائل 
من المراجع التى استند إليها. لم يقطن أحد قببله إلى أهمية وجود كتاب عن تاريخ 
إسبانيا فى العصور الوسطى مينى على مصادر عريية. لاشك أن هذه الفكرة خطرت 
بياله عندما عكف على ترتيب ودراسة المخطوطات العريية الموجودة قى مكتية القصر 
الملكى » وعندما رأى كثرة المعلومات الجديدة التى تتضمنها تلك المخطوطات. 
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ينقسم الكتاب إلى ثلاثة مجلدات وأربعة أجزاء ومقدمة طويلة جدًا يتحدث فيها 
المؤاف عن الدراسات العربية فى إسبانيا فى عصره وحالة المكتبات وعدم اهتمام 
الحكومة يهذه الدراسات. بعد ذلك يعرض المؤلف الطريقة التى انتهجها والكتب 
المخطوطة التى استند إليها (1؟) 

الجزء الأول: منذ العرب الأوائل الذين قدموا إلى الأندلس إلى نشوب الحروب 
الأهلية بين الزعماء العرب فى إسيانيا 

الجزء الثانى: منذ عبدالرحمن بن معاوية المتخقى بين عرب شمال أفريقيا إلى 
فترة حكم هشام (؟5: ه) 1 

الجزء الثالث : منذ اختيار جوهر :»هل والحروب الأهلية بين المسلمين إلى عصر 
إميراطورية بنى مرين. 

الجزء الرابع : منذ حروب الطوائف إلى حصار غرتاطة وتسليمها. 
الكتاب يُدخْل المؤاف حكاية الفارس ناريايث والفتى المسلم العاشق!*). بعد ذلك يقدم 
قائمة من ملوك إسبانيا العرب وسنوات وفاتهم منذ عبدالرحمن الأول إلى آخر ملوك 
الموحدين(١45-‏ 4 ). يواصل سلسلة ملوك الطوائق ويضيف أمام كل ملك السنة 
التى أقصى عن العرش فيها بالتقويم المسيحى؛ ويعد ذلك يكتب صفحتين ويضيف 
صفحة تتضمن 11 كلمة عريية استخدمها فى النص مع مقابلها الإسبانى؛ وفى آخر 

يُقدم الكتاب كما لى كان تأليفًا لا ترجمة ٠‏ ويريد كوندى بذلك أن يشعر القارئ 
بأنه يقرا كتابًا عربيًا » ولهذا يحاول المؤلف الحفاظ على الأسلوب البلاغى الذى تتميز به 


() ترد الحكاية فى رواية ابن سراج؛ وهى رواية ينسبها بعض النقاد إلى مؤلف موريسكى أو - على 
الأقل - إلى مؤلف متعاطف مع مسلمى الأندلس ( المترجم ) . 
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المصادرء بل إنه يُدخل بعض القصائد فى النص على عادة المؤلفين المسلمين. هذه 
الفكرة - رغم أنها جديدة فى زمن كوندى - لم تكن من بنات أقكاره ؛ إن يذكر 
منينديث بلايى فى كتاب "العلوم الإسبانية" ( الجزء الثالث. ص )١05‏ اسم ماركى 
اوبيليى ثيتيرونى الذى وضع كتاب ' دراسة تاريخ متعلقة يزمن استيلاء المسلمين على 
أفريقيا وكيف عبرو! إلى إسبانيا بعد ذلك' , الكتاب مترجم عن العريية. يضيف بيلايى : 
' فى هذا الكتاب الصادر فى القرن السابع عشر والذى يشيه كتاب كوندى يُدخل 
المؤلف عدة مقطوعات شعرية من بينها مرثيات شهيرة للمعتمد بن عباد مترجمة إلى 
الإسبانية'(1؟) | 

كان معظم المخطوطات التى استعملها كوندى من مكتبته الخاصة, لم يكن أحد 
يعرف إلى أين ذهبت تلك المخطوطات. أما فى الآونة الأخيرة فقد نشرت قائمة يكتب 
كوندى التى بيعت فى هزاد علنى بلندن وتم التعرف على كثير من المخطوطات المذكورة 
فى كتابه, وهكذا تدحض التهمة التى ألصقها به الملبعض - ومن بينهم دوزى - والتى 
تقول إنه اخترع بعضا من مصادره. 

اعتبار) من 6 يوليه 18654 يدا المزاد وبهذه المناسبة نشر البائع قائمة بكتب 
كوندى تحت عنوان ' قائمة الكتب الإسبانية النادرة والهامة. ويعض المقالات المتفرقة 
التى تشكل مكتبة السيد خوسيه أنطونيى كوندى" 

هذه القائمة نشرها عام 11601 السيد رون دى لا باستيدا ( وهى الاسم المستعار 
السيد رودريغيث مونيينو)!"") فى الجزء المتعلق بالكتب العربية. ويشغل القسم-الشرقى : 
من القائمة المائة وتسعين كتابًا الأخيرة ومن بينها تسع نسخ بيد كوندى لمخطوطات مَنْ. 
. مكتبة الاسكوريال. هناك كتب أخرى كثيرة - ليست عربية ولكنها متعلقة بهذا المجال- 
عبارة عن دراسات غير منشورة للسيد مارياتى تيززى أستان اللغة العربية بالدراسات 
الملكية بمدريد فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء ولابد أن كوندى كان ققد . 
اشترى هذه الكتب. ْ ْ 1 
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وقد اشترى اللورد كتجسبورى كثيرا من هذه الكتب والمخطوطات وأهداها فيما 
بعد إلى الجمعية الآسيوية. 

ورغم تآكيدات كوندى فى المقدمة أنه لم يستند إلا إلى مصادر عربية فإنه من 
الثابت أنه استعان بمصادر أخرى للحصول على بيانات عند عدم وجود مصادر عربية 
أى عند وجود ليس. 

إن دراسة كتاب كوندى يُفهم منها أنه أتبع ثلاث طرق فى إعداده : الأولى هي 
النصوص العربية الأصلية التى ترجمها بدقة أى بغير دقة حسب صعوية نص 
المخطوطة. عمومًا يذكر كوندى اسم العمل الذى يترجمه لكنه فى بعض الأحيان 
لا يذكره؛ هذا ما استند إليه دوزى وغيره لكى يؤكدوا أن كثيرا من المعلومات الواردة 
فى كتاب كوندى قد اخترعها هوى, لاشك أن هذه المعلومات كان مصدرها المخطوطات 
التى بحوزته والتى ضاع بعضها بعد وفاته. ولدى ظهور وثائق ومخطوطات جديدة فى 
المكتبات وترجمتها ونشرها تأكدت صحة كثير من تأكيدات كوندى» وقائمة الكتب 
المشار إليها مثال على ذلك, 

المصدر الثانى هى دمج مصدر لاتينى ومصدر عريى. عندما تكون هناك روايتان 
إحداهما عربية والأخرى لاتينية وتتفقان فى الخطوط العامة والمصدر العريى به نقطة 
غامضة لم يكن يتورع عن الاستعانة بالمصدر اللاتينى لتعويض النقص ال موجود فى 
الرواية العربية. هذه الطريقة انتقدت أيضًا , لكنها مشروعة بل محمودة , وقد لجأ إليها 
كوندى فى مرات قليلة عندما كان الأمر يتعلق بتحديد تاريخ أى اسم شخصية. 

المصدر الثالث هى * تاريخ العرب" لرودريغى دى توليدى» ويبدى أن كوندى قد أخذ 
عن هذا المصدر فقرات طويلة دون الإشارة إليه وهى ما يجعل القارئ يظن أنه يستمر 
فى راع مدر هري 2" ومو ذلك فيذا آم عي الاشات اد فوداك خط لات هريية 
لم تُكتشف بعد وربما قرأها كوندى. من الممكن إذن أن تكون بعض هذه الفقرات 
لمؤلفين عرب قرأ لهم رودريغى دى توليدى. ش 
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نجح كتاب كوندى كما ذكرنا نجاحًا هائلاً خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. إن طبيعته الأدبية أكثر منها علمية وإصرار المؤاف على المحافظة على أسلوب 
المؤاف العربى الأصلى " بحيث يمكن أن نقرأ كما كانوا يكتبون"(*') وحدائة 
الموضوع وغرابته... كل ذلك جذب اهتمام القارئ الذى كان يتاهب لدخول عصر 
الرومانسية. 

وقد تُرجم كتاب كوندى وفلد واقتّبس منه. إن المؤرخين اللاحقين قد اكتفوا بالأخذ 
عنه دون أن تخطر ببالهم فكرة التثبت من معلومات الكتاب أى الشك فيها. ويشكل عام 
كان كتاب كوندى على مدى سنوات كثيرة هى أساس أى خير يتعلق بالعرب: سواء قى 
مجال التاريخ أو قى مجال الأدب. 
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(17) على سبيل المثال كان هناك رد من قبل شخص أطلق على نفسه لقب "المدافع عن المديح” » وكان 
عنوان الرد هو " تأملات فلسفية دقاعًا عن مدح اللفة الباسكية أو ردا على التقد الموهجه من قبل قسيس 
موتتوينفا....' فى هذه "التأملات" أطلق على كوندى لقب عدو الإسبان وعدو الوطن , ويقول المؤلف إن الكتاب 
عبارة عن سلسلة من الحماقات والإشارات السخيفة التى تهدف إلى إخفاء جهل المؤلف . 

(18) القاكمة تشمل العام الدراسى اعتبارًا من ١‏ ديسمير 18١8‏ إلى "١‏ نوفمير 14814 ومن 
١‏ ديسمير 1815 إلى ٠١‏ توفمير ١85٠‏ 
وه ,853م55 مع قوطقة 105 0 تزنأء صتطهل و1 هل صرمأوتلا :0018/05 ىم 058ل (19) 

-5081 85 قلأوقم 680 , 1840 ,5أنة"5 ,280135 74501135 لا 71]05 5351152 311655 06 60505 


رقعاوققم6»5 5ع1مأناة 025[ع7 105 عل لمةاعععاه0 12 عل )116 مجرنه1) عفقاصةًا دون ذالأنا0 
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لا أدرى ما إذا كانت موجودة فى الوقت الحاضر فى المكتبة الوطنية » أنا لم أتمكن من العثور عليها 
(1؟) نسخة الطبعة الأولى محفوظة فى المكتية الوطنية بمدريد» كانت من ضمن ممتلكات باسكوال دى 
غايائغوس ؛ وفيها ملاحظات هامشية هامة كتيها هو نفسه. 
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9 - 551.هم , 1904 ,23:80028 ,"قاع600© 0 


6000م رقلقمهظ جوع 65طهخ 105 06 مؤأءةصأحممل ص1 ع0 12نمأد ألا :601002 .قل (25) 
4 .لع ,اال .م 
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خوسيه انطونيو كوندى: 


نقد وجدل حول دراساته 


يمرور الوقت ويعد أن بدا الملتخصصون فى دراسة تاريخ المسلمين بشكل علمى 
ظهرت شكوك حول قيمة دراسات كوندى. 

وأول من أبدى تحفظات تحى كوندى هى باس كوال دى غايانغوس, قفى 
مقال يعنوان " لغة وأدب الموريسكيين" تُشر فى مجلة بوأيه8 همه 5ذأ8:11 يقول 
عن كوندى : 

"لقد نشر هذا العالم عام 1(70417) كتايا يعتبر نموذجا أى بالأحرى أصل كل 
الكتب التى ظهرت عن تاريخ إسبانيا العربية قى فرنسا وألمانيا وإنجلترا. ورغم أن هذا 
الكتاب عمل غير عادى إلا أنه لا يفى بالغرض كليةٌ....من المؤكد أن من يتصفح الكتاب 
بالتركيز الواجب سيجد أنه يشتمل على أخطاء فادحة وتناقضات تنم عن عسدم 
توخى الدقة9؟) , 
الدراسات العربية فى إسبانيا فيقول: 

"بعد ذلك جاء أنطونيى كوندى الذى تدين له أوربا كلها بالفضل ؛ قهى صاحب 
الكتاب الوحيد الكامل عن تاريخ المسلمين الإسيان والمئخوذ بالكامل عن المصصادر 
العربية. إن اسمه لا يمكن أن يذكر إلا باحترام » خاصة من قبل من سار على نهجه مثلى. 

بعد هذا التقريظ يقول إن الدراسة - دون شك - بها بعض الأخطاء التى تُؤْخذ 
على المؤلف: سوء ترتيب المادة العلمية, عدم وجود هوامش توضيحية أى نقدية 0 


التكرار ... إلخ ... إلخ» وهذه أخطاء يمكن أن تغتفر نظرا للمصادر التى اعتمد عليها 
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وفق ما يوؤكد كوندى نفسه. إن معظم هذه المصادر عيارة عن معاجم أى كتايات 
تقريظية عن الشعراء والأدياء. وهناك مخطوطات أخرى كانت تنقصها أجزاء أو كانت 
نسحًا سيئة ويصعب قراعتها. ©) 

أما أعنف هجوم ضد كوندى والذى أثر فى سمعته العلمية فهى ذلك الذى وجهه 
إليه المستعرب الهولندى دوزى ؛ فقى عام 164٠‏ نشر دوزى كتابه " دراسات عن تاريخ 
وأدب إسبانيا فى العصور الوسطى"(؟) . لم يكن دوزى يتمتع بدراية واسعة فقط عن 
الموضوع بل كان يعلم عمق معارفه عن ذلك المجال وكان يفخر بذلك وكان متشددا إزاء 
أخطاء الآخرين. يؤكد دوزى فى المقدمة بشكل واضعح أنه حتى تلك اللحظة لم تُنشر 
بعد دراسة ذات قيمة عن تاريخ إسبانيا الإسلامية. كان موراليس وثوريتا والأب 
فلوريس وساندويال وكل من عكف على دراسة إسبانيا يجهلون اللغة العربية فاكتفوا 
بالاعتماد على المصادر المسيحية؛ وقد أعد ميخائيل الفزيرى مجرد قائمة بالأعمال 
المتعلقة بتلك الفثرة وترجم عدة فقرات بشكل غامضء أما كوندى فإن كتابه تاريخ 
المسلمين فكأنه لم يُكتب.(5) 

فى مقدمة الطبعة الأولى يهاجم دوزى كوندى هجوما عنيفًا ص" فيقول: 

'لقد اشتغل كوندى فى وثائق عربية دون أن يعرف عن العربية أكثر من مجرد 
الحروف التى تكتب بها , ثم إنه استعاض عن نقص المعارف الجوهرية بخيال غاية فى 
الخصوبة ؛ فهى - مع قلة حذر لا مثيل لها - قد اختلق تواريخ بالمئات واخترع وقائع 
بالآلاف وزعم أن كل ذلك ترجمة أمينة للمصادر العربية . 

يقول أيضا إنه لم ير ضرورة لدراسة الكتاب بتأن ولم يقارن مصادره بالمصادر 
التى يقول كوندى إنه اعتمد عليها لأن الكتاب ملئ بالأخطاء لدرجة أنك لى فتحت 
صفحة ما بالمصادفة فستجد أخطاءً (ص )١‏ 


يتهم دوزى كوندى بأنه كاذب ومنافق: 
"يجب أن نعترف بأن كوندى قد احتاط لكيلا يكتشف دجله بسهولة. إنه يخفيه 
تحت مظهر خادع....لقد اقتصر على ذكر المخطوطات التى استخدمها فى مقدمته ؛ مع 
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أن هذه المخطوطات هى الأكثر أهمية بالنسبة لتاريخ إسبانيا. إن جمهور اليوم 
لا يعرف عن ذلك التاريخ أكشر مما عرفه القراء الذين كتب لهم موراليس فى القرن 
السادس عشر. 

إن جمع هذا النوع من الإشارات المباشرة وغير المباشرة يكفى لعمل كتاب كامل ؛ 
إذ أن دوزى يشير إلى جهل وسوء نية وكذب كوندى. فى الواقع أننا لا نكاد نجد 
صفحة تخلى من هجوم على كوندى لسبب أى لآخرء إما اوجود خطأ فى ترجمة فقرة ما 
أى لأن دوزى يتحدث بشكل عام عن أخطاء كوندى: وتصل كراهية دوزى نحو كوندى 
إلى حد مهاجمته لمواقف يداقع دوزى عنها هى نفسها عتدما تعلق بآخرين أو يتفهم 
تلك الأخطاء إذا ارتكيها آخرون(١).‏ 
وقد انضم مستشرقون أخرون إلى دوزى فى الهجوم على كوندى فقيلوا رأى 
دوزى على أنه لا يناقشء تمامًا كما كانوا قد قيلوا دراسات كوندى واعتيروها لا جدال 
فيهاء فعندما أعد رينان ملخصًا عن كتاب دوزى فى 605هدهة هن اودمدول (1) هاجم 
كوندى وقال: 

"إن كتاب كوندى عبارة عن خليط من الأخطاء » فمن شخص واحد يصنع كوندى 
شخصين أ ثلاثة » وهناك شخص يموت مرتين » وهناك شخص آخر يموت قيل أن 
يولد » وهناك أشخاص خيالية تلعب أدوارا خيالية. 

أكنه لم يقدم دلائل محددة على ما يقول لأنه لم يفعل سوى نقل اتهامات دوزى 
وترديدها. لم يضف رينان إلا قوله إن كوندى عندما اعتمد على معجم ابن العباس فى 
السيرة الذاتية لم يلحظ أن الصفحات لم تكن مرتبة بشكل جيد ولهذا فقد اختلطت عليه 
بيانات الشخصيات. 

إن فقدان الثقة فى كوندى كمثقف أو كرجل ذى شرف كان فقدانًا مطلقًا. وأبلغ 
دليل على هذه النظرة إليه نجدها عند ل.يارى دييغى - الذى دافع عن كوندئ يعد ذلك 
بسنوات - فيقول عن كتاب م.جورجيان المبنى على كتاب كوندى: 
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هل يتجاهل كوندى الانتقادات التى وجهت إلى كتايه؟ صحيح إن بعض الانتقادات 
مبالغ فيها...؛ لكن الكتاب مرجع سئ قد يؤدى إلى مشاكل من يتبعونه (). ويشير بعد 
ذلك إلى حالة خطأ واحدة يرتكبها جورجيان باعتماده على كوندى(؟) 


ها سم 


ذاع صيت دوزى فى إسبانيا وكثر من هجروا دراسة كوندى كلية دون أن يتحققوا 
من صحة النقد الموجه إليه » وهكذا يقول غاسبار ريميرى - فى كتابه ' آثار عربية فى 
غرناطة بنى نصر" ؛ يقول عن ميغيل لافوينتى الكانترا - الذى اعتمد على دراسة 
كوندى - إنه "أطلق العنان لخياله'(١!) ‏ أما ادواردى سابيدرا فى كتابه "دراسات عن 
غزى العرب لإسبانيا" فيقول عن كتاب كوندى إنه ' مجرد جمع بيانات غير متقحة 
معظمها نشره أصدقاء المؤلف بعد وقاته وهى بيانات تسئ إلى المعرفة التاريخية"(١١)‏ 
وهذا رأى مأخوذ حرفيًا عن دوزى. 

لم يهب أحد حينذاك للدفاع عن كوندى؛ وقد تحدث فياردوت - فى كتابه " 
تاريخ العرب والمسلمين فى إسبانيا'(١١)‏ - تحدث عن حدة ألفاظ دوزى ؛ لكن كلماته 
ذهبت أدراج الرياح لأن مركز دوزى العلمى جعل اتهاماته لكوندى تبدى كأنها 


حقائق ثابته. 
وفيما يلى بعض الأفكار التى ساقها دوزى وهى مأخوذة عن الطبعة الشانية 
(ليدن )١1445‏ 


ص "١‏ : يخلط بين 5 خصين ويتحدث عنهما كشخص واحد 
ص 727 : يحيى شخصا ميئًا هو خيران صاحب المرية ويزيف التاريخ عن عمد 


ص 47 : يترجم * تاريخ العرب' عن اللاتينية بشكل سبئ ويضيف من بنات 
أفكاره تفاصيل عن وفاة عبد الرحمن المرتضى 

ص 19 : يترجم فقرة لابن الأبار بشكل سيئ وكان الغزيرى قد ترجمها جيدا . 

ص 74 : يترجم فقرة بشكل سيئ ويخترع حريًا لم تحدث بين شقيقين هما 


صمادح ومحمد أميرى المرية, 
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ص :١1١15‏ يترجم بشكل سيئ فقرة لابن الأبار وينسب للمعتصم حاكم المرية بنثًا 
وعمره سيع سئوات, 
قي لسي ين الاق يراه كان .د 27 شقيق ادل ملف يقد أخوس, يؤكد دوزى أنه لم بجد 
هذا الخير فى أى مصدر وأن كوندى اخترعه. 
ص 7١5‏ : يخترع كوندى بيانات حول صبور وهى عبد للحكم الثانى 
ص 7١5‏ : يقول عن نفس الشخص - مشيرا إلى كوندى - إننا لا نجد هذه 
ص 71119 : يترجم كوندى بشكل سيئ استعارة عربية ٠‏ وبدلاً من كلمة الملثمين أى 
المرابطين يجعلها مدينة ملثومة. 
حاكم طليطلة والمعتمد أمير أشبيليه وهى حرب لم تقع مطلقًا » ويقول إن حاكم طليطلة 
المصدر الذى استند إليه كوندى ويترجمه قتجد بالفعل أن اين الأيار لا يتحدث عن هذا 
الموضوع ٠‏ ولا شك أن الخطأ لا يكمن فى الترجمة بل فى المصدر المشار إليه وريما 
ص 19 : يقدم دوزى فقرة لابن الأبار ترجمها كوندى ويترجمها هو بشكل آخر. 
وعلى النقيض مما سيق هناك أشياء قليلة بد يتفق فيها دوزى مع كوندى أو على 
الأقل يعترف أنه لم يخطى, 
ص ٠١‏ الح ني ري سساح ارواكرع لوي 
ص 37١‏ : يقول كوندى بمناسبة الحديث عن معركة الزلاقة إن كل أمراء إسبانيا 
أخطنوا ما عدا المعتضد حاكم أشبيليه. كوندى على صواب ويعترف بذلك دوزى 
( لاحظ أن الأمر يتعلق يحدث هام ) 
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ص 37١‏ : يترجم كوندى فقرة عن السيد بشكل جيد. الفقرة لا تعجب دوزى 

ص 70 : يتابع دوزى قصة السيد لابن الأبار. يذكر فقرة ويقول إن كوندى "قد 
ترجم الفقرة الأخيرة دون أن يقترف أخطاء هامة". ٠‏ 

ويبدى من هذه الأمثلة القليلة أن معظم الأخطاء تتعلق بشخصيات ثانوية 
أى تشير إلى أحداث لم تكن لها أهمية كبيرة ولم تغير مجرى التاريخ . عندما يتعلق 
الأمر بحدث هام - عدا استثناءات قليلة - يعترف دوزى أن كوندى لم يخطئ 

ومع ذلك فبعد وقت قصير ظهر أن آراء هؤّلاء العلماء الأوربيين لم يكن لها وزن 
كبير كما كان يُظن سابقًا. إن معظم هؤلاء - عدا دوزى - رغم كونهم مستعريين 
.إلا أنهم كاتوا يدرسون مجالات تبتعد كثيرًا عن مجال العرب فى الأندلس وبالتالى 
فإنهم لم يكلفوا أنقسهم عناء البحث فى صحة الاتهامات الموجهة إلى كوندى. 

إن دوزى نفسه عدل كثيرًا من موقفه لاحقاء كما ظهر فى الملاحظات السابقة فإنه 
يقبل آراء كوندى قى يعض الأحيان ٠‏ فلم يكن كوندى كمستعرب ضعيفا إلى الحد الذى 
يصوره دوزى فى الطبعة الأولى » وكان كوندى يعلم عن العربية شيئًا أكثر من مجرد 
٠‏ معرفة حروقها, ْ 

فى مقدمة الطبعة الثانية يقول دوزى إنه غير عدة فصول وحذف الجزء المثير 
للجدل؛ لا لأنه غير موققه إزاء كوندىء " بل بدا لى من غير الضرورى العودة إلى 
الموضوع بعد أن تعرض له مستعربون أخرون منهم فليشر , وديفريميرى ٠‏ ورينان » 
وويليام رايت» وهؤلاء قد أعلنوا بوضوح وعلى الملا أنتى كنت على صواب حين أكدت أن 
كتاب كوندى لا يستحق الثقة التى منحت له" , 


وبناء على ذلك فقد حذف التعبيرات ذات اللهجة الحادة , 
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رقم أن هناك الكثير من الحقيقة فى تأكيدات دوزى ورغم أن كتاب كوندى 
يتضمن الكثير من الأخطاء إلا أن النقاد فيما يعد اعترقوا بأن دوزى كان حادا فى 
أحكامه ؛ قمع انتشار الدراسات العريية داخل وخارج إسبانيا ومع وجود ترجمات 
لخطوطات آخرى غير التى ترجمها كوندى تبين أن أخطاء كوندى لم تكن فادحة , بل 
وتأكد أيضا صواب كثير من آرائه ؛ على سبيل المثال - لا الحصر - يتحدث كوندى 
فى الجزء الثالث من كتايه عن هدنتين متفق عليهما بين الملكين الكاثوليكيين وملوك 
غرناطة بين عامى 18!/8-١410‏ , لم يشر أحد إلى هذه الحقيقة فيما بعد واعتبر 
النقاد أن هذا محض افتراء من كوندىء لكن الوثائق التى اكتشفت بعد ذلك فى 
غرناطة تؤكد المعلومة وريما اطلع كوندى على هذه الوثائق عندما كان هناك(؟3) , 

وإلى جانب الانتقادات الموجهة إلى كوندى ظهرت أراء أخرى لنقاد أكثر تعقلا 
وأكثر موضوعية حاولوا الدفاع عن كوندى أو على الأقل التماس الأعذار لأخطائه. يقول 
م.رومى فى كتابه ' تاريخ إسبانيا" ( المجلد الرابع ص ؟) : 

من الآن فصاعدا سيكون كوندى على وجه الخصوص هى مرجعتاء كان هو العالم 
بتاريخ الوجود العريى. إنه أستاذء يجب أن نعترف. 

وفى عام 1850١‏ ؛ أى بعد وقت قصير من نشر كتاب " أبحاث " » نشر فياردوت 
الجزء الثانى من كتاب " تاريخ العرب". فى مقدمة الكتاب يبدأ بشكل ساخر فى 
تلخيص النقد الذى وجهه دوزى إلى كوندى وإلى مؤلفين آخرين. يذكر الفقرات التى 
أشرنا إليها سابقا » ويقول إنه عندما واصل قراءة كتاب دوزى وجد أنه يقول عن 
كوندى إنه دجال ومزور وإنه جاهل وإن كتاياته عن تاريخ فالنسيا عبارة من خليط هن 
الأكاذيب وسوء الفهم . ... إلخ 09 

يقول إنه لما قرأ كل ذلك كان همه الأول هى إلقاء الكتاب فى الثار» وإنه لما مرت 
لحظة الاستغراب فكر فى أنه يجب عليه تحليل الأخطاء المنسوبة إلى كوندى فوجد أنها: 

تهم مفزعة وسخرية مهينة وإشارات إلى أخطاء لا تتعلق بالأحداث التاريخية 
العظيمة ولا بالشخصيات الشهيرة...حينئذ كنت أتساعل ما إذا كان من اللائق بذل كل 
هذا الوقت والجهد لعرض أخطاء كان يمكن تصحيحها بكلمة واحدة . 
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أما أغستين دوران فيقول قى كتابه ' الأغنيات الشعبية" ( الجزء الثانى مدريد 
3٠ص‏ .6 101١‏ ) : " أريد أن أنبه إلى نوع من الدراسة بدأه كوندى العظيم 
واستمر فيه الأجانب فيما يعد. يريد القدر لنا دائمًا أن نأخذ نحن الخطوة الأولى فى 
طريق العلم ثم نهمل فيسبقنا الآخرون ونظل فى الظلام؛ تلوح لى هذه الفكرة الحزينة 
وأنا أرى رجلاً عانًا وعظيمًا مثل دوزى يعامل كوندى بشىء من الظلم ناسيًا أنه لولا 
دراسات كوندى لما تمكن هى دون شك من الوصول إلى ما وصل إليه. أنا أجهل اللفة 
العربية ولا أستطيع الحكم على الأخطاء التى ينسبها دوزى إلى كوندى؛ ريما كان 
محقاء لكنه غير محق بالتاكيد فى الطريقة القاسية والظالمة التى تنم عن سوء نيته. 
ريما أخطا كيني عن جهل أو لأسباب خارجة عن إرادث: لكته لم يكنب عن صد .ريما 
أخطأ فى الترجمة؛ لكننى لا أعتقد أنه أراد أن يخدع الناس. وعمومًا قإن كوندى 
خروفع اخطان - قد فتح طريقًا سار عليه ينجاح كل من دوزى وغيره من المستشرقين. 
يحدث كثيرا أن حب العدل ل ل نات 
ما حدث مع دوزى دون أن يدرى عند تعامله مع كوندى " 


ويقول مالى دى مولينا فى كتابه ' رودريغى البطل ' إن الانتقادات التى وجهها 
دوزى وغيره من المستشرقين إلى كوندى ليست كلها صائبة » ويضيف إنه لا يتفق مع 
من يصف كوندى بأنه ' مخترع أكاذيب ومزيف وجاهل بالتاريخ وباللغة التى يقرا 
عنها". إن أخطاء كوندى ناجمة عن التسرع وعن عدم وجود معيار للاختيار عنده. إن 
أخطاءه الأساسية سيبها أنه لم يكن له معلم , لكن علينا أن نعترف بالخدمة العظيمة 
التى قدمها لتاريخ إسبانيا , وبالقيمة العظيمة التى يتصف بها كتابه. وبأته قد شد 
انتباه الآخرين إلى هذا المجال" )١١(‏ 

. نفس الانتقادات ونفس الدفاع تقرييًا نجدهما عند إميليو لافوينتى الكانترا 
( نقوش عربية فى غرناطة ص ©).؛ و " خطاب الرد على خطاب خوسيه ميرينى نييتى 
لدى التحاقه بأكاديمية التاريخ' ص )١1(14 -١7‏ , وعند فراتثشيسكى فيرنانديث 
غونثاليث وفيدريكى دى كاسترى فى ترجمة كتاب " تاريخ المسلمين' لدوزى , وعند 
فراتثيسكى قيرنانديث غونثاليث فى ترجمة " تاريخ الأندلس" لابن عذارى المغربى ), 
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وعند أنطونيى ماتشادى الباريس فى ترجمة كتاب ' دراسات حول تاريخ وأدب إسبانيا 
خلال العصور الوسطى" . 


إن الدفاع الأكثر منهجية كان هى دقاع بارى ديهيجى دزاط01 82::20 قى دراسته 
"إسهام فى تقييم كوندى” التى نشرت عام .ةا فى كتاب تكريم كوديرا » وقد ذكرنا 
فيما سبق أن نفس المؤلف كان قد ساير التيار الموجود حينذاك وهاجم كوندى دون أن 
يدرس أعماله. 


يناقش بارى ثلاث اتهامات موجهة إلى كوندى: الجهل والكذب وتزبيف الحقائق, 
من حيث تهمة الجهل يقدم بارى أدلة عديدة لدرحضها. أهم هذه الأدلة هى وجود 
ملاحظات هامشية كثيرة فى المخطوطات عثر عليها غيين روبليس(11) بالإضبافة إلى 
ذاك فاته يذكن كرجمَاته الآأخرى ودراسافة ومراسافة مع سامى حول قشنانا تخص 
الاستعراب. 

أما عن الكذب الذى يتهمه به دوزى حين يقول: " لم يتردد فى ملء الفراغات 
بالآكاذيب وانتحل فقرات من كتاب " تاريخ العرب" لرودريغى دى توليدى ؛ فإن بارى 
يحض هذه التهمة يقوله: ' إننا لا نستطيع إثبات التهمة إلا بعد دراسة كل 
المخطوطات التى استند إليها كوندى: أما عن استعماله فقرات من كتاب " تاريخ 
العرب' كما لى كانت فقرات مستخرجة من المخطوطات العربية فهذا لا يكفى لاتهامه 
بالتزييف . يقول كوندى فى المقدمة : " حاولت أن أحكى كل ما حكاه المؤلفون العرب » 
وقد فعلت ذلك بشكل دائم تقريبًا بنفس كلماتهمء ومن الثابت أن كتاب " تاريخ العرب' 
لرودريغى مستند إلى مصادر عربية . ويقول بارى ديهيجى إن كتّاب القرن التاسع عشر 
لم يهتموا كثير بالدقة. إن كلمة “تقريبا" التى قالها كوندى تقتح الباب أمام احتمالات 
10 

كان كوندى رائدا؛ وكما يحدث لكثير من الرواد فقد خطا خطوات كثيرة لم تكن 
موفقة رغم كونها فى الاتجاه السليم. كانت له دراسات طورها الآخرون , قعلى سبيل: 
المثال نذكر له فكرة أن الشعر الغنائى الإسبانى ترجع أصوله إلى الشعر العربى. يقول 
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كوندى: " عندما تنشر الترجمة التى انتهيت منها لبعض مؤلفات الشعراء العرب 
ساستطيع أن أثبت فى المقدمة التأثير العظيم الذى أحدثه الشعر العريى فى الشعر 
الإسبانى (13) 

وبنفس الطريقة لاحظ كوندى أن بعض التعبيرات الموجودة فى اللغة الإسبانية 
أصلها عربى » وام يكن ذلك يسبب تأثير لغوى بل بسبب الرؤية المشتركة الحياة عند 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا("") يقول كوندى فى المقدمة(ص )١١‏ : إن ضياع 
مخطوطات عريية كان خطأ لم يصحح بسبب عدم توجيه الافتمام إلى نشر دراسة 
الأدب العريى » 'وهى أمر لا غنى عنه لكى نعرف اتجاه لغتنا وأصل كشير من 
تعبيراتها الجميلة" , 

لاشك أن الدراسات العربية تقدمت قى الوقت الحاضر بحيث أصبحت أعمال 
كوندى فى الخلفء لكن ذلك حدث مع أعمال دوزى أيضا فى مجالات كثيرة. إن الرؤية 
التى تتشكل بمرور الزمن تحتم علينا أن نضع كل شىء فى مكانه » فها ققد ثبت أن 
حدة ألفاظ دوزى كانت تفوق مستوى أخطاء كوندى. إن دوزى نفسه مدين لكوندى بقدر 
أكبر مما يتصور. والأهم من ذلك علينا أن نزيل عن كوندى تهمة الكذب والتزييف التى 
رماه بها دوزى والنقاد الذين ساروا على نهجه. ريما لم يكن كوندى على مستوى عال 
من الكفاءة ؛ أو ربما أخطأً حين أراد أن يقدم دراسة شاملة قبل تؤافر العناصر 
الضرورية لها , لكن ليس هتاك شك فى قدرة كوندى على التحليل, 

إن البحث فى مصادر أخرى - سواء أعلن عنها أم لم يعلن - عن بيانات ضرورية 
لملء قراغات فى تاريخ شخصية ما لم يكن كذيًا ولا تزييفًا من قبل كوندى: وإذا كانت 
يعض ترجماته غير متقتة إلى الحد المطلوب فيجب أن تنسب ذلك إلى كنونه أول من 
كرس جهده للدراسات العربية يل إلى كونه الوحيد الذى اشتغل بالدراسات العريية فى 
عصره. كان ذلك هسى سيب أخطائه فى الترجمة ولم تكن أخطازه ناتجة عن 
عدم أمانته. 
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الأدب الألخميادو : 
يُتسب اكتشاف الأدب الألخميادى - وكان أديًا مجهولاً حتى بداية القرن التاسع 
عشر- إلى بعض مثقفى ذلك القرن. يستند منينديث بلايى إلى مقال لياسكوال دى 
غايانفوس نُشر عام 1419 فيقول : " إن اكتشاف هذا الأدب الحقيقى لم يكن أكبر 
إنجاز قدمه باسكوال دى غايانغوس إلى الفكر الإسباني وكان يشاركه فى تلك الهواية 
الكاتب الأصيل سيرافين كالديرون" ('") , ورغم أن بلايى يقرّر فى ملاحظة هامشية أن 
كوندى نقل بعض المخطوطات الألخميادية إلى الحروف الإسبانية العادية وأن 
سيلفسترى ساسى تحدث عن مخطوطات أخرى ؛ رغم ذلك إلا أن بيلايو ينسب فضل 
تعريف الناس بالأدب الألخميادى إلى غايانفوس, 
فى الحقيقة لم يكن أحد حتى ذلك الوقت قد وجه اهتمامه إلى المخطوطات المحررة 
بلغة إسبانية وحروف عربية لأن أحدًا فى ذلك الوقت لم يكن يعرف كنه تلك المخطوطات. 
فى بداية القرن الثامن عشر تحدث البعض وياألفاظ مبهمة وغير دقيقة عن نوع ما من 
الأدب » وذلك فى أحد قفهارس الكتب المنشورة فى ابسالا عام 5١٠7١؛‏ لكن أحدا لم 
يوجه اهتمامه إلى ذلك الأدب » وتئخر الدارسون سنوات حتى ألفوا هذه اللغة 
الأعجمية. 


اعتقد ميخائيل الغزيرى والرهبان المارونيون الذين استقدمتهم الحكومة الإسبانية 
لإصلاح شأن الدراسات العربية فى إسبانيا أن تلك المخطوطات مكتوية بلغة تركية أى 
فارسية أو بربرية... إلخ. والمخطوطة 07.5 ("') المودعة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
وعنوانها "مناقشات وآراء إسلامية حول يسوع المسيح' تحتوى فى النهاية على صفحة 
مكتوب فيها : 'فى قرية بلشيتى فى أواخر شهر سبتمير عام ١11١1‏ وجدت هذه 
المخطوطات البريرية فى منزل ماتياس كوثار الكائن فى حى يدعى ديل سنيور" » وفى 
أسفل الصفحة يكتب الفزيرى : "خط سئ تصعب قراته , اللغة يست عيرية بل عربية 
مغربية أى موريتانية...' , وتحتها ملاحظة تقول: "إن الأسوأ هى تصحيع الغزيرى لأن 
اللغة ليست عربية موريتانية يل إسبانية» توقيع خوسيه أنطونيى كوندى' 
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وهناك ملاحظة هامشية شهيرة جِدًا كتبها الفزيرى بخطه فى مخطوطة " 
قصيدة يوسف و يقول فيها إن المخطوطة عبارة عن ' كتايات عدة فى مدح محمد 
والقرآن": وهناك ملاحظات أخرى كتيها معاونوه فى مخطوطات أخرى تقول -مثلا - : 
' لغة فارسية لا أفهمها" 

وقد نشر المستشرق القرنسى سيلفسترى دى ساس صديق كوندى مقالا فى 
جورنال دى سافان بتاريخ 8 أيريل عام 1741 خبرا عن وجود مخطوطات فى مكتبة 
باريس الوطنية لا يفهمها , ولكنه 'يعتقد أنها مكتوية بإحدى اللغات الإفريقية» ربما لغة 
مدغشقر”؛ لكنه يقول بعد ذلك فى كتاب ' أخبار عن مخطوطات المكتية الوطنية ' 
( المجلد الرابع ص 587-557 ) إنه قد علم أن هذه المخطوطات مكتوية باللغفة 
الإسبانية ويئحرف عربية, 

ويبدى أن علمه بهذه الحقيقة جاء نتيجة اتصالاته يكوندى حول هذا الموضوع. وفى 
١١‏ يونيه 1/44 كتب له كوندى رسالة يقول فيها : ' هذه المخطوطات كثيرة جدً) فى 
إسبانيا وموجودة بين أطلال المنازل القديمة» إن إخفاء المخطوطات بهذا الشكل ريما . 
يعزى إلى طرد المسلمين ونقيهم أى ريما يسبب احترامهم السطحى لديتهم ولاسم 
اللّه '('") يقول كوندى إن لديه بعضًا من هذه المخطوطات وجدت فى رييلا بالقرب من 
سرقسطة(؛؟) » وإن هناك مخطوطات من هذا النوع فى مكتبة الاسكوريال وفى مكتبة 
القصر الملكى. ويتحدث كوندى عن "قصيدة يوسف' و "مختصر السنة لعيسى بن جاير" 
والذى نشره غايانغوس فيما بعدى 'فتى أريبالى' الذى درسه كوديرا و " حديث 
الإسكندر" وهمخطوطات أخرى عن الغزوات تتحدث عن الصحابة وأساطير وحكم 
قرآنية, هذه المخطوطات لم تُنشر بعد* 

يؤكد روكا فى كتابه عن حياة كوندى أن فضل معرفة هذا الأدب يعود إلى كوندى 
الذى عكف على دراسته قيل ساسى ويمعزل عنه , لكن فضل هذا الاكتشاف لم ينسب 

)65 يعود تاليف هذا الكتاب إلى عام 141٠‏ , ومنذ هذا التاريخ والدراسات الموريسكسة لاتتوقف . 
ونستطيع التأكيد أن معظم المحفوظات المشار إليها قد نُشر الآن (المترجم) . 
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إلى كوندى أبدًا ؛ لأن كوندى لم ينشر شينًا عنه وظلت دراساته المتعلقة يهذا الموضوع 
فى حوزته هو, عدا رسائل تيادلها مع ساسى ونشرت منذ سنوات يعد أن أصبح 
الجميع على علم بالأدب الألخميادى. لقد حان الوقت لكى ينسب الفضل إلى 
كوندى. 

مقال غايانغوس ٠‏ الذى ريما استند إليه منينديث بلايى لكى ينسب إليه فضل 
اكتشاف الأدب الألخميادى, نشر قى عام 14754 فى المجلد الثالث من مجلة ف4هه طدنانء5 
و8 .ا تحت عنوان " لغة وأدب الموريسكيين" » ويتضمن نيانات عن لغة الموريسكيين 
والقواعد النحوية والصوتية فى لغتهم ؛ لكن غايانغوس لا يضيف شيئًا إلى ما شرحه 
كوندى فى رسائله إلى ساسى!*") » وقى رسالة كتبها غايانفوس إلى ايوخينيو دى 
أوتشوا فى ١7‏ أبريل 1474 يقول تقريبًا نفس الأشياء التى قالها كوندى لسساسسى : 
" فى مكتبة المتحف البريطانى عثرت على القصائد الألخميادية التى كتيها مسلم من 
أراغون ٠‏ وفى مكتية مدريد الوطنية عندما فحصت بعض المخطوطات المصنفة على أنها 
عريية اكتشفت أن معظم هذه المخطوطات - مع أنها مكتوية بحروف عربية - ليست 
إلا مخطوطات إسبانية مختلطة ببعض الكلمات العربية... هذه الملاحظة قد نقلتها إلى 
أستاذى الراحل سيلفسترى دى ساسى ؛ وقد أفادنى هو أن كوندى - عندما مر 
بباريس - قد حدثه عن نفس الموضوع'37") 

بعد ذلك بقليل - وفى عام ١444‏ - خصص سيرافين كالديرون فى خطاب افتتاح 
قسم اللغة العريية بنادى مدريد الثقافى » خصص جزءًا من خطايه للحديث عن هذا 
الموضوع: وقى مجلة اهده1ل16:1! هادآناه8 فى غرناطة نشر إيميليى لافوينتى الكانترا 
فقرات عن الأدب الألخميادى. وقد نشر فرانثيسكى فيرنانديث غونثاليث بعض الوثائق 
فى كتابه " تاريخ مدجنى كاستيا". وفى مجلة وموهدالا با5 ,دهناطععة عل 5أوز8 ( المجلد 
الرابع عام 141/4 ) نشر فيستتى بيغنار بعض الوصفات الطبية التى تختلط فيها اللغة 
الإسبانية واللغة اللاتينية باللغة العريية. 

وفى نهاية القرن التاسع عشر كان الأدب الألخميادو معروفًا قى الدوائر 
الأدبية والبحثية ولم يكن حكرًا على المتخصصينء وفى السنوات الأولى القرن العشرين 
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نشر كل من كوديرا وريبيرا ومنينديث بيدال وغيين روبليس وآخرين مخطوطات كاملة 
مع دراسة لمضمونها فى بعض الأحيان. 

وفى السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بالأدب الألخميا إلى الظهور (*): وهذا 
الأدب أصيول ثرى ومتعدد الأنواع لكنه غير مدروس حتى الآن فى العديد من مجالاثه 
الهامة » خاصة مجال علم الاجتماع والجانب اللغوى. 


(*) نكرر التاكيد على أن المخطوطات المشار إليها قد شرت جميعها وأن هناك المزيد من المخطوطات 
التى اكتّشفت فيما بعد وتجرى دراستها حاليًا؛ أعنى - فيما أعنى - ملفات محاكم التفتيش فى أمريكا 
الجنوبية التى تشير إلى أحد جواتب القضية الموريسكية ( المترجم ) , 
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الهوامش 


)١(‏ تاريخ النشر هو عام ٠؟18‏ كما ذكرنا آنفا 

64 ,1,1839األا .اهنا ,"بلواباع 8 رواعهط ممه طعتالر8 "(2) 
اعل 5علاع؟ 05ا ع0 5011235 5ذ! 06 ,ققرةكا ع0 15أ20قز اه قمع عاطاعقمة موآتحصح ١ع‏ (3) 
-ه/ا عط أه بحصموالا مه 505لالافق عل ؤاأملةا .جه 06 0دلباكء ذا 8ل 5أمأ5أط ع معرومانا 
5 هل وأءأاهل! .ققم© أع ,مانلا َم هل قامصدومةة دذأهأ0ع ,15قر اارقعتأفهملا0 مولعو مصقط 
-35© 113014061017 .28/8 أطذث معطم زوم ,عع" 06 0دلباكء ها عل وأممأذأنن ع معروهالا ع0 مملزع 


0ق |اطنام عناا 8808 0«ع1 اع , 1918 ,وأعمعاة/ا أوأناا م ,0م 5055 نا هومأاة:م صمك وصضذااع] 
5 تع ونعطتره 1 .ل .© مم ا55ملا مع 


#مروقمةع! 06 عاناتة61 1 8[ أت ع 1م أواط! 'اناة عع اع رزعاعو8 :/2021 بط [ممطلراعم ر4) 
ءالع 29 9 1,1860 , 1949 ,مقعلل 1,9 , 1949 ,معللزم ا روم مولزدل/ز ١6‏ أمذودوم 


.8 بوأعوأع1م...قع اع ممه :020210 .8.2 (5) 


(1) انظر على سبيل المثال : ما يذكره م. هوجوليث فى كتاب -6: أهه| 01015أم5011 3ان0واء/أما 
9 ,2102ل ,0818م هلهم صطا أع صاالمة؟ مابة13510م8 3أ90 يدافع عنه بقوله : إن الأخطاء 
التى يمكن أن تكون موجودة فى ترجمته سيبها أن المخطوطة التى تقرأ للمرة الأول تتضمن صعويات كثيرة 
9 ,235 ,"ق18ل8ئة ]| أه معدو أ أأامم معأقطة0 دعل لولئتاول “ (7) 


© 8685مة'0 30/38[ 08 178ئالإه0! نال قعلأوأنه 160:185لاانا-نلام8 588468 .ا (8) 
141-2.مم رالا , 1900 ,"عنوتاصعمةولةا ماعط" مع رعأاموجة: وأرمعطا 


(9) لم يكن خطاٌ صغيرا ؛ لقد خلط كوندى بين بيباستير فى محافظة ملقة ويين باربابسترى الواقعة فى 
محافظة أويليا . ولكى بيرر هذا الخلط غير أسماء البلاد القريية. انظر: 


...م ,22:30028,1899 005 الافاع ملظ 105 ع0 مذؤأه3:1م0853 /ا 5أ066020606ا] :ققع000 


61898808 06 اتقعقالظ عممه هآ ع0 8:2665 5مأرع مامهلا :80 1لاعه طمطهم6 (10) 
0 .م ,الكل , 1910 ,"ومعق5نائاا با موععأ0[اطا8 رومباأطععة مل وأوأيو م" رع 
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مه 5عطقة وما عل وؤأققلاصأا ها عبطمة والنطوع نفمتاراع/اقدة 0لاقملاناك (11) 
. 18.م 1892 ,مهالا بجمنوموع 


,1851 بعأمقةظ ,رعوموقموغ'ل 1 5ع أه ععطوقثة معل عرأوزأة أ :8107م الا ٠.‏ (12) 
./اأ-| .صم ,اا 


بوققمة5ع2 وه 5عطقرة 5ها 6 مفاعهطأممكل 15 عل ورماوتل :0083105 .م 058ل (13 
,"كبالقلصة-ام" م6 ,1352303 06 35لاو18ا 5 :620اظق م0 مأطذالا لقتال , 348 .مرااا 
. 64 - 317 .م0 , 2 , 2161954 


و ممئأأو0م ,اأرعمووموع'ل 5عتلواة قعل أع و5عطقلة قعل عرأمئأوال:] 0ناقمالا. ا (14) 
|أا-ا|.م عمو ؤط جا 


وءمفاواط والنلاأوع ,0لقممصية0 أء ووتله8 تخثخ2ال]| 1/01 عم مفلذائا _اعناللقا/ا (15) 
605 لز كقوأصه 5ها صقللائعه] ومرقط عأقه عتطه5 عبان 5دأعلامم 5ه| ضره 10300انا؟ 
7 1/1301 .عمطمر؟ 


18م مم6 ول قعطهلة مم مأومأوكم!ا :خكاظ] للم0. ام 5]الاعناعفا 0لاالاع (16) 

-طولة دعلزة: 5ها ع0 308القئأهل ذأوواهممعن 15 ع0 نا ه616 أذاط وضنعقع: هصن 06 6601055 

عل ومموأةانا ا عل وأمعلهء8 ذا مع رؤأعةأوةأممت عل موالنهؤ5أنا لا , 18598 ,لدهالا .قعتهمم 
4 ,لقا , 1864 عل ملإقص عل 29 أن ,مأعأل! ممعرملا 56ل ,نا 


00 واه ومة-ام ول عداءمئوان :82 ا6ج 60 لا 2عمللملزمعع مجواعلدمقع (17) 
مالبأ5ء انا لا 270188 200 035صنآأطنام لإ...:0م 18010101035 ,5ىمععناتيقالا 06 أتقطلم معطم 
0 ,6180208 ,معتاأره-معمفأساط 


-5ألاة 88065 5مأأء5نامقطم 5ه ع0 م0و810ا2© :8081855 لاع اانا 500 افللمطعر(18) 
7 .ممع , 1889 ,0110ةا/ا .10لقاة عل تقموأعقلا وعمةأض[اطاظ ذا مع ععاحدع] 


به 8م55 مع ووطوتة دما عل مؤامومتهمك ذا هل جترمئوانا :عطاح00 .8.ل (19) 
0.14 ,ا .م ,مومامام 


م00 . 1962 , معأناةا/ا ,5013 2م65 همأرمأواط 2211090 13 :0851580 5100 ااام (20) 
610628 , وملقلوز[اط ملرمه عقأطواعم عل عقأهخا اج مغأضنام 6516 065301900 هط موأرقصمم 
. كأ , فأععرعلمة عر 


ءالع ,داعلامم وا 06 قمعمعو:0 :0لاشاعم لا 2عطللغلاعاز ولالاععممالا (21) 
5 .م ,االكا , 1943 ,نع 0لقاصة5 ,ققأعام درمت مهرط0 هوا عل.أولة 


,ؤغاطم8 وغ |إلأن6 ع0 هو1210ه0 اعل 77.وقم ,(5302)ا/الا0 ماأعونصولا!(22) 
ممقلا .لقمواعولة 


-مل 06 5ع5ز1أم ا 003116 :160ناانا- لاضف طم58 ٠.‏ /ا 8لا 0ظللعطعم 1/خا عملت (23) 
. 78 - 258.مم ,1908 ,"عنالأضهمةأنا عباتعط" مه ,لإاع53 عو عنأوع/أ5 5 0006 .أمظ أع5 
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(4؟) كثير من هذه المخطوطات صارت ملكا لياسكوال دى غايانفوس؛ ثم انتقلت إلى مكتبة مدريد 
الوطنية وإلى أكاديمية التاريخ. 


(0؟) انظر كتاب أنطونيو روكا: 


, 05لاأطعلقم 06 هأ5أ/ا8 " لاع , 681/2905 ع0 أؤناء255 .لآ ع0 كقتطه لز 05أنا ا هل ذَأءلأهل] . 
. 25 . مر اا , 1898 ,”ومعددائط بز قوعم أو 1اطز8 


مع ,62/309005 08 ا2باء35” .لا 06 05:85 نا 03آنا ا 08 دأعنأهلا :8008 لماعم (26) 
.32م ,لاء1898 ,"قمعذنااا بز كقعم :01 [اطأ8 ر5من/اأطعم عل وأداأعم " 
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باسكوال دى غايانغوس : طرق جديدة 


رغم أن خوسيه أنطونيى كوندى كان هى الذى بدأ الدراسات العريية فى إسبانيا 
إلا أننا نستطيع أن نقول إن باسكوال دى غايانغوس هو المؤسس الحقيقى لمدرسة 
الاستعراب الإسبانية الحديثة. كان غايانغوس هى أول من كان له تلاميذ » وأول من أثار 
فى غيره الاهتمام بهذه الدراسات » وأول من سار على طريقه فريق من الشباب بدافع 
وتشجيع منه. هذا ما يؤكده م. دوجات فى كتابه ' تاريخ المستشرقين" : 

"إن أعمال غايانفوس الهامة فى إسبانيا عن تاريخ العرب معروفة يتميزها » وقد 
كوّن هذا المؤلف مجموعة من الطلاب الذين اهتموا بالدراسات الشرقية. يجب أن نذكر 
أيضا علماء آخرين مثل : كالديرون , واميليى لافوينتى ألكانتراء وأمادور دى لوس 
ريوس ٠‏ وفيرنانديث غونثاليث » وخابيير سيمونيت.' )١(‏ 

سنأخذ من بياناته الشخصية - المعروفة للجميع - المعلومات التى تخص مجال 
دراستنا. نجد أنه فى عام ؟1465١-‏ عندما كان عمره ثلاث عشرة سنة- أقام فى باريس 
مع والديه حيث درس على يد المستعرب الشهير سيلقسترى دى ساسى لمدة ثلاث 
سنوات. وفى باريس تعرف على شابة إنجليزية هى فراتثيسكا ريبيل تزوج منها وهو 
فى التاسعة عشرة من عمره وكانت هى التى دفعته للإقامة فى لندن فيما يعد( , 

عندما عاد غايانغوس إلى إسبانيا واصل تعلّم اللغة العريية فى سان إيسيدرو. 
كان الأب ارتيفاس هى الذى يقوم بالتدريس , وكان من بين زملاء غاياتغوس فى 
الدراسة سيرافين كالديرون وليون كاريونيرى. 

أقام قى ملقة بعض الوقت وتعرق على سيرافين كالديرون الذى كان مُغرمًا إلى 
أقصى حد بالدراسات العربية. توطدت بينهما أواصر صداقة عميقة وأثر كل منهما فى 
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الآخر بشكل ملحوظ. كان سيرافين كاتبًا رومانسيًا » فكان يشعر بميل نحو الجاتب 
الأسطورى والغريب فى العالم العريى » وكانت المخطوطات العربية تحرك خياله. كان 
يجد مشقة فى دراسة اللغة العربية دراسة منهجية. أما غايانقوس قكان يحاول الحد 
من خيال عناكيه ركان يدفعه إلى الالتزام بجوهر ما يقرأ, وقد أضاف سيراقفين 
- بدوره - بعد 10 وخياليًا إلى جقاف المادة العلمية عند غايانفوس » ويتضح ذلك 
مثلاً فى الملحوظة التاريخية التى كتبها كمقدمة لكتاب ' خطط ويناء وأقسام وتفصيلات 
قصر الحمراء' . 

فى عام “1417 عين غايانغوس مترجما رسميًا للغات فى الحكومة وكلف بعد ذلك 
بدراسة المخطوطات العربية فى مكتبة القصر الملكى فاستخرج وثائق عديدة خاصة 
بتاريخ وجغرافية إسبانياء وفى أبريل عام 1477 استطاع الحصول على منحة مدتها 
أربعة أشهر لدراسة مخطوطات الاسكوريال , ثم سافر إلى إنجلترا ولم يعد إلا بعد 
سنوات طويلة. كان الهدف من السفر - فى الواقع - هو الهروب من أهوال الحرب 
الأهلية الكارلية فى إسيانيا. 


ولدى إقامته فى لندن بدأ على القور قى العمل بالمتحف البريطانى فى نفس الوقت 
الذى كان يعد فيه ترجمة المقرى » وكان قد حمل معه من إسبانيا نسخة من المخطوطة, 
أما مكائه قى تدريس اللغة العربية بالمركز الثقافى بمدريد فقد شغله سيرافين كالديرون 
أولاً ثم شغله بعد ذاك رفائيل تونديدور إى فلوريس الذى كان يقول عنه غايانغوس : 

" إنه لا يدرى بأيهما يعجب أكثر: بجرأة الأستاذ أم بصير التلاميذ؛ لأنه لم يكن يعرف 

تن مجرد القراية:"(" 

قى ذلك الوقت كانت لغايانفوس مراسلات متواصلة مع : سانتياغى ماسارتاو!) , 
وسيرافين كالديرون ٠‏ وإيميليى سباستيان كاستيانوس!') . فى هذه الرسائل - التى 
نشرها كلها تقريبا كل من روكا وكانوباس ديل كاستيول') - يقدم غايانغوس معلومات 
عن أنشطته العلمية فى هذا المجال وعن حالة الدراسات العربية فى إسباتيا خلال تلك 
السنوات » وما كان غايانغوس قليل المركة وأمضى فترة طويلة من شبابه خارج 
إسبانياء فليس من الغريب أن نلمح فى رسائله تلك النغمة المعادية للوطن: فعلى سبيل 
المثال يقول فى رسالة إلى سارتى فى ١‏ أيريل عام 185/4 : 


50 


ستتلقى رسائل تخبرك بتحسينات وميزات لم تكن تفكر فيها من قبل وتحاول أن 
تحى فيك حب الوطن. بالنسبة لى فقد كتب الى أحدهم يقول: لا تكن أحمقًا بابنى , 
دعك من الإنجليز ومن أكل الروزييف وتعال إلى هناء فقد حان الوقت لكى يأتى كل 
الشباب النايغين ليحصلوا على أكاليل ( هل أخطأُ ويريد أن يقول الغرامات والسجون؟) 
وأن يسعوا لدعم الحكومة الحالية والحريات كوطنيين مخلصين. إن الأمور ليست سيئة 
كما يُقال. صحيح أنه لا توجد ثروات ؛ لكن ستكون هناك قروض ٠‏ وأنا لا أشك فى أنه 
عندما تحضر ستشغل كرس أستاذية اللغة العربية فى سان إيسيدرو وهى لم يشغل 
لعدم وجود من يستحق شغله". أرأيت هذا الأحمق الذى يُصدّق0) 

لم تكن هناك وسيلة لإقناعه بالعودة إلى إسبانيا حيث * حمل السلاح والتحدث فى 
السياسة وتدخين السجائر ولعن فرنسا ويريطانيا على أساس أتهما أساس كل 
مصائبنا... ؛ لأننا معشر الإسبان لى كنا بمفردنا...:"(9) لم يكن كل ذلك يتماشى مع 
طبيعة غايانغوس ففضيل الاستمرار فى الدراسة فى المتحف اليريطانى. 

هناك حادثة أسهمت فى استبعاد فكرة العودة إلى إسبانيا وأدت إلى خصومته 
مع غاياردى. كان غاياردى قد اتهمه ببيع عملات وميداليات قديمة إلى مشتر فرنسى , 
وكانت الأشياء المذكورة - طبقًا لأقوال غاياردى - تنتمى إلى المكتبة الوطنية. بعد ذلك 
قال إن مخطوطة المقرى التى ترجمها غايانفوس والمخطوطات الأخرى التى طالعها 
وذكرها فى المقدمة, كل ذلك سرقه غايانغوس من المكتبة الوطنية. ويعبر غايانغوس عن 
اشمئزازه إزاء هذه الاتهامات فى رسالة كتبها إلى كاستيانوس فى 51 مايى ١64١‏ 
ويقول فيها : “من حسئن الحظ هناك قهرس دقيق وصحيح وقع عليه كوندى, ولما كنت 
أخشى حدوث خدعة من هذا النوع فقد احتطت للأمر وكتبت وصقًا دقيقًا لمخطوطاتى 
بحيث يسهل على الإنسان غير المتخصص معرفة ما إذا كانت المخطوطات التى أذكرها 
ملكًا لى ( لدى ما يقرب من مائتى مخطوطة) أم ملك للمكتبة الوطنية ... » إذا رأيت 
غاياردى فقل له إنه مخادع وإننى سئحضر إلى إسبانيا خصيصنًا لكى أقطع لسانه'(١)‏ 
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فى عام 184١‏ عين غايانفوس نائيًا القنصل الإسبانى فى تونس , وهى منصب 
فكر فى قبوله فى أول الأمر لكنه عدل عن ذلك. كان فى ثيته شراء مخطوطات من تونس 
ودراسة لغة أهلها والبحث عن آثار من عادات وتقاليد الإسبان الذين ذهبوا إلى هناك , 
لأنه كان يريد نشر كتاب عن نشاط الإسبان فى أقريقيا خلال حكم كارلوس الخامس 
وفيليبى الثانى. 

وفى رسالة بعث يها غايانفوس إلى كاستياتوس يشير إلى تعيينه نائيًا للقنصل 
الإسبانى فى تونس وإلى مشروعاته » وتبدو المرارة فى لهجة الخطاب رغم أتها أخف 
حدة من الرسالة السابقة. يقول إنه يعرف أنه لا أحد قى إسبانيا يعترف بقضله وإن 
بنى وطنه يعتقدون أنه كثير الكلام وإنهم أقفلوا أيواب الاسكوريال فى وجهه وإنه ليس 
لديه أدنى أمل فى أن ترعى الحكومة الدراسات العربية . ويشير إلى أن واجيه كمواطن 
إسبانى هو محاولة القيام بشىء ما داخل وطنه. بعد التوقيع على الخطاب يكتب 
قايانفوس ملحوظة يقدم فيها معلومة عن دراسة أخرى له: ' نسيت أن أقول لك إننى 
وضعت اللمسات الأخيرة لدراسة متعلقة بقصر الحمراء. يرى الجميع أن الصور 
الملحقة والدراسة بأاكملها ستكون أحد الآثار العظيمة لهذا القرن. أحد المواطنين 
الإنجليز قضى جزءًا كبيرًا من حياته هناك يرسم؛ وهو مؤلف هذه الصورء وأنا قد 
ساعدته فى مهمته بأن ترجمت له النقوش وكتبت تاريخ غرناطة منذ وصول العرب 
إليها عام ؟١/‏ وحتى استيلاه الملكين الكاثوليكيين عليها عام 1457 » وهى دراسة 
حصلت هنها على عشرة آلاف ريال'(١١)‏ 

فى عام: 18641 عاد غايانفوس إلى إسبانيا وعين أستاذا للغة العربية قى جامعة 
مدريد . استمر فى جمع الكتب والعملات ويعد ذلك - عندما قام برحلة إلى شمال 
أقريقيا - تمسكن من الحصول على كثير من المخطوطات العربية » هذه المخطوطات - 
بالإضافة إلى المخطوطات الأخرى التى كان يمتلكها بالفعل- تشكل مجموعة نادرة من 
المخطوطات الشرقية قوامها نحى ١٠٠١‏ أى 4٠٠‏ مخطوطة. 

منذ هذا التاريخ اهتم غايانغوس بدراسات عامة عن موضوعات مختلفة فى الأدب 
الإسبانى وكانت دراساته فى الاستعراب قليلة. حاول غايانغوس إحياء مدينة الزهراء ؛ 


542 


وفشل المشروع لعدم وجود تمويل. وفى عام 144١‏ استقر بشكل نهائى فى لندن ومات 
بها. يقول عنه منينديث بلايى " كان أستاذا لا يُنسى وكاتيًا لا يدانيه أحد بأعماله 
الخاصة وينصائحه التى قدمها لدراسات الآخرين . كان أحد الذين أيقظوا حركة 
السانتي والأنتن لاسياقيا الست (1) 


ع 


اعماله: 


كانت دراسات باسكوال دى غايانغوس فى مجال الأدب العربى أكثر كما وأكثر 
أهمية فى السنوات الأولى لنشاطه البحثى. 

والمقال الأول الذى نشره بالإنجليزية دون توقيع فى مجلة ويستمنيستر ريفيو(؟!) 
عبارة عن دراسة هامة حول المخطوطات العريية الموجودة فى إسيانيا. جاء ذكر هذه 
المخطوطات بمناسبة التعليق على كتاب لفرانثيسكو يوراس أويدويرى عنوانه ' نبذة 
تاريخية عن أرشيفات إسبانيا وقواعد لتنظيمها"(مدريد )181٠‏ فى هذه الدراسة هناك 
أخبار موجزة عن تاريخ ومحتوى كل مكتبة عامة أى خاصة فى إسيانيا مع ذكر خاص 
مكتبة الاسكوريال التى لم يزرها إلا لقترة وجيزة. فوجئ المؤلف بحالة الإهمال التى 
توجد عليها المخطوطات العريية فقال : ' أكد لى رهبان دير الاسكوريال أن هذه 
المخطوطات لم يمسها أحد منذ عام / 18٠1‏ عندما قام كوندى بترتيب المادة العلمية 
اللازمة لكتابه' »و فوجئ غايانغوس بأن رهبان الاسكوريال كانوا يتاكدون أولاً أن زائر 
المكتبة إسبانى وكاثوليكى قبل أن يمكنوه من الإطلاع على كتاب قيم. هذا هى الوضع 
الذى كان موجود) عندما قام غايانفوس بزيارة مكتبة الاسكوريال وتعين عليه اليحث فى 
الدواليب أحيانا لكى يجد كتابا ما. يقول بعد ذلك إن السبب فى أن هذا المنجم غير 
مستغل بعد يرجع إلى سببين: 

. أن مكتبة الاسكوريال اعثيرت كملك خاص للرهبان‎ - ١ 


؟ - أنه لا أحد فى إسبانيا تهمه الدراسات العريية . 
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يقول غايانغوس إن هذا هى السبب فى إهمال مكتبة الاسكوريال ولأن هذه المكتبة 
يُشرف عليها يسوعى جاهل غير كف("1). 

فى عام ١415‏ نشر غاياتغوس دراستين إحداهما عن كتاب و.ه بريسكوت 
وعنوانه " تاريخ مملكة فيرناندى وإيسابيلا”". وقد نشرت فى مجلة اديمبرغ 
( يناير 1474). الدراسة الثانية بعنوان " لغة وأدب الموريسكيين" ونُشرت فى مجلة 
بريتش آند فورن ريفيى , وقد أشار غايانغوس إلى هذه الدراسة عندما تحدث عن 
الأدب الألخميادىو. فى الواقع كانت الدراسة ااثانية عبارة عن تعليق على كتاب لويس 
فياردوت " حول تاريخ العرب والمسلمين فى إسبانيا" (باريس 1475) لكن غاياتغوس 
يستغل الفرصة لكى يقوم يدراسة منهجية للأدب الألخميادى. يتحدث بإيجاز عن المؤلفين 
الذين تناولوا فترة الحكم العريى لإسبانيا وهاجم كوندى بعنف كما أشرنا » ويعد ذلك 
تحدث عن طريقة كتاية الألخميادو. 

لعل أكبر إسهام لغايانفوس فى مجال الدراسات العربية موجود فى موسوعة 
مهدهع برممط المنشورة ضمن إصدارات مجلة أديميرغ » وفى أريعة مجلدات من 
القاموس الموسوعى نصددهناءا0 اوهأطامة:وه81 الذى نشره جورج لونغ لصالح جمعية 
تعنى بنشر المعلومات المفيدة. هى عبارة عن مقالات صغفيرة نشرت دون توقيع عن 
أشخاص وأحداث متعلقة بإسبانيا العربية. نعرف أن غايانفوس هو مؤلف هذه المقالات 
من خلال الرسائل التى أرسلها لأصدقائه. غايانفوس نفسه لم تكن تهمه هذه المقالات 
كثيرا غير أنها كانت تدر عليه بضعة جنيهات إسترلينية!؟١‏ 

المجلد الأول من كتاب " تاريخ السلالات المحمدية" ثُشر عام 184٠‏ , أما 
المجلد الثانى فقد نشر عام 1641 على نفقة الجمعية الآسيوية التى أعطته مقابل 
الترجمة "عدر من النسخ ومبلقًا من المال'9*') والفكرة التى جعلته يقوم بهذا العمل 
هى اعتقاده ضرورة نشر الترجمات الحرفية للمؤلفات العربية حتى ل لم تكن هناك 
دراسات عنها لكى يمكن القيام فيما بعد بمقارنة بيانات هذه المؤلفات بالييانات التى 
تقدمها كتب التاريخ الإسبانية. ويؤكد غايانغوس أن هذه هى الطريقة الوحيدة اتحقيق 
تقدم ملموسء ولم يكن مخطنًا فى رأيه. كان غايانغوس يعتقد أيضنا أن عليه أن يبدأ 
بمؤلّف عام لا بمخطوطة تتعلق يأحداث خاصة أو بفترة واحدة من تاريخ إسبانيا. 
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فى البداية كان غايانغوس يأمل فى إمكانية استخدام مخطوطات هذا المؤلف 
المهجودة فى مكتبة باريس الوطنية. كان يعلم أن كارلوس الرابع أمر بالقيام بنسخ هذه 
المخطوطات من أجل كوندى وأن عملية النسخ قد تمت تحت إشراف كل من سيلفسترى 
دى ساس ولانجليس. وييدو أن الثسخ قد أرسلت إلى مدريد عن طريق سفارة إسباتيا 
فى باريس عام 14811 . لم ير كوندى النسخ ولم يعرف مصيرها نظراً للظروف 
السياسية التى كانت تمر يها إسبانيا خلال تلك السنوات »و لم يستطع غايانغوس 
العثور على تلك النسخ فى أى مركز علمى عام أو أية مكتبة خاصة؛ فى النهاية تمكن 
من استعارة نسخة خاصة بفردريك ويليام ليميك من هانوفر » وهى التى 
نسخها وترجمها. 

يعبر غايانغوس عن شعوره بالمرارة قى مقدمة المجلد الأول عندما يتحدث عن 
مساعيه التى باء ت بالفشل للاطلاع على مخطوطات الاسكوريال لكى يكمل مخطوطات 
أى ليقارنها بما لديه. يقول غايانغوس : . 

لقد طلبت من صاحبة الجلالة الكاثوليكية أن تأذن لى بزيارة المكتبة ولكن من 
المحزن أن أقول إنه برغم الالتماسات المتكررة من جانبى ويرغم توسط شخصيات ذات 
نقوذ ويرغم الفائدة التى تعود من هذا العمل ,.رغم كل ذلك قويل طلبى بالرفض بحجة 
أن المكتبة لا تستطيع أن تفتح أبوابها يسبب وجود نزاع على ملكيقها بين الحكومة 
والقصر الملكى...... (17) 

ترجم غايانغوس المخطوطة إلى الإنجليزية لا إلى الإسبانية لكى يتغلب على 
العقبات التى تمظها الموارد الاقتصادية والتعصب واللامبالاة. 

كان أحمد المقرى التلمسانى هى واحد من المؤلقين العرب القلائل الذين تناولوا كل 
مراحل فترة السيطرة الإسلامية على إسبانيا » ولم يكن كتايه قد أثار اهتمام الباحثين» 
رغم أن كوندى فى إسبانيا ورينارد وليمبك فى الخارج قد اعتمدوا بشكل جزئى على 
كتايه. إن أهمية كتاب المقرى التلمسانى لا تكمن فقط فى كونها تاريخًا كاملاً بل لأن 
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المؤلف - متيعًا نمط المؤرخين العرب - يجمع مقتطفات من مؤافين آخرين ثم يدلى 
بداوه, هكذا يمكن من خلال المقرى معرفة فقرات وعناوين كتب اختفت: 

إن هذه الاقتباسات - التى استطعت أن أتاكد منها بمضاهاتها بالأعمال الأصلية 
المذكورة - صحيحة دائما ؛ ويبدى من خلالها أن المقرى كانت يحوزته نسخ من 
كتيهم, إفذه 

عنوان الكتاب كاملاً هو " تاريخ السلالات المحمدية فى إسبانيا: مستخرج من نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وتاريخ لسان الدين بن الخطيب لأحمد ين محمد 
المقرى التلمسانى الأصل. ترجمه عن مخطوطات مكتبة المتحف اليريطانى » ووضع 
ملاحظات نقدية عن تاريخ وجغرافية وآثار إسبانيا السيد باسكوال دى غايانفوس 
عضو لجنة الترجمات الشرقية وأستاذ اللغة العربية بمدريد". لندن ١84٠‏ 

لم يترجم غايانغوس العمل كاملاً كما كان يتعين عليه , كما يفُهم من النقد الذى 
وجهه إليه معاصروه. لم يترجم من الجزء الثانى الخاص بحياة الوزير إلا فقرات تتعلق 
يحرب قرتاطة ٠‏ أما الجزء الأول الخاص بوص ف إسبانيا فقد ترجمه كله 
إلا بعض فقرات شعرية ورسائل مطولة " لم تكن لها أهمية تاريخية تذكر'(4١)‏ 

الكتابان الثانى والثالث يتضمنان تفاصيل عن فتح إسبانيا مع أخبار عن العائلات 
التى حكمت شيه الجزيرة وقد ترجمهما غايانفوس كاملين والكتاب الرايع الذى 
يتضمن وصف قرطبة ومبانيها الرئيسية ترجمه غايانغوس كاملا أيضاء أما الكتاب 
الخامس فلا يكاد يشير إليه. باستثتاء بعض الملاحظات. يشار فى هذا الكتاب إلى 
' العرب المشهورين الذين سافروا إلى الشرق بحثًا عن المعرفة. والكتاب السادس الذى 
يتحدث عن مشاهير العرب الذين غادروا بلادهم فى الشرق واستقروا قى إسبانيا 
ترجمه غاياتغوس كاملا أما الكتاب السابع الذى يتضمن مقتطفات شعرية تدل على 
نبوغ الأندلسيين فلم يترجم منه إلا بعض النوادر. الكتاب الثامن الذى يتحدث عن طرد 
الموريسكيين ترجمه كاملاًء وطبقًا لما يرويه غايانغوس نقسه فى المقدمة(ص )١١‏ فقد . 
غير ترتيب الكتب وقستم المواد إلى فصول وحذف الأجزاء المكررة وعدل فى الرواية حتى 
تكون القراءة ممكنة ومسلية. 
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هذا النهج قد انتقده بعض المستعريين المعاصرين لغايانفوس. صحيح أنه جعل 
القراءة أكثر متعة وأن الأجزاء التى حذفها قد لا تكون مهمة للقارئ العادى, لكن : 
الصحيح أيضًا أنه جعل الكتاب عديم الفائدة بالنسبة للباحثين الحقيقيين. لا يمكن 
إغفال التحفظات عند الاستعانة بكتاب ناقص ٠‏ فريما حذف المترجم البيانات التى كان 
الإنسان يبحث عنها هى بالتحديد. 

هناك خطأ آخر وقع فيه غايانفوس وهى عدم الإشارة إلى التغييرات والحذف 
والتبديل الذى أحدثه, فالإشارة كانت ستقيد الباحث الذى يريد الرجوع إلى النص 
الأصلى عند الضرورة. هذه الأخطاء - بلا شك - تعود إلى طريقة غاياتغوس فى 
معالجة الموضوع لا إلى نقص استعداده العلمى. لا غايانغوس ولا كوندى كتبا 
مؤلفاتهما خاصة للباحثين والمتخصصين. كانا على وعى بعدم وجود كتابات من هذا 
النوع قى إسيانيا فى عصرهما وأرادا ملء القراغ, كان خطؤهما مجرد وجهة نظر؛ إذ 
كانا يعتقدان أنه لم يحن الوقت لكتابة مؤلفات للمتخصصين. 

ولم يسلم غايانغوس كذلك من انتقادات دوزى التى كانت فى مستوى الانتقادات 
الموجهة إلى كوندى من حيث عدم تناسب لهجة النقد مع درجة الخطأ ؛ ففى كتابيه 
" أبحاث" وممدمةروده8 يه كتابات عربية عن بنى عباد لفل ينتقد دوزى الترجمة 
ويعض النتائج التى توصل إليها غايانغوس : إن أسلوب دوزى هنا ليس عنيفًا كما كان 
الحال مع كوندى ؛ ولم تؤثر انتقادات دوزى على سمعة غايانغوس كثير) . ومن ناحية 
أخرى لم يرد غايانفوس على دوزى » ولم يشأ أن يجره دوزى إلى معركة حول النقاط 
التى يهاجمه فيها (1"), 

وقيما يلى بعض انتقادات دوزى حتى يقبين الفرق بين حالة كوندى وحالة 
غايانفوس. فى كتاب ' أبحاث' ص "1/1١‏ , ينشر دوزى ترجمة غاياتفوس لفقرة لاين . 
بسام ولفقرة لابن العبار لكى يصحح الترجمة. فى البداية يسوق النص العربى ثم 
ينشر الترجمتين - ترجمة غايانغوس وترجمته -- فى عمودين متقابلين لكى يبين 
" إضافات غايانغوس " ٠‏ وكانت إضافات غايانغوس عبارة عن جمل قصيرة لا تغير 
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دقة الترجمة لكنها - حقيقة - غير موجودة فى النص العربى؛ فعلى سبيل المثال يقول 
غاياتغوس : "قام اين جحاف - بمساعدة أحد المرابطين - يهجوم مقاجئ على معسكر 
القادر وهزم السئطان وقظه" ؛ ودوزى يصحح : " لكن القاضى ؛ بمرافقة قوة صغيرة 
من المرابطين , اتقض عليه وقتله("') وفى مناسبة أخرى يقول غايانغوس : " هيا بتا 
نستمع إلى حكاية ابن الأيار' ؛ ودوزى يصحمح: ' إن ابن الأبار يؤيد هذا الرأى" 
والاختلافات كما يتضح من العرض صغيرة جد لأن غايانغوس لم يقعل سوى إضافة 
بعض كلمات بهدف توضيح المعنى. 

فى صفحة 587 يقول دوزى ' لقد ترجم السيد غايانفوس فى ملحق مجلده الثانى 
فقرات عديدة من كتاب الاكتفاء تتعاق بالقمبيطورء هذه الترجمات لا تتصف بالدقة 
دائما," 

وقد حدث هنا - كما حدث مع كوندى - أن اضطر دوزى إلى تصحيح كلماته؛ 
ففى ص ١؟١‏ يقول فى الملاحظة رقم ؟ : إن فقرة ما عن غزى المرابطين لإسبانيا كانت 
إضافة من غايانفوس وليست موجودة فى النص العربى للمقرىء: أما فى ص ٠٠١7‏ 
فيذكر أن الفقرة موجودة فى النص» وفى صفحة 17؟؟ يقول إن هناك فقرة تتعلق 
بالاستيلاء على طليطلة لا يذكرها أى مؤلف ؛ أما فى ص١1‏ قيصحع المعلومة بقوله 
أنه' نسى" - يبدى أنه هى أيضمًا يمكن أن ينسى - أن الفقرة ذكرها المقرى وأن 
غايانغوس قد ترجمها. 

إن ترجمة كتاب المقرى فى الواقع كانت فوق مستوى انتقادات دوزى؛ وكانت 
فى عصرها أفضل ما تُشر فى مجال الدراسات العربية. كان من الظلم أن يقارن 
غايانغوس بكوندى , لا لآن تكوين غاياتغوس العلمى كان أشد صلابة: بل لأن إقامته 
فى إنجلترا ورحلاته المتواصلة إلى باريس قد مكناه من الاطلاع على مراجع كثيرة 
تفوق ما اطلع عليه كوندى. هذه الترجمة تتضمن الأساس الفعلى لكتب التاريخ 
الحديثة فى مجال الدراسات العربية» وقد حاول غايانفوس أن تكون ترجمته على أعلى 
مستوى من الدقة» فوضع الققرات الغامضة وتحدث عن الشخصيات المذكورة وأكد 
صحة البيانات, 
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بعنوان 1 تخطيط وبناء وتفصيلات وأقسام قصر الحمراء. عن رسومات مالخوذة عن 
منذ وصول العرب وحتى طرد الموريسكيين" تأليف باسكوال دى غايانفوسء لندن عام 
7 وه وكتاب تادز عاليًا ويضغن الحصول عليه 59), 
أوين جونس. مات جورى فى غرناطة بوباء الكوليراء وعاد أوين إلى إنجلترا حيث بدأ 
الإعداد لنشر العمل بمفردله. وفى عام /ا"لما عاد أوين إلى غرناطة لتكملة مجموعة 
الرسومات التى نُشرت فيما بعد كمجلد ثان دون نص مكتوب. 
ورغم أن الكتاب .موجه إلى أقلية معينة إلا أنه لاقى رواجًا كبيرًا نظرا لأنه 
يجمع بين الرومانسية والعلم فى تقديمه وفى نصّه. إن المعلومة التاريخية المبنية على 
مصادر عربية تُقدم هنا بأسلوب أدبى بحيث يمكن للجمهور غير الملتخصص قراتها. 
فى الصفحة التالية للفلاف هناك أبيات شعر - كمقدمة - مستخرجة من كتاب 
' شرقيات' لفيكتور هوجو تقول: 
الجمزاء المفراء 
مثل حلم وأوفوه انسجاما 
قلعة ذات شرفات 
نقوش زهرية متدلية 
فيها نصغى للكلمات السحرية 


عندما ينثر الفجر 
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من خلال الأقواس العربية 
كناك مفنارية علي العدرات 


بعد ذلك تأتى المعلومات التاريخية عن ملوك غرناطة منذ تأسيس القلعة 
الحصينة التى تحوات قيما بعد إلى قصر الحمراء وحتى سقوط أبى عبدالله. يتضمن 
الكتاب أيضنًا ترجمة لرواية الرحالة العربى أحمد الغزالى الذى زار غرناطة حوالى عام 
8 وإدى عودته إلى فاس نشر كتايًا عن انطباعاته عن رحلته مع وصف لغرناطة فى 
ذلك الوقت. كانت مخطوطة كتاب الرحالة العريى موجودة فى المتحف البريطانى ٠‏ وكان 
غايانغوس أول من نشرها. كان عنوان الكتاب ' نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد” 
وكان سبب زيارة المؤلف لغرناطة هو السفارة التى أرسلها إمبراطور المغرب عام 
لعقد الصلح مع كارلوس الثالث. 

وقد صدرت عن الكتاب عدة نسخ فاخرة وهو مهدى إلى ذكرى جوليس جورى. 
الكتاب يجمع بين صور تبين التفاصيل الفنية للعمارة والزخرفة وبين صور تابعة من 
الرومانسية الأدبية وصور لمسلمات يتغطين بالنقاب ومسلمين يضطجعون على أرائك 
بجوار الينابيع وتحيط يهم الديوك الرومية. 

تبدأ المعلومة التاريخية التى كتبها غايانفوس بوصف لغرناطة جدير بأن يكتبه 
ثوريا! : " ليس هناك شىء يضاهى مروج غرناطة الخضراء اليانعة. إن تأثيرها 
الأخاذ تزيد منه البيوت التى تحيطها الحدائق وهى بيوت صغيرة ناصعة البياض,» 
قارنها شاعر بالئْ شرقية وضعت على فنجان من الزمرد. هل يعجب أحد لأن العرب 
خرجوا من هنا ياكين وكون غرناطة حتى الآن الموضوع المفضل لأغنياتهم الشعبية 
. وأنهم لا يزالون يدعون الله أن يعيد إليهم ملكهم القديم". وهكذا تمضى المقدمة 

بأسلويها الأديى الرائع بطريقة لم تكن معهودة فى غايانقوس . ْ 


(*) شاعر رومانسى إسباتى (المترجم ) . 
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المصادر التى يذكرها الكتاب هى “تاريخ المسلمين" لكوندى »و آثار وفذسائل 
غرناطة" لبدراثا ى ' نزهة فى غرناطة" للراهب ايشيباريا ٠و‏ " تاريخ إسباتيا العاه' 
للب ماريانا »وى " غزى غرناطة" لواشنطن ايرفنغ . كما يذكر أيضًا عدة روايات 
تاريخية كمصادر منها “السيدة ايسابيل سوايس ملكة غرناطة" لمارتينيث دى لاروسا 
والتى تتضمن - كما يقول - بيانات دقيقة. أما المصادر العربية التى يُشير إليها فهى 
' تاريخ إسبانيا الإسلامية" لابن حيان ءى " تاريخ غرناطة" لابن الخطيب ٠و‏ ' تاريخ 
الموحدين" لابن صاحب الصالة. 


ويدخل غايانفوس فى المعلومة التاريخية التى يقدمها بيانات عن تشييد قصر 
الحمراء ‏ وفى نهاية النص تبدأ صفحات الرسومات الملونة بالأسود أو بالوان أخرى 
حسب الأهمية التى يُوليها الرسام للشىء المرسوم؛ ويجوار كل صورة تتضمن نقوثًا 
هناك ترجمة قام بها غايانغوس. 

النهج الذى سار عليه المعماريان لنسخ النقوش كان النقل عن طريق قالب الجيس 
أى عن طريق الورق » وكانت هذه طريقة محكمة لأنه لم يكن هناك أدنى احتمال لوقوع 
أخطاء. ريما أغفل المعماريان بعض النقوش - وقد حدث بالفعل أن تجاهل جونس 
ثمانية أبيات موجود فى صالة الأختين - لكن هذه الطريقة ميزتها أنها جعلت من 
الممكن الاحتفاظ يبعض النقوش فى كتاب بعد أن أتلفها الزمن. 


اعتمد غايانغفوس فى ترجمته للنقوش على الترجمة التى قام بها ألونسوى ديل .- 


كاستيو عام 1١51‏ وعلى المخطوطة الموجود فى المكتبة الوطنية بياريس التى ألفها 
أحمد المغريى بن المقرى والتى تتضمن ثلاثين بينًا من قصائد الحمراء. 

ملاحظات غايانغوس توضيحية أكثر منها أكاديمية؛ ويمكن اعتبار الكتاب كعلامة 
على سير غايانغوس على طريق التيار الأدبى السائد والذى ايتعد عنه فور ليسير فى 
لوق شرم 

بعد هذا الكتاب لم ينشر غايانغوس شيئًا ذا أهمية فى مجال الدراسات العربية , 
رغم أنه لم يترك المجال كليةٌ واعتبارًا من هذا التاريخ اهتم غاب نفوس بقضايا تخص 


101 


الأدب الإسبانى عامةً؛ ويمكن القول إن مقالاته التى نشرها عبارة عن معلومات وصلت 
إليه أثناء قيامه بأيحاث لكى يلقيها فى أكاديمية التاريخ. 

عندما اختير غايانفوس عضو بأكاديمية التاريخ قرأ يحدًا نُشر بعد ذلك فى 
المجلد الثامن من إصدارات الأكاديمية( عام )2 . عنوان البحث هو " حول صحة 
أخبار راسيس (الرازى) المسله"(4") ويهدف بحث غايانغوس إلى أن " الأخبار" عيارة 
عن ترجمة لمؤلف عريى وأن الرازى مؤرخ عربى معروف . 

هناك كتاب بعنوان ' أخبار الرازى المسلم' وهى عبارة عن كتاب تاريخ قيل إنه 
تُرجم عن أصل عربى إلى اللغة البرتغالية بأمر من الملك ديونيس وثرجم من البرتغالية 
إلى الإسبانية. كان المؤرخون الإسبان القدماء - أمثال ماريانا وخيرونومى ثوريتا 
ومارمول - يعتبرون الكتاب مِؤَلُقًا حقيقيًا ويشيرون إليه دائماء أما المؤلفون الإسبان 
المعاضوونَ فكاذو] تعتيروته مزيقا: 

ليست هناك نسخة محفوظة من النص البرتغالى: أما النص الإسبانى فهناك عدة 
تُسع منه: إحداها كانت ملكا لامبروسيى دى موراليس ثم صارت بعد وفاته إلى أرغوتى 
دى موليناء وهتاك نسخة أخرى كانت موجودة قى مدرسة سانتا كاتالينا فى طليطلة. 
وقد قام غايانغوس بدراسته معتمدا على هاتين النسختين وذلك لكى يدحض نظريات 
ميخائيل الفزيرى وكليمنتين(*") اللذين كانا يريان أن الكتاب مزيف. كان الاثنان 
يعتمدان على نص بعنوان " راسيس المسلم مؤرخ ذى الحران أمير المؤمنين بأقريقيا 
وملك قرطبة والمغرب" . وكان غايانفوس يرى أن العنوان إضافة تمت بفعل ناسخ جاهل 
أراد أن يلبس المخطوطة ثوب الحقيقة, هذا العنوان غير موجود فى النسختين اللتين 
اعتمد عليهما غايانفوس ٠‏ 

كما أجرى غايانفوس دراسة دقيقة عن المؤلف ففرق بين الرازى كاسم لعدد من 
الأطباء المعروفين فى الأندلس - وهو ما جعل الناس يعتقدون أن المخطوطة مزيفة - 
والرازى كاسم لثلاثة مؤرخين طبقا لما يقوله غايانغوس: محمد بن موسى الرازى 
( الذى قدم إلى إسباتيا عام 214 وكان تاجرا وكتب مِوْلُفًا بعتوان ' كتاب الأعلام”) 
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وأبنه أحمد بن محمد الرازى المسمى بالمؤرخ وهى مؤلف هذا الكتابء وابنه عيسى 
الذى أتمه. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يتعلق بوصف إسيانيا عندما احتلها 
العرب ‏ وبحدود الإمبراطورية الإسلامية فى أواخر القرن العاشرء هذا هى الجزء الذى 
تُرجم إلى البرتغالية ثم إلى الإسبانية, والجزء الثاني موجز عن سكان إسبانيا 
وتاريخهم فى العصور القديمة. أما الجزء الثالث فهى يتعلق يبإسبانيا العربية منذ 
احتلالها وحتى فترة الحكم الثانى. وينشر غايانغوس - كملحق للكتاب - الجزء 
التاريخى والجغرافى من كتاب الرازى بالإسبانية مع إضافة توضيحات 
وتعليقات وملاحظات. 

هناك مجال عمل فيه غايانفوس كثيرا رغم أنه لم ينشر منه كل ما أراد 
نشره: هذا المجال هى الأدب الألخميادى. بعض الأوراق - التى نعلم يوجودها من خلال 
رسائله - يبدى أنها فقدت. هناك عدة أوراق تخص غايانفوس وهى مودعة فى أكاديمية 
التاريخ فى انتظار أن تحظى يعناية أحد الباحثين. 

أحد المشروعات التى كان غايانفوس ينوى إنجازها هو كتاب ' تاريخ 
الموريسكيين"7 ') الذى تحدث عنه كثيراً مع صديقه سيرافين كالديرون ؛ وكان الاثنان 
قد جمعا مادة علمية ضخمة لهذا الكتاب. لم يتشر غايانفوس الكتاب كاملاً لكنه نشر 
أجزاء منه فى عدة مناسبات. 

ذكرنا أن غايانفوس نشر مقالاً عام 1659 عن لغة وتاريخ الموريس كيين لخص 
فيه كل المعلومات التى كانت معروفة فى هذا المجال وقتذاك » ووضح فيه قواعد النحى 
التى تساعد على فهم خصائص اللغة التى استخدمها الموريسكيون فى كتاباتهم. فى 
عام 1807 وفى المجلد التاريخى الإسبانى (الكتاب الرايع ص 41؟١)‏ نشر غايانغوس 
فصلاً من ' شريعة المسلمين' مستخرجا من . مخطوطات الخميادية معظمها كانت ملكا 
له. نشر مخطوطتين تعقبهما دراسة موجزة. المخطوطة الأولى نسخة من مخطوطة 
ترجع إلى القرن الرابع عشر وكانت محفوظة فى إحدى مكتيات ألكالا ويبدى أنها فُقدت 
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بعد ذلك . المخطوطة المفقودة عبارة عن كتاب فى الفقه, من نوع الكتب التى كانت توجد 
عادة مع مدجنى قشتالة وأراغون ويقول غاياتغوس (ص 5 ) إن 50 زيما تعود 
000 أى و الرايع عشر 
وعنواتها '"مختصر أوامر ونواهى القرآن والسسّة" تمن الخطوطلة عل ها يهب 3 
يعرفه المسلم عن العقيدة والشعائر التى عليه أن يؤبيها. اطلع غايانفوس على 
مخطوطات أخرى لكى يتمكن من دراسة ونشر هاتين المخطوطتين. فى نهاية الدراسة 
ينشر غايانفوس معجم الكلمات الألخميادية المستخرجة من المخطوطتين ومن 1 
المخطوطات الأخرى التى اطلع عليها. 

أما الكتب التى اطلع عليها غاياتغوس وذكرها فهى كتاب وضع فى تونس فى 
منتصف القرن السابع عشر يناء على طلب مسلم ثرى من وجهاء تونس ؛ لأن معظم 
المطرودين من إسبانيا قد نسوا العربية تمامًا ولا يعرفون شيئًا عن حروف اللفة التى 
نزل بها لزان اكع 
أكانيمية التاري” وقد ادرستها ايفين أوليقر 0 (١‏ 3 
من أراغون يدعى على بن محمد بن حضر فى القسطنطينية حيث كان يعيش عام 
., المخطوطة عبارة عن ترجمة لأصل عريى » وقد أطلق الموريسكى على ترجمته 
عنوان " هازم الإلحاد والمروق"(4"), 

كما يذكر غايانغوس أيضما كتاب أبى نصر ين محمد بن إبراهيم وعنوانه " 


كتاب السمرقندى" , وهناك مخطوطتان لهذا الكتاب إحداهما فى مكتبة مدريد الوطنية 


(») المخطوطة مودعة بالفعل فى أكاديمية التاريخ بمدريد تحث رقم 2 - 5 وقد نشرتها مؤخرًا الباحثة 
لوثى لوييث بارالت. وقد ترجمنا دراسة بارالت ومقتطفات من المخطوطة إلى العربية ونشرناها ضمن إصدارات 
مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات بتونس . ( المترجم ) . 
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والأخرى - ناقصة - موجودة فى مكتية معهد ميغيل أسين. الكتاب ينتمى إلى نقس 
نوع الكتب التى نشرها غايانفوس. الفرق يكمن فى أنه فى هذا الكتاب يُخصص كل 
فصل لشعيرة من الشعائر ويُدخل المؤلف فى الفصول أساطير وحكايات توضح الحالة 
التى يتحدث عنها ويستخرج منها موعظة ما . 

واستعمل غايانفوس كذلك كتاب محمد ريضان ' شهور السنة الاثنا عشن' وذكر 
منه بعض القصائد فى ملاحظات هامشية وضعها فى كتاب " شريعة المسلمين" وفى 
ترجمته ( عام 14801) لكتاب " تاريخ الأدب الإسبانى' لتكنور حيث نشر مقدمة وقصة 
هشام وعبدالمطلب(") , 


يتحدث غايانغوس عن مؤلفات أخرى كثيرة كتبها الموريسكيون بهدف المحافظة 
على هويتهم الإسلامية. المهم هنا أنه يقول إن عدد المخطوطات من هذا النوع يصل 
إلى ستين مخطوطة وهى مودعة قى المكتبة الوطنية يمدريد» وإن هناك مخطوطات 
أخرى كثيرة موجودة فى مكتيات خاصة:؛ من هذه المكتبات الخاصة مكتبة غاياتغفوس 
نفسه ومكتية سيرافين كالديرون . 

وبعد أن عين غايانفوس عضو بأكاديمية التاريخ لدى عودته إلى إسبانيا نشر 
سلسلة تقارير حول النقوش والوثائق التى كانت تُرسل إلى الأكاديمية» يعض هذه 
التقارير غير موقع عليه رغم أنه من السهل معرفة أن المؤلف هى غايانغوس بالنظر إلى 
الأسلوب وإلى موضوع التقرير. ومعظم هذه التقارير ليست له أهمية أدبية يرغم فائدته 
بالنسية لعلماء الآثار وللمؤرخين. ونذكر على سبيل المثال ذلك التقرير الذى نشره 
عام 7180١‏ ) عن التقوش العربية فى أشبيلية. كان أحد هذه النقوش موجودا فى 
كنيسة سان خوان دى بالما التى كانت مسجدا قبل ذلك . كان الغزيرى قد ترجم هذه 
النقوش من قيل وكانت ترجمته يها بعض الأ+ بل إن مترجمًا من قبل محاكم 
التفتيش كان قد ترجم النقوش وقال ما لم يقله النص الأصلى. وقد علق غاياتغوس على 
هذه الترجمة بقوله : " هكذا كانوا يكتبون التاريخ فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر"(ص 3531). النقوش الأخرى كانت موجودة فى برج كنيسة سلبادور التى كانت 
مسجدا أيضاء وفيها يذكر اسم ابن المعتمد قى معرض الحديث عن زلزال دمر يعض 
البنايات عام 1١1/9‏ . 
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نُشرت تقارير أخرى لغايانغوس فى الكتابين الثالث والسادس من المجلد التاريخى 
الإسبانى, لكن هذه التقارير غير مهمة بالنسبة لدراستنا هذه. 

كانت آخر إسهامات غايانفوس فى مجال الأدب العريى أى الألخميادى عبارة عن 
ملاحظات كتبها فى ترجمة كتاب تكنور ' تاريخ الأدب الإسباني" ( عام .)140١‏ قام 
غايانفوس بالترجمة بالاشتراك مع إنريكى بيديا » لكنه كان قد أجرى اتصالاً مع تكنور 
وساعده بإرسال بيانات ونسخ من مخطوطات أصلية. كانت هذه المساعدات مقيدة 
لتكنور كما يعترف هو نفسه )"١(‏ إلا أنها لم تكن بالقدر الذى يتحدث عنه فيتماوريس 
كيلى : ' إن كتاب تكنور لم يكن من الممكن تأليفه بدون مساعدة غايانفوس"9؟) 

ينشر تكنور فى ملحق الكتاب الأخير بعض أعمال وفقرات من الأدب الألخميادى 
التى كان غايانفوس قد أمدّه بها. يتضمن الملحق "ه" ' قصيدة يوسف" كما نسخها 
غايانفوس عن مخطوطة بالمكتبة الوطنية بمدريد؛ " كتاب النور" والسلالة الشريفة التى 
ينتسب إليها سيدنا محمد ... وضعها وجمعها عبدالله الفقير إلى عفوه محمد ريضان.. 
كتبت عام 107 ,و " قصيدة مجهولة المؤلف فى مدح النبى'. 

يضيف غايانفوس بعض الملاحظات إلى ملاحظات تكنور؛ ويكرر فى هذه 
الملاحظات ما سبق أن ذكره فى مقاله المنشور بمجلة ويستمنيستر ريفيى. يعود إلى 
ترديد أن عدد مخطوطات الأدب الألخميادى المحفوظة كبير جدا وأنه يمكن أن يضيف 
أعمالاً أخرى إلى الأعمال التى نشرها تكنورء إلا أن " موضوعا كهذا مرتبطًا بالظروف 
الاجتماعية والتاريخية وبعادات الموريسكيين الإسبان يكفى لكتابة كتاب كامل لا مجرد 
قفصل"09 , 

فى هذا المجال بشكل عام - وريما فى كل أعماله - تتفوق أعماله كباحث على 
إنتاجه الأدبي. من المعروف أن غايانغوس كان مولعًا باقتناء الكتب. كانت مكتبته تتالف 
من كتب نادرة وغريبة لا توجد فى مكتبات أخرى فى عصره. إن رسائله إلى سيرافين 
كالديرون - الذى كان يشاركه الولع باقتناء الكتب - تحفل بقوائم الكتب التى كان 
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الاثنان يتواصيان باقتنائها أى يكلف أحدهما الآخر بشرائها. لهذا فقد كان غايانفوس 
يخطئ أحيانًا عند تقييم كتاب ماء يدفعه إلى ذلك شغفه بالكتب. كان يعتقد أن إعادة 
طبع كتاب ما أفضل من إعداد دراسة عنه, ولهذا فقد أنقذ عدة كتب من الضياع 
أى النسيان» وهى كتب كانت مجهولة لفترة طويلة. 

هناك ميزة شخصية لغايانغوس تربطه بالمستعربين الإسيان الذين أعقبوه, 
ألا وهى سهولة توصيل المعلومة إلى الآخرين » خاصة إذا كانوا من الشباب المتحمسين 
والجادين فى تحقيق غايتهم. 
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الاستعراب الرومانسى 
سيرافين استيبانيث كالديرون 


ربطت صداقة وطيدة بين كل من باسكوال دى غايانغوس وسيرافين استيبانيث 
كالديرون. استمرت هذه الصداقة طيلة حياتهما وكانت مبنية على حب الاثنين الكتب 
النادرة وللدراسات العربية. وفى تطور هذه الدراسات لاحقًا كانت الرومانسية هى التى 
أثارت الاهتمام بعد ذلك . كان هناك من كرس جهوده للبحث العلمى مثل غايانفوس, 
و كان هناك من لم ير فى الاستعراب إلا الجانب الأدبى والفريب مثل سيرافين 
استييانيث كالديرون , 

تفاصيل حياة سيرافين كالديرون موجودة بشكل أو بآخر فى كتب الأدب » 
وبالإضافة إلى ذلك هناك كتاب ابن أخيه المعجب به وهى أنطونيى كانوياس ديل كاستيو, 
وعنوانة ‏ سيرافي وعفين * (') هذا الكتاب. يمتوى طى سانات اهذها الول 
مياشرة من عمه ؛ وقد أسهمت هذه البيانات فى شهرة سيراقين , لكن الأمر العجيب 
هى أن أحدا لم يدرس بعد ميل سيرافين إلى الدراسات العربية وأن من فعل ذلك قد 
أشار إلى الموضوع بشكل عارض. 

يرسم إميليى غارثيا غوميث - فى كتايه ' كرسى المسلم ومشاهد أندلسية 
جديدة"9) - صورة لرؤية سيرافين كالديرون لأتدلوثياء لكنه لا يتوقف أيدًا عند التاثير 
الذى أحدثه ميل سيرافين إلى قترة السيطرة العريية فى إسبانيا على هذه الرؤية » ومع 
ذلك فإننى أعتقد أن ميله إلى الأدب العربى والثقافة العربية قد ترك أثرًا على إنتاجه 
الأدبى. ومن ناحية أخرى فإن ميله إلى الدعاية لهذه الدراسات قد أسهم فى وجود 


مجموعة ترغب فى هذا النوع من الدراسة, 
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كان سيرافين - مثل غايانفوس - من أندلوثيا » فقد ولد فى ملقة وأمضى بها 
طقولته, وفى بداية ستوات شبايه سافر إلى غرناطة لدراسة القانون فى جامعتها. نشاً 
الاثنان بجوار أطلال الآثار العريية ‏ ريما دون أن يحدقوا فيها كثير. أما عندما ظهرت 
الإسبانى - والحياة الإسبانية بشكل عام - قد تأثر بالرومانسية . تشبع سيرافين 
بروح الرومانسية ؛ وكان يشغل وقت فراغه وهو طالب بالتجول فى قصر الحمراء. 
وكان خياله يجوب ردهات القصر ؛ لكنه لم يكن يريد مجرد إحياء الأشباح التى تسكن 
القصر - كما فعل واشنطن ايرفنغ - بل أراد أيضًا أن يتعلم اللغة التى كانت سائدة 
حينذاك لكى يفهم الجمل المنقوشة التى تزين سور قصر الحمراءء وفى قصيدة كتبها 
بعد ذلك - وأهداها إلى الراهب ارتيغاس الذى علمه اللغة العربية - يعير عن 
رغبته فى دراسة العربية: 

كنت بعيد) عن التحدث بلغة اليمن السعيد 
كان ينقصنى المفتاح الذهيى 
الذى يقتح لى أيواب علوم المسلمين 

تستمر القصيدة فى وصف جمال قصر الحمراء وروعة جنة العريف والنقوش 
التى تتحدث عن 'مجد الإسلام الذى خبا" وهى النقوش التى لا يعرف هو كيف يقرؤها. 
تنتهى القصيدة بالثتاء على معلمه الذى أعانه على إرواء ظمئه فى المعرفة, 

الذى قادنى إلى الخيط السحرى 
الذى ساعدنى على اجتياز الطريق الوعر 
وأنك 1 عطيتنى المفتاح 
الذى فتح لى أيواب علوم المسلمين(). 
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بد سيرافين دراسة اللغة العربية بمجرد وصوله إلى مدريد بعد أن انتهى من 
دراسته بكلية الحقوق. كان القائم بالتدريس فى الدراسات الملكية بمدينة سان إيسيدرى 
هى الراهب اليسوعى خوان ارتيفغاس إى فيراغوت: وهى من جزيرة مايوركاء وقد شغل 
كرسى الأستاذية بين أعوام 74- 1474 حتى قُتل فى مذبحة الرهيان التى حدثت فى 
١‏ يوليه. يقول منينديث بلايى عن الراهب اليسوعى إنه ' أقضل مستعرب: بل 
المستعرب الوحيد الذى كان موجود! فى إسبانيا" ©) 

يقول عنه بوفير 800 إنه كان مستعريًا بارؤ وإن موته " حرمنا من قراءة كتاب ' 
ملاحظات حول بعض الآثار العربية فى إسبانيا" والذى كان جاهرًا للطباعة" (5) 

كان أحد رفاق سيرافين فى دروس اللغة العربية عند الراهب اورتيغا هى باسكوال 
دى غايانفوسء ومن هذا جاءت صداقتهماء لكنهما - رغم ذلك - كانا مخلقين تماما . 
كان سيرافين متفتهًا , إسباتيًا أصيلاً ومندفعًا أحيانًا . أما غايانفوس فكان بارد) 
متحفظًا , نمطيًا , إنجليزيًا إلى حد ما ابتعد غايانفوس عن المجال الأدبى فى 
الاستعراب الرومانسى مبكراء وكرس جهوده للبحث العلمى والعناية بالتدقيق تاركًا 
صديقه سيرافين خلفه. إن الذين ساروا على نهج غايانفوس قد كتبوا دراسات جادة 
وهم الذين وضعوا أسس الاستعراب العلمى الحديث. يقول غارثيا غوميث إن " 
غايانغوس كان الأرض الخصبة: وكوديرا الجذر الذى يمتصء وريبيرا هو الجذع 
القوى ‏ أما أسين فكان الزهر والثشر" (5) 

أما سيرافين فكان أديبًا ينقصه الصبر اللازم للباحث. كان يستخدم خياله أكثر 
مما يستخدم الدراسة , ولم يكن باستطاعته مواصلة الحماس لأى مشروع يتطلب وقئا 
يزيد عن الوقت الذى يتحمله هو. لهذا ففى مجال الاستعراب - الذى كان بكرا تماما - 
لم ينتج سيرافين شيئًا ذا صفة علمية, تعلّم اللغة العربية وظل ب يستمتع بسهولة الأدب 
الألخميادو, لكنه كان يفخر بأنه يستخدم أصولاً عربية أى موريسكية لكتاباته الأدبية 
المتعلقة بالتاريخ. ملأ تلاميذه فترة فى الأدب الإسبانى استمرت حتى 
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فراتثيسكو بياسبيسا صاحب كتاب شرقيات 016018105 الذى يتضمن قصورً تسكنها 
نساء مسلمات جميلات وفرساتا عريا يكافحون ويعانون بسبب حب نلك النسوة وهم 
يتافسون الإسبان فى القروسية واللياقة. 

وفى نقس الوقت الذى كان سيرافين يكرس جهوده لدراسة اللغة العربية» فى أولى 
سنوات إقامته بمدريد» بدأ الناس يعرفونه كأديب. نشر سيرافين فى مجلة رسائل 
إسبانية ودامه دموة: 030185 سلسلة مقالات وقصة قصيرة حول موضوعات شرقية. فى 
هذه المقالات كان يمزج بين انطباعاته التى خلفتها فيه قترة إقامته فى غرناطة وبين 
الأفكار التى تولدت كنتيجة لدراسة العريية, 

وأدت وفاة فيرناندى السابع عام 1677 إلى أن تكون لسيرافين مشاركة إيجابية 
فى الحرب الكارليه » إذ كان مراجعا لحسايات القوات الشمالية ؛ وكان سيرافين يعكف 
على نسخ وترجمة المخطوطات العربية فى أوقات فراغه وكان يحمل هذه المخطوطات 
دائمًا فى حقييته. كان سيرافين فى خطاباته إلى غايانفوس يطلب منه باستمرار أن 
يساعده؛ وكان يشكو من يطء تقدمه فى علوم لغة هى " كالياب الذى لا يوصد 
ولا يفتح' 9') كانت كل أمال الصديقين تتلخص فى أن تنتهى الحرب حتى يمكنهما 
تكريس جهدهما للاطلاع على مخطوطات الاسكوريال. 

عاد سيرافين إلى العاصمة بعد واقعة التمرد فى لا غراتخا وأحداث 
عام 1677 واستاتف نشاطه الأدبى. ظلت دراسة اللغة العربية وآدابها واحدة 
من اهتماماته الرئيسية رغم أن سفر غايانغوس إلى إنجلترا حرمه من الحاقز والقدوة 
كما حرمه من نصائح غايانغوس ومساعدته. 

فى ذلك الوقت أيضنًا تبلورت لدى سيرافين فكرة نشر مجموعة قصائد شعبية 
قديمة» وهى فكرة سيطرت على نفسه معظم سنوات حياته كما يقول كانوياسء لكن هذا 
المقسروع لم ين النور قط 8), كان سيرافين يفخر بأنه يعرف ألحان القصائد الشعبية 
كما كان يغنيها مسلمى روندا ‏ بل كان يغنى هذه القصائد فى خلوته؛ وكان يؤكد 
أيضا أنه يعرف نغمات وألحان الأغنيات الموريسكية تمامًا كما كان يغنيها مسلمى 
البشرات خلال السنوات التى سبقت طردهم منها. 
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قى عام 14717 بدأ سيرافين نشاطه كأستاذ للغة العربية . كان نادى مدريد 
الثقافى قد أخذ على عاتقه مبادرة تعليم بعض المواد التى لم تكن تدرس فى مراحل 
التعليم الرسمية. وكانت اللغة العريية من بين تلك المواد . وكان يقوم يتسدريس 
اللغة العريية - حبًا وتطومًا - غايانفوس أولاً ثم سيرافين بعد ذلك اعتبارا من 
عام /18737 . وعندما عين سيرافين قائدًا سياسيًا فى أشبيلية حل محله قى تعليم 
العربية رافائيل تونديدور دى فلوريس الذى كان غايانغفوس يقول عنه إنه كان 
لا يستطيع مجرد القراءة. استمر تونديدور وقثًا قصيرً وخلفه فرنثيسكى يرموديث 
سوتومايور ومكث حتى عام 144٠‏ . وخلال العام 1647-41 قام بالتدريس كارلوس 
كريوس الذى تعلم العريبية فى الشرق (*) وكان يجيد اللغة العربية الفصحى 
والعامية (), 

وفى عام ١44”‏ عاد سيراقين إلى مدريد وتولى مهمة التدريس. كان يدرس 
ساعتين أسبوعيا واستمر فى عمله حتى عام /144 , 

السنوات التالية فى حياة سيرافين لاتهم كثيرا بالنسبة للمجال الذى نتحدث 
عنه. لم يترك دراسة العربية؛ لكنه اقتصر على تدريس اللفة للأقراد. قى عام ١641‏ 
استطاع أن يعيد كرسى اللغة العربية بجامعة مدريد إلى العمل واستطاع أن يقنع 
غاياتغوس بالعودة من إنجلترا لكى يتولى مهمة التدريس, هذا الأمر شجعه إلى حد ما 
لكن ليس إلى الحد الذى كان يأمله لأن الصديقين كانا قد افترقا فى هذا المجال 
بشكل ملحوظ. 

كان حول سيرافين مجموعة من الشباب يعلمهم العربية مجائًا. من بين هؤلاء 
الشباب إدواردى سابيدرا وفرانثيسكى خابيير سيمونيت. كان هذا الأخير واحدا من 
أهم المستعريين فى القرن التاسع عشر. 

وبالإضافة إلى كونه شاعرا وروائيًا وكاتب عادات ومستعريًاء كان سيرافين كذلك 
محيًا لجمع الكتب. لم يكن يتوانى عن التضحية بأى شىء لكى يحصل على كتاب نادر 


(*) يبدى أنه درس بالأزهر ( جاء ذلك فى خطاب سيرافين فى الأكاديمية ) ( المترجم ) . 
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أى مخطوطة غريبة , ويتضع ذلك من خلال مراسلاته مع غايانغوس !"!). كانت مكتبته 
الضخمة والهامة تحتوى على كثير من الكتب القديمة والمخطوطات العربية وقد اشترتها 
الدولة من ورثته يعد وفاته عام /1451 , 

من المعلوم أن سيرافين بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر على طريقة ملينديث 
بالديس التقليدية. كانت قصائده الرعوية غير أصيلة من حيث الش كل والموضوع 
وبلا قيمة ؛ فلم يحفل بها أحد كثيرء لكن أشعاره الموريسكية أثارت اهتمامًا كبير) 
وهى تهمنا فى هذه الدراسة. كان سيرافين يسعى إلى الابتعاد عن المحاكاة ؛ لكنه 
لم يكن يجرئ على مخالفة قوالب أساتذته؛ لهذا لجا إلى التراث الموريسكى فأضفى على 
شعره ثروة فى الألوان وكثيرًا من الدفء . 

تشر سيراقين ديوانًا شعريًا عام 161١‏ بعنوان " أشعار الوحيد"'*) . يتضمن 
هذا الديوان قصائد رعوية وموريسكية وبحرية وعاطفية وقصائد شعبية قديمة . عند 
ظهور الكتاب اتهمه واحد يدعى " الأستاذ بجامعة سلمنكا" بأنه ينتحل أشعار ملينديث 
بالديس وإيغليسياس. ظهر المقال فى صحيفة كوريى (يوليه 1871) (') ورد عليه 
سيراقين قائلاً إن كاتب المقال ريما أراد أن يذمه لكنه مدحه . فإذا كانت أشعاره 
تشبه أشعار بالديس إلى هذا الحد فهى أشعار ذات قيمة, 

كانت القصائد الموريسكية تدخل فى تيار الرومانسية ليس فقط من خيث 
الموضوع وإنما من حيث الألفاظ أيضًا. استعمل سيرافين شيئًا آخر بالإضافة إلى 
الزينة الشرقية كعنصر شعرى , وظهرت فى قصائده الحوريات والصحراء والواحات 
والخيام. بعض عناوين قصائده موحية مثل ' الصحراء' »و " الغزالة' و "البريرى" » 
ومعظم القصائد لا يريطها بالمشرق إلا كونها تندرج تحت عنوان قصائد موريسكية . 
وكمثل على ذلك نسوق القصيدة رقم ؟١‏ بعنوان ' الراعى" . 


(*) " الوحيد " هى الاسم المستعار الذى اختاره سيرافين للتوقيع على مقالاته وأشعاره ‏ ( المترجم ) 
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فين المضاءة 
عندما أبحث عنك وأنا قلق 
تحث أشجار الرمان 
القريبة من نبات الأسل 
وأجدك تحرسين أغنامك 


وأسمع من بعيد 


هل تريدين أن يكون صدرى وذراعى 
درعا لك 9 


هذه القصيدة - باستثناء عبارة ' يازهرة الصحراء' والنمر الذى يصرخ من 

بعيد - لا يمكن أن تختلف عن القصائد الرعوية العادية التى كتبت قديما . والقصيدة 
رقم ١4‏ بعنوان " الحزن ' يريطها بالموضوع الموريسكى كونها موجهة إلى زايدة : 

إذا صادفتتى 

- أيتها القاسية زايدة - 

أبكى فى الوادى احتقارك لى 

وإذا سمعت شفتى 

تتنهدان أى تصمتان فى مرارة 


لال لي ل ل ل لا 


ابتعد سيرافين بمحض اختياره عن الشعر ويد يجرب حظه فى النثرء وقد أقنعه 
ترحيب القراء يكتاباته النثرية , أقنعه بأنه يسير فى الطريق الصحيح. كانت كتاباته 
النثرية الأولى المنشورة فى مجلة ' رسائل إسبانية ' عبارة عن قصص قصيرة 
وحكايات ذات موضوعات شرقية. القصة الأولى طبقًا لما يرويه كانوياس كانت يعنوان 
' حياله ونادر ويارتولو". نشرت القصة دون توقيع وهى تعالج قصة حلم رأه المؤلف 
يتعلق يحياله ونادر . محظية السلطان ؛ وأحد الأسرى. والحلم يتوقف عندما يوقظ 
بارتولى المؤلف . يارتولى يحدث المؤلف عن الأشياء العادية والتافهة التى تحدث كل يوم. 
الأمر الهام الذى نجده فى الحكاية هو التعارض بين الرومانسية الشرقية ( الحلم ) 
ووصف العادات . 

بعد ذاك نجد حكاية أخرى ضئيلة الأهمية يعنوان ' كاتور واليكاك أى وزيران مثل 
كشيرين" ؛ وهى ذات موضوع عريى »٠‏ وتفيد أنه من الصعب إبعاد الشرير عن طريق 
الشر. 

الحكاية الأفضل هى التى يعنوان " كنوز قصر الحمراء' وهى أطول من سايقتها, 
تكاد تكون قصة قصيرة » وهى رواية خيالية عن الكنوز التى يظن العامة وجودها فى 
جيل قصر الحمراء والتى يحرسها جندى عربى يظهر فى الليل كل ثلاث سنوات. 
القصة كلها تنتهى فجأة ولا تصل إلى الحد الذى أعلن عنه قى البداية. 

هناك رواية أخرى مثيرة ومسلية يعنوان " قصة عريية ' وقد نشرت على شكل 
قصولء الرواية مكتوبة على هيئة رسائل - مثل رسائل كادالسى - بين ابن زيد 
وصديقه وليد نزار. هذه الرواية رومانسية من حيث الألفاظ والحبكة والجى العام . 
ونلاحظ هنا أن سيرافين قد نضج من حيث فن الرواية. هناك ملحوظة فى الصفقحة 
الأولى من الرواية يقول فيها المؤلف إن الرواية مأخوذة نحن مخطوطات قديمة تتضمن 
مقطوعات شعرية وحكما عربية؛ أما الجزء الباقى فهو من بنات أفكار المؤلف؛ ويضيف 
سيرافين : “"الشىء الوحيد الذى أؤكده هى أن الرواية ليست مترجمة عن أية لغة 
شائعة". كما نشر سيرافين فى تلك السنوات وفى نفس المجلة فصلاً صغيرًا عن ثورة 
الموريسكيين بعتوان "المفاجأة". هذه الرواية عبارة عن عرض لدراسات أخرى ينوى 
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القيام بها مستقبلاً حول تلك الفترة الموريسكية التى كانت تجذب اهتمامه 
بشكل خاص , 

بعد ذلك بدأ سيرافين فى نشر رواية أخرى تحت عنوان * حكايات جنة العريف ". 
ظهرت الرواية فى "مجلة المسارح" وهى - كما يقول المؤلف - تقتفى أثر حكايات 
قصر الحمراء لواشنطن ايرفنغ » ففى رسالة بعثها سيرافين إلى غاياتغوس 
بتاريخ ١7‏ يونيه 1841 كتب يقول : 

إن ما أكتبه الآن وسيحوز إعجايك هى ' حكايات جنة العريف أى عقد اللؤاق 
والذى يُنشر فى مجلة المسارح. الحكايات التى نشرت حتى الآن خمسة. فى هذه 
الحكايات أريد أن أضّمن كل ما عثرت عليه من المخطوطات الألخميادية الموجودة لدى 
والتى يمكن أن تمدنى بها ... ؛ بحيث تتكون مجموعة حكايات جديدة ومسلية: ولهذا 
أريد أن ترسل لى الجزء الأخير من "حكاية مدينة الأتون أو الغفار" والتى حصلت 
عليهاء مع مراعاة أن بحوزتىء فى المخطوطة التى أعطيتنى إياهاء إلى النقطة التى 
وصل فيها موسى بن تصير ومن معه إلى أسوار المديتة ... » ويما أنتى أريد أن أكون 
جديدًا وأصيلاً فى حكاياتى فإننى لا أحتاج إلا إلى أن تمدنى بأفكار عن يعض 
الحكايات بحيث أطورها أنا وأصيغها يطريقتى, إذا كانت لديك أخبار عن وجود 
مجموعة أخرى فأرجى إفادتى وإذا كانت لديك مخطوطات عربية فأرسلها الى 
أى ترجم لى شيئًا منها.( الجزء الثانى من كتاب كانوياس ص 7/5 ) 

هناك رواية اسيرافين أكثر أهمية وهى بعنوان "مسيحيون وموريسكيون" » نشرت 
الرواية عام 1414 وكانت تمثل العدد الأول والأخير من " مجموعة الروايات الإسبانية 
الأصيلة" وقت أن كان تقليد والتر اسكوت على أشده فى إسبانياء ورغم أن رواية 
" مسيحيون وموريسكيون" وصفها المؤلف بأنها رواية حزينة إلا أنها عبارة عن بناء 
رومانسى أكثر منها بكائية. يبدى أن الرواية لم تنل حظًا من النجاح بالنظر إلى عدم 
وجود حديث كثير عنها فى مجلات ذلك الزمن. يطلب سيراقين مرات عديدة من 
غايانغوس أن يكتب شيئًا عن الرواية: “لا أحتاج أن أطلب منك ذلك لكى تكتب , وإذا 
كتبت مقالاً عن ' مسيحيون وموريسكيون' ؛ وهى الشىء الذى سأشكره لك » أرجو أن 
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ترسل إلىّ نسخة من الصحيفة التى تنشره فيها". ويبدى أن غايانغوس لم يكتب شيئًا , 
فبعد هذه الرسالة يقول له سيرافين : " لم تقل لى شيئا عن روايتى. عندما نشرت مقالاً 
عن الموريسكيين كان يجب أن تذكر الرواية. عمومًا لا أريد أن أعنفك بل يجب أن أدلك 
لكى ترسل لى مقالاتك' ١7‏ , 

وفى العدد 5١7‏ لعام - مجلة نوسوتروس - نُشر مقال صغير دون توقيع 
يوصى .فيه كاتبه يقراءة رواية " مسيحيون وموريسكيون" 'لنقاء لغتها ولأصالة وجمال 
تعبيراتها ولأنها جذابة" . وفى مجلة كوريى ناثيونال ( العدد 5.١‏ عام 1419 ) تُشر 
مقال آخر أطول قليلاً من سابقه كتبه غارثيا دى تاسارا تحدث فيه عن حداثة الموضوع 
الذنى هجره الكتّاب فى إسبانيا » وقال فيه إن الفترة الموريسكية جديرة بأن يتناولها 
والتر اسكوت. ذكر الكاتب بعضنًا من عيوب الزواية مثل عدم إتقان الحبكة » وسطحية 
الشخصيات ؛ لكنه امتدح فيها وصف العادات المحلية والوصف يشكل عام. 

يقارن كانوباس ديل كاستيى - قريب سيرافين وكاتب سيرته الذاتية - 
" مسيحيون وموريسكيون" بكيريات قصص الصعاليك فى إسبانيا مثل : " البخيل 
الأكبر' .وى " الشيطان الأعرج " .و " القصص المثالية " ٠‏ ويقول كانوياس إن رواية 
سيراقين ليست أقل شأنًا من تلك الروايات من حيث " دقة الوصف وروعة الحوار ونقاء 
اللغة وطراقة الأسلوب" . يمتدح فيها صفتها التاريخية حيث أنها تسير على نهج 
والتراسكوت ٠‏ ويرى أن رواية سيرافين يمكن أن تساوى - أو تقوق - رواية ايقانهو 
لو أنها أكبر قليلاً. يرى كانوياس أنه يمكن أن يقال عن رواية سيرافين ما قاله 
أ. ثيرى عن ايقانهى من أن التاريخ المروى فيها يفوق المروى فى كتب التاريخ" (2"), 
إن إعجاب كانوياس بعمه وحبه الشديد له يقسران لنا هذه المبالغة. 

رواية 'مسيحيون وموريسكيون” لا تصل إلى حد اعتيارها رواية عظيمة أى حتى 
مجرد رواية!*). ريما كان ينقص سيرافين الحافز والصبر لكى يكملها بالشكل الذى 
خطط له من البداية كما يتضح من الفصول الأولى. موضوع الزواية هو الاختلاف 


(*) هذا ما يراه أيضًا خوان أغناسيى فيراس فى دراساته عن الرواية التاريخية الإسبانية ( المترجم ) . 
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بين المسيحيين والموريسكيين خلال السنوات التى أعقبت هزيمة الموريسكيين إبان حكم 
كارلوس الخامس. الرواية مهداة إلى لويس أوسوت أى ريى رفيقه فى مشروع نشر 
'مجموعة الروايات الإسبانية الأصلية" وفى الإهداء يقول له: "أنت عندما تقراً هذه 
الذكريات والخيالات الكثيرة التى ترسم تعاسة أمة منكوبة والمصائب التى حلت 
بشخصيات عزيزة ذلت وحلت بها قسوة الحظ السيئ ٠‏ ستدرك القرق بين الواقع 
والخيالء بين الذكريات البعيدة وبين المشاعر التى أعقبت الهزيمة» وهى مشاعر ريما 
تكون موجودة حتى الآن". 
تدور الأحداث فى قرية صغيرة بإقليم روندا , الثقت فيها قتاة موريسكية يرجع 
أصلها إلى ملوك غرناطة - ولهذا عليها أن تتزوج من فيرناندى مولاى -- والسيد لوبى 
دى ثونيغا : حبيب الموريسكية . تتشابك الأحداث وتتعقد: وجود هذا المثلث العاطفى » 
وأمل أمة بأكملها فى ارتباط آخر شخصين فيها ؛ وجى التوتر السياسى المفعم 
بالتجسس وعدم الثقة. بعد ذلك نجد تبسيطًا مفاجنًا لكل ذلك ويأتى حل العقدة دون أن 
يكون القارئ مستعدًا له. 
كانت فكرة سيراقين هى كتابة رواية تاريخية ذات موضوع عربى. لم يستخدم 
سيرافين الكم الهائل من المعلومات الذى جمعه حول الموريسكيين وطردهم » ولم يعتمد 
إلا على رواية "حروب أهلية فى غرناطة” لبيريث دى إيتا وعلى مخطوطة يدور 
موضوعها حول تاريخ روندا. وكان سيرافين قد حصل على المخطوطة فى عام ١851‏ 
أى 14658 . تحضمن المخطوطة عدة حكايات عن ثورة الموريسكيين فى تلك المناطق " 
بعضها يحكى عن صقات البطولة قى هذا الطرف أو ذاك ؛ وهى بطولات تثير 
الحماس" )١9(‏ 
القصول الأولى كانت تنبئ بأن الرواية ستكون أكثر طولاً . فالفصول الثلاثة 
الأولى طويلة ومثيرة وتجدر برواية طويلة مترابطة مليئة بالأحداث الهامة والمغامرات, 
لكن المؤلف بعد ذلك - كما لى كان قد تعب فجأة وفقد الاهتمام بالموضوع - يدرج كل 
ما تبقى من الرواية فى فصلين فقطء والنتيجة التى تترتب على هذا التصرف هى رواية 
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تقع بين وصف العادات المحلية ويين قصص الصعاليك وبين الرواية التاريخية 
الرومانسية . وهذا ما نبه إليه أليسون بيرس )١١(‏ , 

يبرن فى الرواية وصف الموريسكيين وعاداتهم وأزيائهم وحفلاتهم فى لقطات حية 
وسريعة وجميلة , وعلى النقيض من ذلك نجد أن الشخصيات باهتة والأحداث مباغتة , 
تأتى دون أن يعرف القارئ لها سيبًا. لا يوجد فى الرواية تحديل نفسى ولا نجد 
كذلك عقدة للأحداث. 

هناك جانب فى الأدب العربى أثار اهتمام سيرافين دائمًا وهى الأدب 
الألخميادى (*) إن تحمس كاتينا له بسبب موضوعاته ثم لسهواة قراءته قد أسهم فى 
أن يقصر سيراقين اهتمامه على ذلك الأدب. كان هذا الموضوع هى شغله الشاغل فى 
كل رسائله إلى غايائفوس ؛ فكان يحدثه عن الترجمات التى يحتفظ بها والدراسات 
التى يقوم يها وجهوده من أجل الحصول على مخطوطات جديدة أى لنسخ بعض 
المخطوطات المعروفة , وفى ١١‏ أغسطس ١1415‏ كتب يقول لغايانغوس : 

إن النسخ الموريسكية ( نسخك ) معظمها موجود ... فى الصندوق الذى تركته فى 
مدريد مع مخطوطاتى. لدى الآن نُسخى ... من كل هذه المادة أردت أن أنشر دراسة 
فى أشبيلية تحت عنوان ' من روائع الأدب الإسبانى الألخميادس" وفى هذه الدراسة 
أشير إليك والى دراساتك والى فائدة تلك الدراسات بالنسبة لأدبنا. عندى إذن 
"مخطوطات يوسف" , 'مدينة الياتون" » "نبوءة الأب العراف" » ' حديقة شريفة" 
بالإضافة إلى بعض الكتابات السحرية التى استخرجتها من أوراق لك والتى لابد أن 
تكون موجودة معك...أعتقد أننى نسخت مخطوطة ' الأميرة أركايونا' حتى منتصفها 
فى الأيام الأخيرة. إذا قمت بزيارتك فأعتقد أننا فى خلال ثمانية أيام نستطيع إنهاء 
الكتاب لأننى أعتقد أنه فى هذا المكان لابد أن هتاك - وتوجد بالفعل - مخطوطات من 


60 لانتفق مع المؤلقة هين تصنئف الأدب الألخميادى على أنه يندرج تحت الأدب العربي: فهو أدب 
إسبائى إسلامى : إسبانى اللفة ( وإن كانت حروف الكتابة عربية ) إسلامى التوجه إذ أن كل قصصه 
وأشعاره مستمدة من التراث الإسلامى وذات أهداف تربوية إسلامية . ( المترجم ) 
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تلك التى نبحث عنها » وإذا مررت بمدريد فسأخرج كنوزك وستصحينى' ( كتاب 
كانوياس الجزء الثانى » ص 51 ؟) 

مشروع الكتاب هذا لم يتحقق » ففى أكتوير ١415‏ يقول سيرافين : 

أقول لك أيضًا إننى ريما أحصل على مخطوطة أصلية عن طرد الموريسكيين من 
إحدى مدن أندلوثيا الكبيرة والقضية التى رقعت ضد أحد القساوسة لأنه أخفى 
موريسكية جميلة. سأخبرك عندما يصل إلى يدى هذا الكنز" (كانوياس الجزء الثانى 
ص 841) 

بعد ذلك - وفى شهر يناير 144٠‏ - يعود سيرافين إلى الحديث عن موضوع 
الموريسكيين: ' إلى الآن لم أتمكن من الحصول على مخطوطات الموريسكيين ! هذه 
المخطوطات ستكون بمثابة كنز ... إذا أردت أن تضمنى إلى كتابيك " تاريخ 
الموريسكيين" ( لا نعرف ما إذا كان غايانغوس ام يتم الكتاب أى أن الكتاب قد فُقد ) 
فإننى أشكر لك ذلك...' (كانوياس الجزء الأول .ص 59 , ١/٠‏ ) 

هذا هى إسهام سيرافين قى مجال الأدب الالخميادى. إذا كان إسهامه 
لا يتعدى كونه مجرد مشروعات فعلى الأقل أسهمت هذه المشروعات فى المحافظة على 
الاهتمام بالموضوغ. 

وقد عرض سيرافين أفكاره عن أهمية الدراسات العربية قى الخطاب الذى ألقاه 
فى اقتتاح الموسم الثقافى فئ نادى مدريد عام 1444 . وقد شر الخطاب فى مجلة 
امقدمده مععهءهةوام وأروصاده5 . يشير سيرافين فى الخطاب إلى ضرورة معرفة اللغة 
العربية ليس فقط لدراسة الآثار الكثيرة التى خلفتها هذه اللغة فى لغة وعادات وأذواق 
وهوايات الإسبان . يل لأن دراسة العربية تمكننا من إلقاء الضوء على المخطوطات التى 
لاحصر لها والمختبئة فى المكتبات وكتابة تاريخ إسبانيا من جديد. يضيف سيرافين : 
" إن من يشعر بالاشمئزاز إزاء أدب هذه الأيام ليس عليه إلا أن يفتح - عبر اللفة 
العربية - أبواب الألخميادى ؛ وهى مجال جديد ينبغى اكتشافه" (19) 
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يعدد سيراقين عناوين المخطوطات المعروفة حتى ذلك الحين ويضيف: ' إن دراسة 
هذه المخطوطات ستقدم مادة ثرية لمن يريد وصف العادات المحلية ولكاتب الرواية. 
إنهما سيحصلان على مادة جديدة تمامًا وسيستطيعان الابتعاد عن طريق تقليد الأدب 
الفرفسى" إفذة 

وأخيرًا يقدم سيراقين قائمة بالدراسات التى يعدها هو أو يعدها مستعربون 
معاصرون له: 

" تزمع أكاديمية التاريخ نشر كتاب عن ' إسبانيا العربية" وبمجرد أن تقدم 
الحكومة يعض المساعدة سييدأ المشروع , ولهذا الغرض أعد ياسكوال دى غايانفوس 
ترجمة للنويرى وقمت أنا بترجمة اين القوطية وهى مؤرخ عربى حفيد لويتيثا. وقد 
وصلت إلى يدى بعض الأحاديث أن الكتابات التاريخية وُجدت فى مخطوطة عربية. تدور 
هذه الروايات حول السنوات الأولى للفتح. لدى أنا وغايانفوس مشروع لكتاب " روائع 
الأدب الألخميادو' » وهى عبارة عن مجموعة من الروايات والأحاديث والأشعار من 
هذا الأدب , 

كما أن السيد ليون كاريونيرى سول أستاذ اللغة العريية بجامعة أشبيلية يعد 
دراسة عن قواعد اللغة العربية. وقد أنهى السيد أدواردى سابيدرا نسغخ عدة مخطوطات 
عربية بدرجة كييرة من الجودة: وقام السيد أنريكى البكس بترجمة أنطار وهى رواية 
فرسان عربية. كل هذه الدراسات تقدم غذاءٌ ثريا للنبات الذى كان جاقًا وضائعًا (14) 

نشر سيرافين دراسة أخرى متعلقة بهذا المجال عام 1644 » وهى عيارة عن 
كتاب صغير بعنوان 'كتاب مفيد للضابط فى المغرب" 1 ألف سيرافين الكتاب فى 
أعقاب التوتر بين إسبانيا والإمبراطورية المغربية فى ذلك الوقت. كان الهدف من الكتاب 
هى أن يتعود الجمهور الإسبانى عامة على بعض أخيار المغرب وهى معلومات كانت 
مجهولة رغم قصر المساقة بين البلدين. الكتاب عبارة عن وصف جغرافى وسياسى 
مستخرج من مصادر قديمة وحديثة يشير إليها سيرافين. هذه المصادر هى الكتاب 
المنسوب إلى ابن محمد الصالح الغرناطى وعنوانه “الكتاب اللطيف والمثير عن ملوك 
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المغرب وتأسيس فاس” » و 'وصف أفريقيا" للويس دى مارمول وى " رسالة روائية" 
للراهب خوان ديل بويرتى. 

بالتسبة للجزء المتعاق بتاريخ المغرب الحديث اعتمد سيراقين - بشكل أساسى - 
على روايات دومينفى ياديا لبليش الشهير بين العرب بعلى بيه العباسى والذى عاش 
عدة سنوات مع العرب. كما اعتمد على معلومات من الكونت خاكويو غرابيرمغ دى 
هيمبسى الذى كان قنصلاً لسردينيا فى طنجة؛ ووضع كتايًا عن المغرب بعنوان وصف 
جغرافى لمملكة المغرب ) فرنسا 1١/457‏ ( معتأدألهاعه ه .5 وأاععممع 

وقد أدى نشر "كتاب الضابط فى المغرب" إلى اختيار سيرافين - فى مايى من 
نفس العام - عضو بأكاديمية التاريخ. بعد ذلك - فى عام 1641 - قرأ خطاياً 
يعنوان " المغامرون الإسبان - والقشتاليون خاصة - الذين عملوا كمرتزقة لأسباب 
مختلفة وتعاونوا مع ملوك فاس والمغرب". هذه الدراسة لم تطبع ولا يعرف أحد مصيرها (5) 

بعد ذلك كتب سيرافين "تاريخ سلاح الفرسان الإسبانى' , ولكى:يقوم بهذه المهمة 
حصل على كل التسهيلات اللازمة للاطلاع على محتويات المكتيات والأرشيفات 
الإسبانية حسب القرار الصادر فى 5١‏ أكتوير /ا144 . وقد جمع سيرافين كما هائلاً 
من المعلومات » ورقم ذلك لم يُنشر العمل كاملاًء بعد ذلك بعامين نشر مقالين فى مجلة 
؟اثاالا هادال8 تحت عنوان "المغاوير"*) ' ظهور المغاوير فى الشرق " ٠‏ والمقالان 
يتحدثان عن أصل أوائك المحأريين وسلاحهم وطريقتهم فى الحرب وتنظيمهم (1؟), 

كان هذا هى آخر ما نشره سيرافين فيما يتعلق بالدراسات العربية» ونرى هنا 
أثر حركة الرومانسية فى الدراسات العربية. اتبع سيرافين الظاهرة التى كانت 
سائدة فى عصره , فبحث فى العالم الشرقى عن مصدر للإلهام » لكن فضوله دفعه إلى 
الاهتمام باللغة العربية والتاريخ وإلى قراءة مخطوطات كانت مجهولة حينذاك » وجمع 
معلومات تمكنه من أن يكون دقيقًا فى الوصف , ونجد فى سيرافين مزجا بين الثقافة 
والأدب » وهى خاصية تمتاز بها المرحلة الأولى للدراسات العربية قى إسبانيا. 


(») طائفة من الجيوش القطلانية والأراغونية اشتهرت بشجاعة جنودها . ( المترجم ) 
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فرانثيسكو فيرنانديث غونثاليث 


دخل فيرنانديث غونثاليث ميدان الدراسات العربية بعد أن أعجبته غرابة 
الموضوع وهالة الأساطير التى تغلف تاريخ إسبانيا العربية. 

ولد فيرنانديث غونثاليث فى الباثيتى فى ١1‏ سبتمبر 171455) » ويعد أن درس 
الآداب والفلسقة والحقوق عين أستاذًا للغة الإسبانية واللغة العربية فى جامعة غرناطة. 
فى ذلك الوقت قام بعدة دراسات كمستعرب قترجم نقوشًا عريية ونشر دراسات 
أقل أهمية . 

كان فيرنانديث غونثاليث ذا فضول وحب للمعرفة دفعه إلى الاهتمام بشتى أتواع 
المشاكل التى لا يريط يينها شىء ؛ لهذا نجده قد اهتم بالقانون والمتطق والأخلاق وعلم 
الجمال الأدبى والتاريخ واللغات السامية وفقه اللغة المقارن ... إلخ. بهذا أتم الكم 
الكبير من المعارف المختلفة فيما بينهاء ولا نستطيع أن نقول عنه كان متخصصا فى 
مجال بعينه. ومع ذلك فقد نشر عدة دراسات هامة حول علم الجمال الأدبى » فسار 
على نهج هيجلء وحول التاريخ والثقافة العربية وهى مجال وصل فيه إلى حد أن اعثّبر 
مرجعا داخل إسبانيا وخارجها. 

فى عام 1845 عن أستادً) للنقد فى جامعة مدريد المركزية ثم أصبح عضوا 
باكاديمية التاريخ عام 1451 وعضو) بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية فى نفس 
العام » ثم عضو بأاكاديمية سان فيرناتدى عام 184١‏ ؛ ثم عضو) بأكاديمية اللغة عام 
8 ., كان باحمًا لا يكلء دائم البحث عن المعلومات رغم أنه لم يكن دائمًا يتمتع 
بالقدرة على تنظيم المعلومات التى يجمعها ليستخرج منها نتائج أو ليقدم رؤية شاملة. 
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كان الجانب الغريب هى الذى يهم فيرنانديث غونثاليث فى الثقافة العربية , ثم 
تحول فيما بعد إلى مجال البحث الجادء فبعد أن انتقل إلى مدريد كلفته أكاديمية 
التاريخ - التى كان عضو بها - بتنقيح وتوسيع كتاب ' مكتبة الاسكوريال العربية 
الإسبانية" لميخائيل الغزيرى ؛ وهى مهمة عكف على إنجازها بكل طاقاته لعدة ستوات؛ 
لكن كناء سو انحل الذى عاد هنا حناحن النرانهات العرينة قن إشناتناات أن 
تتأخر الحكومة قى تقديم المساعدة اللازمة لنشر الكتاب: بينما نشر هارتويج درم برج 
شاعو ةفن النكن:القرضيية <الموه الأول من دراسعهعن سقطوطات 
الاسكوريال العربية () » فادى ذلك إلى أن يفقد كتاب فيرنانديث غونثاليث أهميته 
رغم اختلافه عن كتاب درمبرج. لم يكتف فيرنانديث غونثاليث - كما اكتفى الغزيرى- 
بتقديم قائمة بالمخطوطات ؛ بل كان يدخل فقرات من نلك التى تتعلق بتاريخ أو أدب 
إسبانيا ويترجمها. 

إذا كان فيرنانديث غونثاليث لم ينشر هذا العمل كاملاً فقد ساعده على الحصول 
على معلومات جديدة أدخلها فى كتبه. من بين هذه الكتب "مشروع مكتبة لمؤلقين إسيان 
عرب" أى " دراسات وثائقية للأدب العريى فى إسبانيا" . كما أدخل فيرنانديث غونثاليث 
تلك المعلومات فى بحث قرأه فى أكاديمية التاريخ عن آخر سنوات مملكة غرناطة» وقد 
نُشر جزء من هذا البحث فى كتاب ' تتوير إسبانيا الأمريكية" (7). 

بينما كان فيرنانديث غونثاليث يقوم بهذه الأبحاث فى الاسكوريال وجد مخطوطة 
لم يشر إليها ميخائيل الغزيرى وعنوانها ' كتاب الأحاديث أو تاريخ زياد بن عامر" (4). 
المخطوطة عبارة عن قصة فروسية أصغر حجما من تلك القصص المعهودة فى إسبانيا 
الممسيحية لكنها تتفق تماما مع القوالب المعمول بها فى تلك الروايات. نسخ فيرتانديث 
غونثاليث المخطوطة وترجمها ونشرها بهدف التعريف بهذا النوع من الأدب الذى 
لم يكن أحد يظن وجوده بين العرب إلا عن طريق " أنطار" (') ٠‏ وقال منينديث بلايى إن 
الأمر لم يتغير بنشر المخطوطة إذ نشرها غونثاليث فى المجلد العاشر من مجلة 
' متحف الآثار الإسبانية ' التى لم يكن يقرؤها أحد على ما ييدى ؛ ولهذا فقد ظلت ' ' 
المعلومة مجهولة بالنسبة لعامة الجمهور(), 
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يظن فيرنانديث غونثاليث أن المغطوطة عبارة عن عمل من تأليف كاتب إسبانى 
مجهول ريما ينتمى إلى الفترة اللاحقة على فترة المرابطين - نظر) لاستعمال اللثام, 
وهى عادة أدخلها المرابطون.- بويعتقد أن مكان تأليفها ريما كان إقليم أندلوثياء وذلك 
استناد! إلى أسماء أبطال الرواية. البطل اسمه زياد القنينى وتزوج من ابنة طارق 
بن هلال واللقبان العائليان يعودان إلى أسر معروفة فى غرناطة وجيان. 

دخلت مبادئ الفروسية الخاصة بالعصور الوسطى إلى إسبانيا العريية » ومن 
المعلوم أنه فى رمن المنصور ومن خلفه كان هناك ميل للسير على منهج ثلك المبادى, 
كتبت دراسات من هذا النوع حينذاك دون شك ؛ رغم عدم معرفة ذلك إلا عن طريق 
الإشارة. وفى زمن المرابطين - وكانوا أكثر تعصيًا وتشددا فيما يختص بالعادات - 
منعت قراءة هذه الروايات ٠‏ بل ومن المعلوم أن كثيراً من تلك الكتب قد أحرقت. بعد 
ذلك ذاع صيت تلك الكتب فى مملكة غرناطة ‏ وقد حمل المهاجرون الإسبان معهم هذه 
الروايات إلى شمال أفريقيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

يقول فيرنانديث غونثاليث قى مقدمة الكتاب إنه لا يعتقد أن هذه الرواية مقتبيسة 
عن رواية أوروبية مشابهة » وهى رأى يشاركه فيه منينديث بلايو. وعند مقارنة غونثاليث 
هذه الرواية بكتب الفروسية التى ألفها كتاب أوربيون يتضع أن الرواية ليست تقليد) 
مباشرا للروايات الأوربية. كانت الروايات الأوربية معروفة دون شك , لكن التشايه 
يرجع إلى أساس مشترك ناتج عن تيارات عامة وأفكار شائعة خلال العصور الوسطى. 


الرواية العربية يحكيها اليطل وتقع الأحداث فى قصر هارون الرشيدء ذلك الملك 
الأسطورى الذى وقع زياد فى الأسر لديه. يأمر الملك بإحضاره إلى مجلسه ويساله عن 
سبب الأسر. يجيب الأسير بأن السبب يرجع إلى مخالفته لأوامر الدين وزواجه يأكثر 
من أريع . حينتذ يطلب منه هارون الرشيد أن يحكى له قصة حياته. 

فى رواية البطولات هناك مزج بين الخيال الشرقى من النوع المألوف فى كتاب 
'ألف ليلة وليلة" ويين الوصف الواقعى للقصور والأماكن والوقائع: وى تختلط المعارك 
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بالمغامرات العاطقية. يتعين على البطل أن يحارب الجن والتنين » وفى إطار واقعى عليه 
أن يفوز بحب أول امرأة يقابلها ويُغرم بها. يزور البطل بلاد السحرة أو الجن ويولد له 
طقل من إحدى نساء الجن ؛ ويواصل الطفل مسيرة أبيه فيكون فارسا وينقذ أياه فى 
إحدى المعارك. 

الفرق بين هذه الرواية والروايات الأوربية يكمن فى الجى الذى صيغت فيه كل منها 
أكثر مما يكمن فى التركيب الداخلى للرواية أى سير الأحداث. قعلى سبيل المثال تلاحظ 
أن أحد الملامح الرئيسية لهذه الروايات هى الوفاء للمحبوبة » وهذه خاصية أساسية 
لأى فارس. الفارس المسيحى لديه إخلاص محدد لامرأة محددة جعلها هو ملكة أقكاره 
ومرشدة حياته » فلا تستطيع الأهوال أن تبعده عنها ؛ أما الفارس العربى فهو مخلص 
بشكل مثالى . مخلص المرأة بشكل عام. 

يقول منينديث بلايى إن مجموع المغامرات التى تُروى " تُشكل بناءً خياليًا ومسليا 
من بين مميزاته تواجده داخل منطقة معينة يدلاً من الأبعاد الشاسعة لروايات * أنطار' 
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أى" أماديس 

لاشك أن أهم الكتب التى نشرها فيرنانديث غونثاليث حول موضوعات عربية هو 
كتاب ' الحالة الاجتماعية والسياسية لمدجنى قشتالة" » وهى كتاب حصل على جائزة 
أكاديمية التاريخ وتّشر على نفقتها عام .141 7) . يقدم فيرنانديث غوتثاليث فى 
الكتاب أفكارا هامة . إن كثير من النظريات التى أرساها فى الكتاب قد ثيتت صحتها 
حديئًا وقد طُورت فيما بعد. 

تتضمن المقدمة كذلك أثرًا رومانسيًا عندما يشرح غونثاليث سيب اهتمامه 
بمغامرات وطنه. يقول إن الموريسكيين كانوا إسبان مثل أهل قشتالة أى أراغون الذين 
كانوا يتفاخرون بأنهم حافظوا على دمائهم القوطية نقية. كان الموريسكيون يعانون فى 
صمت كارثة حرمانهم من متاعهم. كانوا مطاردين ومكروهين من قيل أبناء وطنهم 
وكانوا محل ريبة من قبل الدولة لأنهم مسيحيون جدد » ولم يكن أمامهم سوى البكاء 
على الماضى والشعور بالحسد تجاه المسلمين اللذين كانوا يقطنون بلاد النصارى فى الماضى. 
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ومن بين الأمور التى أصاب فيها غوتثاليث نذكر ما يلى : 

يبدأ غوتثاليث بشرح معتى كلمة ' موديخار" فيقول : إن معناها ' مدجن' أى من 
"أهل الجن" . أى هم العرب الذين ظلوا قى أرضهم بعد أن احتلها المسيحيون » وذلك 
طبقًا لشهادة ابن خلدون والمقرى. ويقسم غونثاليث تاريخ المدجنين إلى مرحلتين: 
المرحلة الأولى وتبدأ مع بداية انهيار الإمبراطورية الإسلامية مع وفاة المنصور وتستمر 
حتى وقاة الفوتسى العاشن .آمأ المرحلة الثاقية فتبد؟ مع تهاية المزحلة الأولى وتستمو 
حتى عام ١٠١*‏ عندما بدأ اضطهاد المسلمين. 

فى الريظلة الآزاى غتاه روح ماف + تومو توم سن الفاملة يامقل ارسناء لفرت 
بالنسبة للمسيحيين الذين ظلوا فى أرضهم يعد غزى المسلمين لهاء هذه النظرية طورها 
فيما بعد أميرسكو كاسترى بتوسع فى كتابه " الواقع التاريضى لإسبانيا" 
( المكسيك 1504 ) 

تبدأ المرحلة الأولى باستيلاء ألقونسى السادس على طليطلة عام ٠١80‏ بعد توقيع 
اتقاقية أمان للعرب الذين يريدون البقاء فيها , وتكاد الاتفاقية أن تكون دعوة موجهة 
إلى كل المسلمين الذين يريدون العيش تحت حكم النصارى . يضاف إلى ذلك - وفق 
ما يرويه غونثاليث - المبالغ الطائلة التى كان يدقعها المسلمون للإنفاق على بلاط ملوك 
الطوائف بالإضافة إلى الجزية التى كانوا يدقعونها إلى ملوك النصارى. كان المسلمون 
إذا انتقلوا إلى ممالك النصارى يدفعون جزية واحدة وكانوا يحتفظون بدينهم وعاداتهم 
بحكم القانون. 

تبد الفترة الثانية بنهاية الفترة الأولى عندما بدأ نقض العهود والمواثيق وعندما 
بدأت حملة دفع المسلمين إلى التنصرء خاصة بعد طرد المسلمين من مملكة غرتاطة, 

الجزء السادس من الكتاب له أهمية خاضة وفيه يتحدث غونثاليث عن عادات 
وفتون وأدب المدجنين فى الفترة الأخيرة من بقائهم فى إسبانيا وحقيقة الظروف التى 
كانوا يعيشون فيها مقارنة بما كان ينبغى أن يكونوا عليه يحكم القانون. يقول 
غوتثاليث : إن علماء الدين والمشرعين وأصحاب الحرف الكسالى والأطباء كانوا هم 
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المحرضين على اتخاذ تدابير ترمى إلى اضطهاد المسلمين واحتقارهم اعتيارا من القرن 
الحادى عشر وحتى الخامس عشر. فى الوقت تقسه كان الشعراء المسيحيون يعجبون 
يشمائل المسلمين من كرم وسمى وشجاعة: وقبل أن يحفل الأدب الإسبانى بالإشارة إلى 
غيرة المسلم ومغامراته العاطفية كان شعراء الترويادور القشتاليون يوجهون إلى 
السلمات قضاكة غؤلية (0, 

عندما يتحدث غونثاليث عن التأثير العربى فى الأدب الإسبانى فإنه يتوقف طويلاً 
عند دراسة أسقف إيتا خوان رويث وكتابه. يؤكد غونثاليث أن أسقف أيتا لم يكن 
يعرف العربية فقط -- كما نفهم من أغنياته التى يدخل فيها كلمات عربية وتظهر فيها 
فتيات مسلمات - بل إن كتابه ' الحب الطيب' موضوع على شكل المقامات ٠‏ وهى تقليد 
للمقامات العربية واليهودية لأنه مروى على لسان البطل ويحكى مغامرات لا ترتبط 
ببعضها. يكفى أن نقرأ كتاب أميريكى كاسترو ودراسات ماريا روسا ليدا (:') لكى 
نقدر الرؤية التى تمتّع بها فيرنانديث غونثاليث. 

لم تكن تلك هى الإيجابيات الوحيدة للكتاب ونقاط الالتقاء الوحيدة بينه وبين 
الدراسات الحديثة حول الأثر العربى فى الأدب والتاريخ والحياة والعادات الإسبانية. 
يحاول الكتاب تأصيل فكرة أن إسبانيا أرادت تأكيد شخصيتها بالسلاح ضد حضارة 
أقوى » وهى الأمر الذى أدى إلى صياغة الشخصية الإسيانية من ناحية » ومن ناحية 
أخرى ترك للموريسكيين واليهود مجالات التجارة والزراعة والحرف. 

يخلص فيرنانديث غونثاليث إلى القول - متفقًا أيضًا مع أحدث الدراسات 
التاريخية - بأن نهاية فترة المدجنين وطرد الموريسكيين كانت أمرًا حتميًا طبيعيًا تمليه 
الظروف الطبيعية لتطور الحياة الإسبانية. هناك منطق موجود فى جوهر كل شعب يعير 
عن صقاته. والإسبان حينذاك كانوا يتطلّعون إلى إحياء مبادئ كانت محور تطلعات . 
أجدادهم طوال سنوات الصراع بين المسيحيين والمسلمين » فحاريوا من أجل تحقيق 
وحدة الأرض وإقامة حكومة مركزية تدير الأمور ,)0١(‏ 
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وقد نشر فيرنانديث غونثاليث كذلك يعض الترجمات الهامة ؛ فقى غرتاطة عام 
٠‏ نشر ترجمة لمخطوطة لابن عذارى المغريى عنوانها ' تاريخ الأندلس" وهى النص 
الذى نشره دوزى ("") . ينقسم الكتاب إلى مجلدين يتضمنان وصقًا خياليًا لإسبانيا 
قبل وصول المسلمين إليها وحتى وفاة عبدالله عام 51١‏ , وكما يحدث فى كل مؤلفات 
فيرنانديث غونثاليث فإنه يستعرض ثقافته الواسعة ويوضع غموض النص بملاحظات 
لغوية ومعلومات تاريخية ويكمل ما نقص مستعينا يفقرات لمؤلفين آخرين. وأهم المؤلفين 
الذين يستعين بهم فيرنانديث غونثاليث هم رودريغى خيمتيث دى رادا والفسونسى العالم 
( التاريخ العام ) بالإضافة إلى كتاب ' التاريخ الكبير' وكتاب " تاريخ راسيس المسلم'. 
ويستعين فيرنانديث غونثاليث كذلك بكتاب ' تاريخ السيطرة العريية' ويصحح ما ورد 
فيه مرتين أو ثلاث مرات لكن دون تعليق. يقول فقط  :‏ إن الاختلافات بين هذه الترجمة 
لكوندى (فى كتاب "التاريخ' وترجمة هامير تعود إلى اختلاف النصوص المترجم عنها” (11) 
يحافظ فيرتانديث غونثاليث فى ترجمته - عموما - على الأسلوب العربى وهو ما يجعل 
الترجية صفنة القراط 

من بين المقالات التى نشرها فى المجلات المخلفة أو الأبحاث التى قدمها 
لأكاديمية التاريخ نجد مقال 'الموريسكيون الذين ظلوا قى إسبانيا بعد قرار الطرد الذى 
أصدره فيليبى الثالث' , وقد ظهر فى مجلة ريبستا دى إسبانيا (العام الرابع )141١‏ 19) 
ورغم أن المقال يتناول الإنتاج الأدبى لذلك العصر إلا أنه يتحدث عن ثلاث نقاط 
الشاميية:: 

١‏ - بقى موريسكيون كثيرون فى إسبانيا؛ إن استطاعوا مخالفة القوانين إما 
بالاختفاء أى بادعاء أنهم أسرى لمسيحيين قدامى. 

؟ - كان الموريسكيون يمثلون تهديد) للأمن الاجتماعى لأن الهاربين منهم من 
السلطات كاتوا يحترفون السرقة وقطع الطريق. 

؟ - إن الموريسكيين احتفظوا بدينهم الإسلامى وحاولوا نشره. 
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من بين الإنتاج الأدبى للموريسكيين يدرس غفونثاليث بعض المخطوطات 
الألخميادية المحفوظة فى مكتية مدريد الوطنية » ومن أهم المخطوطات التى يدرسها 
مجموعة مؤلتات تتفتمن قمنة هتزاء كاركايوها ويمكن الصلوات وختضائصيها وكضزة 
الذين ادعوا التبوة وهى منسوية إلى خوان ألونسئ؛ وهى أراغونى رحل إلى تطوان عام 
١177‏ . هناك عمل آخر يبدى أنه كتب فى أفريقيا وعنوانه '" وحدانية الله ضد ما يقوله 
المسيحيون" تأليف محمد الوزير ومخطوطة أخرى تصف زيارة مولاى إسماعيل سقير 
ملك المغرب إلى إسبانيا للقاء كارلوس الثانى عام ١11٠‏ . كان هدف الزيارة هى 
استرداد كتب مولاى زيدان ( التى احتّجزت أيام فيليبى الثالث ولم يستجب كارلوس 
الثانى إلى طلب الملك المغربى ) والشكوى ضد المعاملة السيئة التى يلقاها الأسرى 
المسلمون ( ويبدى أن هذا الأمر الأخير قد استجيب له ). تجول السفير المغربى فى 
إسبانيا بحثًا عن آثار عربية وأصدر تعليقات هامة جد 

ونشر غونثاليث فى مجلة ريبستا دى إسبانيا دراسة بعنوان " النحت والرسم عند 
الشعوب السامية" *') يتناول فيها هذه الفنون من وجهة النظر التاريخية والجمالية 
ويقدم فيها نصوص الإنجيل ونصوص الأدب العريى الجاهلى. 

هناك دراسات أخرى لفونثاليث أقل أهمية مثل ' معركة القصر الكبير حسب ٠‏ 
المضادر العربية » و" بعض السيوف والمتعلقات العربية التى تنتمى إلى آخر ملوك 
غرناطة ,وى ' آثار إسبانية كما وصفها العرب" ءى ' قصائد لآخر ملوك غرتاطة" . 
ومعظم هذه الأبحاث قرأها غونثاليث فى جلسات أكاديمية التاريخ ولخصها 
فى إصداراتها. 

فى 1؟ يناير عام 1641 عين غونثاليث عضو أساسيًا باكاديمية اللغة الإسبانية 
وكان قد عين عضو ملحقًا بها قيل ذلك بسنوات. بهذه المناسبة قرأ بحكًا بعنوان ' 
تأثير اللغات والآداب الشرقية فى ثقافة شعوب جزيرة أيبيريا" (') 'وهى بحث قيم 
إلا أنه تعرض لانتقادات منينديث بلايى. قال بلإيى فى نقده إن البحث أسلويه مملء وإنه 
ملئ بالبيانات بشكل زائد عن الحد المقبولء وإنه ينقصه الوضوح والمنهجية. (1) 
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كان غونثاليث يشعر بالحماس الشديد إزاء لغة الباسك . وكان يعتيرها آخر 
لغات العصر الحجرى قبل أن تتقسم اللغات إلى لغات سامية ولغات آرية 9') . فى 
البحث المذكور يخصص غوتثاليث جزم طويلاً وفير ضرورى لكى يثبت أصول اللغة 
الباسكية فيقول إن هذه اللغة لا تنتمى إلى اللغات السامية, 

بعد هذه المقدمة الطويلة يدخل فى صميم الموضوع عندما يتحدث عن الفتح 
العريى فيؤكد إسهام نصارى الأندلس فى الفنون والآداب. عندما يتحدث غونثاليث عن 
خلافة قرطبة يذكر أسماء وأشياء غير معروفة حينذاك ( زرياب » ذاك المرجع فى الأناقة 
قى قصر عبد الرحمن الثانى ؛ والبوصلة ودراسة الرياضيات ... إلخ) » ويبدى ثقافة 
غير معهودة فى ذلك العصر فى هذا المجال. يتحدث غونثاليث كذلك عن تطور الرواية 
العريية خاصة قصص الفروسية والحكايات: ويتتاول أصل الشعر والموشحات والزجل 
ويقدم أمثلة على ما يقول, 

يعرض غونثاليث - بشكل دقيق ويوفرة فى الأمثلة - النظرية التى كانت تناقش 
حينذاك والخاصة بتأثير الثقافة العربية فى إسبانيا , لكن رفبته فى إثيات وجهة نظره 
تدفعه إلى جمع بيانات كثيرة وأسماء وتواريخ تتعارض مع بعضها اليعض فتؤدى إلى 
غموض النص. 

ورم أنه لا يهمنا الآن إلا بشكل عارض فإننا نريد أن نؤكد أن غونثاليث كان 
دارسا عظيمًا للعبرية وأنه خصص لدراستها نفس الحماس الذى خصصه للدراسات 
العريية. كانت الثقافتان العربية والعبرية متداخلتين إبان العصور الوسطى ؛ فكان من 
الطبيعى أن تسلمه دراسة إحدى الثقافات إلى دراسة الثقافة الأخرى » وكان من 
الطبيعى أن يحاول غونثاليث أن يعزى يعض مشاكل الحياة الإسبانية إلى تداخل ثلاث 
ثقافات وثلاثة أجناس من البشر. 

من بين الدراسات الهامة التى نشرها غونثاليث قى هذا المجال الأخير نذكر 
قائمة ونقد لمخطوطات الحاخامات المحفوظة فى مكتبة الاسكوريال' » و ' المؤسسات 
القضائية لشعب إسرائيل فى مختلف دول شبه جزيرة إيبريا" »و " التنظيم الذى شكله 
مدعو الجماعات العبرية فى أراضى قشتالة عام "١495‏ . 
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كانت آراء المعاصرين فى غونثاليث تتراوح بين المدح يلا حدود ويين النقد الخفيف 
المبنى على جقاف بياناته. يقول مارتينيث تيبار عن غوتثاليث : ' إن شهرة علمه قد 
ذاعت بحيث أنه كان يلجا إليه كل المستشرقين ليستشيرونه ومن بينهم مستشرقى الدول 
الأوربية الأكثر تقدم" (11) 

ويقول منينديث بلايو 7" ") : " إن كتب غونثاليث لى أنها أكثر وضوحًا ومنهجية 
لكانت معروفة لدى الجميع بالشكل الذى تستحقه ؛ نظر لما تتمتع به من ثقافة وحداثة'. 
وعندما أراد أنطونيى ماورا أن يقدم تقريظًا لغونثاليث بعد وفاته قال : ' لم يكن توجهه 
الطبيعى إثراء الثقافة الإنسانية عن طريق الإبداع... أبدى اهتمامًا ثايًا لا يتغير 
بمحارية عدى الإنسان الذى اسمه التسيان" (١؟)‏ 

كانت ميزته التى لا شك فيها هى كونه باحكًا لا يكل. عاش غونثاليث زاهدًا يكرس 
جهده للحصول على معلومات ومخطوطات مجهولة. أصيحت قدرته على العمل واليحث 
وفضوله العلمى مضرب الأمثال؛ لكن كانت تنقصه القدرة على استعمال هذه المعلومات 
واستخلاص النتائج منهاء ريما لأنه لم يجرؤ على ذلك. إن كتبه ومقالاته عيارة عن 
منجم للثقافة العربية الإسبانية » إلا أنه منجم غير جذاب لعدم وجود أسلوب جذاب فى 
العرض ولعدم وجود عرض واضح يثير الاهتمام. 
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الهوامش 


62 لمقصروةط معدأعصوط .نا ع0 معأتلق وهأ معتاأنه مالنلاوع ,تاذمع 1 معلل أتطماز .ع 01١‏ 
. 1908 ,هاا ,دعافدمه6 لا 


65 ,لقتباءوع"! عل 38665 5م1ألع5نالقط 5ع ا ,56لا 0قلاعمعرادةق نلا دمن (2) 
-52:5,1884... 081 


() عنوان الدراسة هى : 1أ035) 08 3/8م15ا- هوأطقة ونمو أو اطاط جا 8 مأمعممعامناك 


أت رتنصخ معط لقززلزو2 عل قتروأوأنا ,601/2416 ,ا 2عمللذلرمعع ممووامااممع رم 

-)ا] أع0 ع اداع قاععأل 20205أقهقم! نا أوأزمعدع اع عل وععأوتاطأ8 ذا مع دلعالهقط رققعت )© عل 

,800065 توناصمة عل امقتقمةوع موذنااا ...نا رمم ؤمهاإعأكقه وناومعا 5١ا‏ 2 لحمأوته موأطةج 16 
.10110 ضقنو دع صفأطلطها ,دع 3]متتاعزعة 005الناو|2 2116م3 مقن 5 , 1882 ,نمدالا 


() 80137 أنطار هو كتاب قروسية نُسب إلى طبيب إسيانى كان يُدعى مؤيد محمد بن المجالس 
الأنطارى ويقيم فى دمشق. يقول منينديث بلايى إنه كتاب عجيب. 


(1) يقول منينديث بلايو: " لهذا ظل مجهولاً بالنسبة لجمهور القراء كما لو أنه ظل مكتوياً بالعريية" ريما 
لأن المجلدات كانت ثقيلة وصعبة الاإستعمال. انظر كتاب : 71 .0 ,1/130710,1,1962 بقاع/501 2 06 012102765 


, 1962 ,قأعلاهط 15 ع0 دممع و0 ,0لاق_اغاط ل 2ع دا لداع لزعاا (7) 


5ه عل مءأثثامم لز لقأءعمة ملمادع :82 ل24ل601 لا جعامالطلزمعع مووامللممع ر(ق) 
مؤاعد أنه ذا عل مأعهقم85 لا عملنذام د مع 75005علأقممه , هاالأقهن عل معو [علنامر 
. 1860 ,1/150110 بقاملومقه 
(9) الفاريث دى بياساندينى مثلاً يقول: " من يغرم بالجميلة لابد أن يسامح / لى كانت مسلمة". أوغارثيا 
فيرنانديث دى خيرينا الذى تحول عن دينه لأنه أحب مسلمة. انظر: 
.مم , 1942 ,ملظ 5ممعن8 ,050هل4 معققصرذؤ2! .0ط ,ولن16/ا مقلع وامقهمةع وزوعمط 
175-66 
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ثب 1954 ,ممنكاةاط ,قأمققمدة وع ةلواط 2211050 ها ,0685150 0قاتعاللم (10) 
06 خ5 850 ذأدمالا 


8 720185 35لاعنالا' نا , 1961 ,5ئقط]نا رقععع أم2ع1351/] أقأمهم5 م/نا[ ,أعااعااقالة عاما 
. (1959) أالكا بلأعطلة ,"تمدمخ معب8 أعل مرطنا اعل ممأعماعرممعاما جا 


0 1954 ,معلاةا/ا ,37013م5ع 6,162 أضاط 1090لهع؟ هأ ,150 085 1600 ااام (11) 


-مع5أ0 0021035 2؟ 1 .5مععبدواة عل اأنقطلم معطم مم ,دبا لمك -لمة ع0 كؤواأءه1دأنا (12) 
.0 .20 أت مم معلاأأقه معلرماواط وألتاأ5ع دنا لا 0125م نمه 3035عأأطنام وواطقئة امل عأمعدطة1 
.201 , 1860 ,6136803 ,60/287 ل 2عطللملادعع مم5 زولرموع 


. 87 .مرأ! .كدالةلصك-لخ عل 12م51ألا (13) 


- 363 . مم , 06 114 - 103 .مم ,)اا 850,1871 ه . 4 ,"ققوموع مل ماوابيهط " (14) 
36 


. 67 - 48 .مم ,ألا : 98 - 186.مم ,16لا ,1871,م0قة 0 .4 ,"مكقموع مل وأذأاو8 “ (15) 


لا 5قناومة! 5ذا عل ذأعمقنااقمز ها ,2ع ام 608/2 لا ع ماحم لدمعع مموزوللممع (16) 

0 مقاناء5وا .قعلرؤط! وانعمامعط ذأ عل ذ5واطهلام 5ه1 عل صقكناكانه ها م قم أقاموتره ققئأهة| 

-2081 ,مهلا ,"قمرع100! وتومدع ها" مع ولوعألطيام نا 5أ860م565 وتمع0هء46 أجه8 وإ عامة 
. 20,1894 


8أ1612]| 2| ا 35ملأأمه5 5وأعلعناائما عقا ,ملاشاعهم لا جع ملاغلاعاا./ا(17) 
. 195 .م ,1941 ,لها "قأميهرعأن! هعلاأءه عل ذ5م5]ناهذال ل 5هألناأه* ,65013م68 


(14) فى المؤتمر الدولى الثاني عشر للمستشرقين المنعقد فى هاميرج عام 15.07 ألقى يحثاً ذكر فيه 
أن لغة الباسك لها آثار أدبية انتقلت إلى العربية والعبرية وأنه لا يمكن درابسة اللغة الإسبانية بدون درابسة لفة 
البااسك و " أثار إعجاب المشاركين" انظر: 


. 24 .م كعلفعمهة لا جعلمقمعع .0.5 عل ممألفروماط نز معلاانه والبادع رتاذقع] عل تدممانا 
8 .م ,..ممألقعوماط نا معللانه مالباوع ,رطممع؟ 2علح)تدمالزع (19) 


ح-3ا/لا بواأنقتع !ازا وعلأنه 6 0150101505 لا 0105 نأو ,ولاشاع5 ل جع مللاغلزعاا .الا (20) 
5 1941 ,0ل 


عل 80165 ٠‏ مع ,دموأقجمه لا 092لقمرع"ا ممدأعصمة .5 رقمظناظ اا 0الز0 للم (21) 
. 407 .م ,لاا , 1917 ,مها ,“وامقومةدع وأتمعموعم وا 
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كان سيمونيت من ملقة مثل سيرافين كالديرون: وينسب إلى هذا الأخير القضل 
فى اشتغال سيمونيت بالدراسات العربية التى دخلها مصادفة فى البداية لكنه تحمس 
لها قيما بعد. ش 


ولد سيمونيت فى ملقة في أول يوذيه عام 14549 لأسرة ثرية. كان والده قد استمر 
لثمانى سنوات فى دراسات دينية بهدف أن يكون قسيسا وأراد أن يحقق لابنه ما عجز 
هى عن تحقيقه؛ فأرسله إلى مركز الدراسات الدينية بمجرد أن سمح سنه بذلك. 

لكن الابن لم يكرس حياته لخدمة الكنيسة » إذ أنه بعد أن درس علم اللاهوت لمدة 
ثلاثة أعوام ثم الفلسفة لمدة ثلاثة أعوام أخرى - مع دراسة اللاتينية كذلك - ترك 
الدراسة الدينية لأسباب غير معروقة» ريما لأنه لم يجد فى نفسه رغية لذلك. لم تضع 
تلك السنوات سدى ؛ إذ أنها ساعدته فى تكوين أساس لمعلومات عامة بالإضاقة إلى 
أنها جعلت منه دارسا ممتارًا للغة اللاتينية, 

غادر منزله فى ملقة إما لخلافات مع والده أى لأنه رأى أن المدينة صغيرة على 
طموحاته. غادر المنزل برفقة أخيه ولم يكن يحمل معه سوى رغبةٌ فى فتح طريق أمام 
إمكانياته وذهب إلى مدريد سير على الأقدام, ووجد أخوه عملاً كمصور ؛ أما هى 
ققد سعى للحصول على حماية ابن بلده سيرافين كالديرون. فى تلك الفترة - عام 
4 - كان سيرافين فى أوج مجده الأدبى وكان له نفوذ فى مختلف الأوساط 
الاجتماعية» ومع ذلك فقد قال له : " لا أستطيع أن أقدم لك إلا القليل أيها الشاب لأن 
العمل كسكرتير لدئ يشغله أخى أنطونيى, لكن إذا كنت خطاطًا جيدًا فقد أستعملك فى 
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كتابة بعض الرسائل الهامة. اكتب شينًا لأرى خطك .(') كان خط سيمونيت عبارة 
عن رسوم لا تقر ولهذا - ويناء على معلوماته فى اللغة اللاتينية - فقد طلب منه 
سيرافين أن ينظم له مكتبته. 

لم يكن تنظيم المكتية مهمة سهلة ابن نائمنة كان فى عانق كنع لقان يكن 
لها» ومن ناحية أخرى كانت مجموعة كبيرة من الكتب باللغه العربية » وهى لغة لم يكن 
سيمونيت يعرفها. عندما ذكر ذلك لسيرافين أجابه قائلاً : ' يجب ألا تزعجك هذه 
الناحية. فسوف أعلمك اللغة العربية" . وهكذا ولد الاستعراب عند سيمونيت. كان 
سيمونيت طوال حياته مرتجلاً إلى حد ما وكان يحترم أستاذه سيرافين ويجلّهُ ‏ وكان 
سيرافين يعامله بكثير من الألفة والود كتلميذه المفضل. كان سيرافين يدعوه 'كالبينى 
لكثرة معارفه ولألفاظه وإقامته القصيرة. 

فى عام 180١‏ - عندما كان سيمونيت يجيد اللغة العربية مثل أستاذه وريما أكثر 
- أرسله سيراقين إلى الاسكوريال لكى يجمع بيانات من المكتبة عن تاريخ سلاح 
الفرسان الإسبانى ؛ وهو موضوع كان سيرافين يشتغل فى إعداده. كان سيرافين قد 
حصل على تصريح بالاطلاع على الكتب العربية الموجودة بمكتية الاسكوريال بصعوية 
وضد رغبة أمين المكتبة. كان من المهم أن يتعامل الشخص الذى يريد القيام بهذا العمل 
مع أمين المكتبة , وكان هذا شخصا يصعب التعامل معه. وقد أرسل سيرافين 
سيمونيت لإتمام هذا العمل ثقةٌ منه فى لطفه وأوصاه قائلاً : ' فى المعاملات الإنسانية 
يجب أن نبهخ حن تقاط الالتقاء لا عن استبان الاشتلاف والعداو» 17 +وقيف عل 
سيمونيت بنصيحة سيرافين » ونجح فى مهمته لدرجة أنه سافر بعد ذلك إلى 
الاسكوريال عدة مرات بميادرة شخصية منه أو يتكليف من الحكومة لدراسة 
موضوعات خاصة بالتاريخ وبالأدب العربى. 

فى عام 18054 أنهى سيمونيت دراسة القانون بصعوية بعد أن كان أبوه قد رفض 
سام كات ؛ لكن هذه المهنة لم تعجبه ؛ إذ أنها كانت تضطره إلى القيام بأعمال 
مرهقة ؛ فتركها واتجه إلى الدراسات الأدبية. أراد أن يقوم بتدريس اللغة العربية وقَبل 
ا ل “وهى كرس ى كان بأدعلة 
مارتينيث دى لا روسا » وكان تلاميذه من ألمع التلاميذ فى ذلك الوقت. 
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بدأ التدريس فى أكتوير عام !1/81 فشرح " تاريخ أدب العرب فى إسيانيا" » وفى 
عام 1604 درس " اللغة العربية والأدب العريى" ‏ وفى عام 1404 درس "اللغة العامية 
عند أهل المغرب , 

فى ذلك الوقت أيضًا بدأ سيمونيت فى نشر أعمال إبداعية » فنشر أشعار 
رومانسية ومسرحية لم تمثل ولا يعرف أحدّ عنوانها » بالإضافة إلى "أساطير تاريخية 
عربية" وهى كتاب جذب اهتمام الجمهور, 

بين عامى 1404 , 161٠.‏ كتف نشاطه الأدبى بسيب الحرب بين إسياتيا 
والمغرب » وفى الوقت نفسه واصل دراسة الأدب والفلسفة ‏ وقد قدم خدمات جليلة 
للدولة بفضل درايته باللغة العربية ويتاريخ العرب ونشر عدة دراسات عن الحضارة فى 
أفريقيا وغزى تطوان فى العديد من الصحف والمجلات( , 

فى عام 141٠‏ كان قد أنهى دراسة الفلسفة والآداب وفاز بعمنصب كرسى 
أستاذية اللغة العربية فى جامعة غرناطة. كان منافسه على المتصب هى ليويولدو 
ايغيلات إيانغواس , وقد حُفرت تلك الامتحانات فى الذاكرة يسبب أحداثها العجيبة9), 
وفى عام 1477 أصبح سيمونيت عضو بأكاديمية التاريخ الملكية. 

من الآن فصاعدًا تستمر حياة سيمونيت هادئة ومكرسة للدراسة الخاصة 
بموضوعات عربية وهو مجال خصص له كل طاقاته ولم يتركه حتى وفاته. لم تتفوع 
كتاباته التعليمية والإبداعية » ولهذا فإن أعماله تتصف بالوحدة الموضوعية والتركين , 
وهذه خاصية لا نجدها فى أى من المستعريين الذين تعرضنا لهم حتى الآن. 

هناك قى كل أعمال سيمونيت فكرة مسيطرة: الكاثوليكية. كان سيمونيتك 
كاثوليكيًا أكثر منه مستعريًا وأكثر مته دارسًا وأكثر من أى شىء آخر. عاش فترة 
طفولته وفترة شبابه فى بداية انتشار مبادئ كارلوس فى إسبانيا وهى أفكار غرستها 
فيه أسرته أو غرستها فيه دراساته الدينية» وهذا ما يفسر حماسه وتحمسه دائمًا 
لتلك المبادئ. اعتتق سيمونيت - مثله فى ذلك مثل كثير من الكاثوليك الإسبان - هذه 
المبادئ كعقيدة سياسية راسخة. كان سيمونيت كارلسى مائة بالمائة وتتضح هذه 
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المبادئ فى كل أعماله؛ ولقد تركت هذه الانطباعات الأولى آثارها فى سيمونيت إلى حد 
تشويه أعماله تقريبًا. فى كتبه الأخيرة - التى تتضح فيها ملامح شخصيته بفعل 
الزمن - نراه يمتدح قوة المبادئ الكاثوليكية فى إسبانيا منذ الأزمان الغابرة ويقَيم دور 
مسيحيى الأندلس بشكل مبالغ فيه. 

كانت اسيمونيت مراسلات هامة وثقافية مع دوزى المستعرب الهولندى الذى هاجم 
كوندى؛ هذه المراسلات لم تنشر حتى الآن » وهى لا تزال محفوظة فى أرشيفات 
أكاديمية التاريخ الملكية . وهذه المراسلات عبارة عن مائة رسالة من دوزى إلى 
سيمونيت ويعض هوامش رد سيمونيت على الرسائل. 

بدأت العلاقة بين سيمونيت و دوزى حوالى عام ٠‏ عندما كان سيمونيت يعمل 
مع سيرافين » وكان هذا الأخير يملي عليه بعض الرساكل لأن سيراقين - كما هو 
معلوم - كان شبه أعمى فى آخر سنوات عمره('). كان سيرافين و دوزى يتراسلان 
أحيانًا ؛ وكانت مراسلاتهما تدور حول موضوعات عربية. خاصة جغرافية شبه 
الجزيرة. يعد ذاك واصل سيمونيت هذه الصداقة ؛ وقد تعمقت صداقتهما عندما كانا 
يعملان فى إعداد كتابين متشابهين: كان دوزى يعد كتاب “ملحق كبير للمعاجم 
العربية'9) ؛ وكان سيمونيت يعد 'معجم ألفاظ النصارى" . خلال هذه المراسلات كان 
المستعريان يناقشان قضايا لفظية وكانا يتبادلان بروفات المطبعة لتصحيحهاء وخلال 
سنواتهما الأخيرة كانا يتعرضان الموضوعات جفرافية عندما كان دوزى يُعد 
الطبعة الثالثة لكتاب أيحاث 5هطهعاء86 , 

وكما ينتظر من دوزى ذى العقلية المختلفة عن عقلية المثقفين والمستعريين 
الإسبان - وقد اختلف معهم جميعا - فقد بدأت علاقته بسيمونيت إثر ناش حاد 
حول كتاب "معجم ليدن” 8ه !ا 61058:15. أعتير دوزى هذا الكتاب ذا أهمية ضئيلة , 
بينما كان سيمونيت يرى العكس بل كان يعتقد أن هذا المعجم ذى أصل إسبانى ؛ وقد 
أثبت ذلك بالقعل. قبل المستعرب الهولندى وجهة نظر المستعرب الإسبانى ( وهى أمر 
نادس) ؛ ومن هنا نشأت بين الاثنين علاقة ودية لم تنته إلا بعد موت دوزى. إن رسالته 
الأخيرة عبارة عن وداع حزين بعد أن تأكد أن نهايته تقترب. ْ 


144 


مات سيمونيت فى ١‏ يوليه عام /1491 بمدريد » وكان قد ساقر إليها لكى يعمل 
فى نشر كتاب ' تاريخ نصارى الأندلس ". لم ير الكتاب مطبوعًا , لكن أكاديمية التاريخ 
الملكية فوضت بعض أعضائها مسئولية إتمام العمل » وقد صحح مانويل غوميث مورينى 
بروقات المطبعة, 
أعماله : 

بدأ سيمونيت نشاطه الأدبى بكتابة أشعار رومانسية طبقًا لحا كان سائّدًا فى ذلك 
العصر , وكانث أشعاره تشمل كل موروثات الأدب الرومانسى» وجرب الكتاية للمسرح 
أيضمًا فكتب مسرحية لم تُمثل ولا يعرف عنوانها . إزاء هذا الفشل جرب سيمونيت النوع 
الأدبى الثالث الذى كان سائدا فى عصر الرومانسية فى منتصف القرن التاسع عشرء 
فكتب أساطير تاريخية عربية عام 71404) » وقد لاقى هذا العمل نجاحًا أكير : ليس 
فقط لأنه كان مكتويا بشكل أفضل ؛ بل لأنه كان مكتوبا وفق اتجاه سيمونيت, 

لم كن سيمونيت قد بلغ الثلاثين من عمره عندما نشر الكتاب بوكان لا يزال 
متأثرًا إلى حد كبير بأستاذه سيرافين. ترك سيمونيت العنان لتأثيرات التيارات الأدبية 
السائدة فى ذلك العصر وحاول رسم صورة للحضارة العربية الأندلسية متيعًا فى ذلك 
آثار والتر سكوت وواشنطن ايرفنغ. 

يعترف بذلك بدور دى مادراثى فى تقديمه للكتاب حين يقول: ' إن شعراء وكتّاب 
إسبانيا العربية - وقد عاشوا فى تلك القصور والمروج وتأثروا بمشاهدة مناظر تلك 
المدن العظيمة وصور الطبيعة الجميلة بين الأزهار والنافورات والغابات والمراعى 
وأشجار الليمون والريحان - قد كتبوا صفحات جميلة غنية بالصور المشبعة بالحياة 
والألوان» ولا يقل أدبهم الجميل عن أدب العصر الذهبى فى أوريا. إن دراسة الطييعة 
والأخلاق قد أوحت إليهم صفحات يمكن أن تعتبر معيئًا لبرناردين سانت بيير 
وشاتويريان وبيرون ولا مارتين. فى كثير من أساطيرهم وحكاياتهم هناك مقطوعات 
وصفية وشعورية تبارى أبرز صفحات كتابى"أتالاً ". و" رفائيل'(8) 
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الرواية الأولى بها من التاريخ أكثر مما بها من الأساطير.قيها سلسلة بيانات 
تاريخية تختلط برواية شعرية. كثير من هذه البيانات التاريخية تروى للمرة الأولى؛ وهى 
شرة لأبحاث سيمونيت فى مكتبة الاسكوريال . إنه على سبيل المثال يتحدث عن موث 
اين عبدالله الذى أمر هى بقتله . ويتحدث عن موت شقيق الخليفة الحكم الثانى » وهى 
أحداث لم يكن قد ذكرها مؤرخون سابقون خاصة كوندى. إنه يذكر أخبارًا مطولة عن 
حملة المنصور الشهيرة إلى سانتياغى بجليقية عام 1١1!‏ والتى علق فيها الأسرى 
بأجراس الكنيسة التى استخدمت قيما بعد كنجف لمسجد قرطية؛ كما يذكر فى هذه 
الرواية أيضمًا أحدافًا جرت فى قرطبة بعد موت المنصور وسقوط دولته, يذكر هذه 
الأحداث بشىء من التفصيل والإسهاب يزيد عن تفصيل وإسهاب المؤرخين السابقين. 

الرواية التالية عنونها "مريم * وتتحدث عن نصارى الأندلس» وهى موضوع 
سيتحول إلى بؤرة اهتمامه كمستعرب: يصف فيها التمرد الذى حدث فى القرن التاسع 
عندما برزت شخصية عمر بن حفصون الذى يقارنه هى ببلايى. يبُرر سيمونيت هذه 
المقارنة بأُصل عمر القوطى وبإعادته للدين المسيحى» وتشير الرواية إلى علاقة عمر بن 
حفصون بالمسيحيين قبل اعتناقه المسيحية. 

رواية "مدينة الزهراء' عبارة عن وصف لقصور تلك المدينة الملكية الشهيرة القريبة 
من قرطبة . وقد استخرج سيمونيت الوصف من الأخبار التى يرويها مؤلفون عرب مع 
شيئ قليل من الخيالء أما رواية "قمر" فهى أقلهن توثيقًا. فيها يطلق المؤاف لخياله 
العنان لكى يصف جمال غرناطة وحدائقها وقصورها ومرجها البديع . لكن هناك 
القليل من الأصالة فى هذا الوصف . إنه فى بعض الأحيان يستخدم نفس الاستعارات 
التى استخدمها المؤلفون » وفى أحيان أخرى يستخدم الألفاظ التى استخدمها كتاب 
الرؤماتسنة: 

على أن أكثر أجزاء الكتاب قيمة هى الملحق. يتضمن الملحق - وإن كان بشكل غير 
منظم - كل البيانات التاريخية التى استعان بها فى كتابه "الأساطير", كما يضيف 
أخبارا ومقتطفات لمؤرخين عرب لم يشأ إدراجها فى الكتاب تجنيًا للإإسهاب وأشعارا 
فى مدح المنصور أم تُنشر من قبل ويسوق الدلائل حول أمور تاريخية مختلف عليها 
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وتتعلق بالرواية. كان يمكن للكتاب أن يكون أكثر أهمية لى أن سيمونيت لم يحاول 
الإسهام فى بناء الرواية, التاريخية الرومانسية. سيمونيت فيه من المؤرخ أكثر مما فيه 
من كاتب الرواية » وكتابه بشكل عام ممل. إنه لا يبتعد بالقدر الكافى عن البيانات 
التاريخية لكى يستطيع أن بد يكتب رواية أدبية» ولا يقترب من البانات التاريخية بالقدر 
الذى يجعلنا نعتبر كتابه تاريحًا. 

فى تلك الفترة نشر سيمونيت أيضًا عدة مقالات فى صحف ومجلات حول 
موضوهات شرقية بلا قيمة أديية أى علمية كبيرة. إنها عبارة عن نشرات صحفية 
مخصصة ليست لها أغراض أخرى؛ نوجزها بسرعة. "قصر الحمراء و الإسكوريال' 
مقال تُشر فى مجلة “موسيودى لاس فاميلياس ' عام 1404 وهى مقال وصفىء وفى 
صحيقة "لاس أميريكاس" واسعة الانتشار آنذاك نشر سيمونيت عام 16015 عدة 
مقالات وهى عبارة عن ملخصات لمحاضرات ألقاها فى مدريد عن "المميزات الخاصة 
للشعر العربى" وهى موضوع عالجه فيما يعد فى دراسات أخرى» و "قصور شهيرة بين 
العرب" عبارة عن دراسة لأهم القصور التى شيدت فى إسبانيا العربية من وجهة نظر 
تاريخية لا من وجهة نظر علم الآثار » "تاريخ عالمين' هى دراسة نشرت عام 187٠‏ 
وتشمل موضومًا يعنوان ' ذكريات تاريخية عن طليطلة" وموضوعًا بعنوان "بيانات عن 
عمر بن حقصون" وهو موضوع كان قد عالجه بتوسع كما ذكرنا آنفًا. كل هذه المقالات 
هامة من حيث الشكل والمضمون وهى أثر من آثار حركة الرومانسية التى تركها 
سيمونيت لكى يكرس جهوده للأبحاث الحقيقية. 

فى عام 141١‏ ؛ عندما تخرج سيمونيت من كلية الآداب والفلسفة ويعد أن حاز 
على كرسى أستاذية اللغة العربية بجامعة غرناطة » نشر كتاب ' وصف مملكة غرناطة 
تحت حكم بنى نصر " » وهى وصف استخرجه من كتابات مؤلفين عرب ومن تصوص 
لمحمد بن الخطيب لم تكن قد تُشرت من قبل , وقد نشرت المطبعة القومية الكتاب 
كاعتراف يقيمته. 


الكتاب نى مضمون هام جذا رغم أنه وجيز جدا وهى للوزير الفرناطى ابن 
٠.‏ 
الخطيب وهى مؤرخ ووزير ملوك غرناطة( : والكتاب عبارة عن تثر مسجوع ويتضمن 


147 


وصفًا عجييًا لمملكة غرناطة فى السنوات الأخيرة لحكم بنى نصر. والمخطوطة - وهى 
محررة بتاريخ ١١‏ يونيه عام ١419‏ ؛ أى قبل غزى الملكين الكاثوليكيين لغرناطة بثلاث 
وعشرين سنة - كانت موجودة فى مكتبة الإسكوريال؛ وقد درسها سيمونيت وترجمها. 

الكتاب عيارة عن مجموعة من الموضوعات تحت عنوان'معيار الأخبار" ويشمل: 

١‏ - وصق بالنثر المسجوع لثلاث وأريعين مدينة وقرية بمملكة غرناطة ترجمها 
سيمونيت كاملة , 
سوى وصف مدينة سيتة. 

؟ دعدة فصول عن أمون الحكم. 

3 - أخيار عن عدة شخصيات فى ذلك العصر. 

ه - فصول عن الأوامر والتواهى , لم ينشر سيمونيت منها شيئًا لأنه رأى أنها 
عديمة الأهمية, | 

كتب سيمونيت فى دراسته التمهيدية للكتاب أخبارً) مفصلة عن ابن الخطيب »ى 
كان هدفه فى البداية هى نشر الكتيب فقط مع ترجمة له بالإضافة إلى بعض 
الملاإحظات. بعد ذلك » لما رأى أن العمل قليل أضاف إليه أخبارا أخرى عن مملكة 
غرناطة استخرجها من كتب عربية أخرى خاصة بالتاريخ والجغرافية مثل كتب ابن 
بطوطة: وابن حيان والمقرى. 

يتضمن الكتاب الأجزاء الآتية: “مقدمة" .و 'وصف المملكة غرناطة" .الجزء الأول 
كورة البيراء والجزء الثانى كورة ريه 8لاإه8 , والجزء الثالث كورة بشنا 8200853 ومدينة سبته. 

ولا تقل الملاحق أهمية عن النص وهى اثنا عشر : 

١‏ - مناخ وتقسيمات مملكة غرناطة, 


؟ - قائمة بالأماكن الواقعة فى إطار العاصمة تحت حكم بنى نصر. 
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. قرى مملكة غرناطة عند إنشائها‎ - ٠" 

؛ - وصف المؤلفين المسيحيين لمدينة ملقة تحت الحكم العريى. 

ه - سيرة ذاتية لعمر بن حفصون. 

1- وصف رتده. 

- قرى ملقة عند إنشاء المدينة وأخبار عن سكان الإقليم . 

6 - قرى المريه الوارد ذكرها فى قرار إنشاء أسقفية غرناطة وفى وثائق أخرى , 

اج ويف لويين دمل عا رفول لببيتة 

٠‏ - وصف غرناطه للرحالة الإيطالى اندريا نافاخيرى. 

١‏ - وصف لويس ديل مارمول لغرناطه. 

؟ - عائلات المسلمين الذين استوطنوا غرناطه والأماكن التى قدموا منها 
النص العريى , 

ورغم أن سيمونيت خطرت له فكرة سيئة هى أن يُدخل المعلومات التى أخذها عن 
مؤلفين آخرين فى دراسته حتى تكون لها وحدة موضوعية - ويهذ! ب يستغتى عن 
الترجمة الحرفية - إلا أن كتابه أثار اهتمامًا كبيراًء وعندما تحدثنا عن مستعريين 
آخرين ذكرنا أن هذا المنهج قد استعمله مؤلقون يبحثون عن تقديم معلومات جديدة 
أكثر مما يبحثون عن ترجمات دقيقة. فى الحالة التى نتحدث عنها نقول إن كمية 
المعلومات الجديدة كبيرة لدرجة أن هذه الدراسة هى أكمل دراسة بالنسبة لمعرفة 
جغرافية وتاريخ غرناطة فى سنواتها الأخيرة كمملكة مسثقلة. 

تحدث سيمونيت فى الخطاب الذى ألقاه فى حفل استقباله يجامعة غرناطة عن 
'فائدة الدراسات العربية فى رسم صورة تاريخ إسبانيا" » وقد نُشر هذا الخطاب بعد 
ذلك فى غرناطة عام تحت عنوان “قائدة دراسة اللغة العربية" )'١(‏ . إنها دراسة 
يبين فيها أنه كرس جهوده لدراسة الموضوع عدة سنوات طويلة؛ بالإضافة إلى 
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الأسياب الكثيرة التى يسوقها المدافعون عن دراسة اللغة العربية - من أنه لن نعرف 
تاريخ وأدب وفنون ونفسية الإسبان إلا بدراسة فترة السيطرة العربية دراسة متآنية -. 
يسوق سيمونيت فى هذا الخطاب أسبايًا أخرى ؛ ولكى يثبت وجهة نظره فإنه يتطرق 
إلى قضايا الجغرافيا التاريخية . وهى قضايا لم يكن قد أشار إليها كثيراً قبل ذلك. 

فى خلال الخمس أو الست سنوات التالية لم ينشر سيمونيت أية دراسة كبيرة 
. واكتفى ببعض المقالات التى صدرت فى مجلتى “لا ثيوداد دى ديوس" و “لا ثينثيا 
كريستيانا" » وهما مجلتان دينيتان أدبيتان واسعتا الانتشار» لكن من العجيب أن 
نلاحظ أنه عبر هذه المقالات بدأت تتشكل نظريته التى تقول إن الحضارة العريية 
لم تكن راقية بالشكل الذى يعتقده البعضء وإن الحضارة العربية لم تقدم شينًا ذا قيمة 
تقريبًا إلى ثقافة إسيانياء وإن الشىء الإيجابى قى الحضارة العربية هى فقط ما أخذه 
المسلمون عن مسيحيى شيه جزيرة إيبريا عندما وصلوا إليها. 

وفى عام 141٠‏ نشر فى مجلة 'ثيوداد دى ديوس" دراسة بعنوان "تأثير أهل 
إسبانيا الأصليين فى الحضارة الأندلسية" )١١(‏ , ثم يقدم فى هذه الدراسة بيانات 
جديدة ذات طايع تاريخى جديرة بالاهتمام لكنه عرض فيها نواة لأفكاره التى 
سيطورها قيما بعد فى كتايه "تنصارى الإسبان' ٠‏ 

يقول سيمونيت إن الدراسات العربية - وقد انحدرت منذ عصر ألفونسى العالم 
- بدأت فى العودة إلى الظهور فى أواخر القرن الثامن عشر مع دراسات ميخائيل 
الغزيرى وكوتدى وأتباعهما , لكن دراسة أعمال المؤافين العرب - شأنها شأن كل 
دراسة جديدة وهى بالتالى غير متقنة - قد أبهرت الكثيرين وأوحت إليهم يأقكار زائفة 
وإعجاب مبالغ فيه. يقول : "إن روح الزيف فى القرن الماضى - مضافًا إليها الجهل 
وعدم التدين - قد أدخلت كثيرا من الخرافات إلى العلوم الحديثة . وقد انعكس ذلك 
على دراسة الأدب العربى » فبالغت فى أهميته احتقارا لشأن الأدب والحضارة 
الكاثوليكيين" (ص )١‏ . 

إن النظرية الثى يطورها سيمونيت » أو بمعنى أصح التى يبدؤها , فى هذا المقال 
تقول ما يلى : وصل بعض ال مؤلفين إلى حد القول إن العرب فى العصور الوسطى 
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لم يكونوا فقط أفضل من المسيحيين من حيث الأخلاق والعلم والصناعة: بل كانوا هم 
الممثلين الوحيدين للحضارة قى ذلك العصر. ويرى سيموتيت أن هذا المستوى 
الحضارى الراقى - الذى يعترف بوجوده - يعزى فقط إلى الإسيان المسيحيين الذين 
كانوا يسكنون شبه جزيرة أيبيريا عند وصول العرب. لقد ساهم السكان الإسبان 
بشكل فعال - نظر لملكاتهم الفكرية ولقدراتهم الجسدية - فى إثراء حضارة العرب 
والبرير الذين قدموا إلى إسبانياء يقول سيموتيت إن العرب والبرير كانوا أقل عدا 
وقد استسلموا بشكل كامل لتأثير الإسبان ولم يمنع اختفاعهم تمامًا إلا الأفواج 
المتتابعة التى دخلت إسبانيا قادمة من أفريقية اعتبارًا من القرن العاشر, 
من الطبيعى أن يُقر سيمونيت بأن سكان إسبانيا قد أسلموا بسرعة , لكنه يُصر 
على أنه لولاهم لما تميز العرب قى علوم كالطب والفلسفة والتاريخ وما شايهها. يعترف 
بأن العرب تميزوا فى الشعر وفى العلوم الدينية ‏ ولكنه يقلل من أهمية هذه الجوانب. 
ينتقل سيمونيت بعد ذلك إلى تلخيص مختلف جوانب النشاط الإنسانى التى تفوق 
فيها العنصر العريى » لا لكى يمتدح العنصر العريى ويقر بثفوقه , بل لكى يدحض ذلك 
الرأى. يقول إن العرب - فى الزراعة مثلا- أخذوا كل شىء عن أولئك الذين كانوا 
يزرعون الأراضى من قبل وقد تركوهم يزرعونها مقابل دقع ضريبة معينة. كانت هذه 
النظرية خاطئة ؛ وبالتالى فقد بذل سيمونيت جهد) كبيرا لإثياتها ؛ إذ من المعلوم أن 
العرب كانوا يثيرون الإعجاب بسبب الحدائق ويسبب استزراع أراضٍ لم تكن تزرع 
يواصل الحديث عن العمارة فيقول إن العرب استعانوا يمعماريين من نصارى 
الإسبان حتى لتشييد مسجد قرطبة» ويقول إن الدراسات الفلكية قد بدأها نصارى 
الإسبان . وإن الفلسفة - وهى علم يمتنع على العرب - يعزى تقدمها فى الأندلس إلى 
الإسيان الأصليين. هذا ما حدث أيضمًا بالنسبة للطب والتاريخ الطبيعى. يذكر 
سيمونيت قائمة طويلة من الأطباء والفلاسفة والمؤرخين ذوى الأصل الإسبانىء ويتجاهل 
عمدًا أسماء ليست قوطية الأصل, يقول إن القائمة كان يمكن أن تتسع لولا أن البعض 
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عندما أسلم أخفى كل صلة له بأصله القوطى. هذا التبرير يفند ما يقوله 

يصل سيمونيت إلى نتيجة مفادها أن العرب لم يُدخلوا الحضارة إلى شبه 
الجزيرة بل إنه - على العكس - كان ازدهار إسبانيا العربية يعود أساسا إلى العنصر 
الإسبانى الذى منح القادمين الجدد صفاته الفكرية وأمدهم بتراثه الفنى والأدبى 
والعلمى. كانت هذه هى أول مرة ينشر فيها سيمونيت آفكاره عن الحضارة العريية 
بشكل منظمء ونلاحظ أن هذه الفكرة تتبلور فى دراساته الأولى » وتتحول إلى محور 
لكل كتاباته. 

فى العام التالى نشر سيمونيت - فى مجلة ثيوداد دى ديوس - مقالاً هاما عن 
كتاب دين أندلسى وضعه ربيع ين زيد أسقف غرناطة هام 851 )١١1(7‏ , عرف سديمونيت 
هذا الكتاب يقضل دوزى الذى أرسل له نسخة قائلاً: 

ستجد هنا - دون شك - معلومات مدهشة وهمفيدة جدا أعجيت فلوريس » واستتد 
إليها فى كتابه الرائع "إسبانيا المقدسة9"") , 

إنه كتاب هام لدراسة تاريخ الكنيسة الإسبانية خاصة بالنسبة لقرطبة لأنه يقدم 
تفاصيل هامة جدا ونادرة عن المسيحية بين نصارى الإسبان. كان الكتاب مفقودا طيلة 
قرون ثم ظهر بين مخطوطات مكتبة باريسية. 

كنا نعرف عن طريق مؤلفين عرب أن قسيسما يدعى ربيع بن زيد من قرطبة برع 
فى بلاط عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني وأن القسيس قام بعدة رحلات يناءً على 
تكليف من عيد الرحمن » وأنه قد أجرى دراسات فلكية وكتب عدة دراسات عن هذه 
العلوم تحت رعاية الحكم 27 ') » وأنه فى عام 43١‏ كتب تقويمه الشهير باللغة العربية 
لكنه أضاف إليه الأعياد الرئيسية التى تحتفل بها الكنيسة الإسبانية حتى يكون مؤلفه 
مفيدا التصارى أيضًا وذكر أسماء الكنائس التى تقام فيها الأعياد بالإضافة إلى 
معلومات دينية أخرى. 
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يبدو أن النص العربى قد فُقد كما فقدت نصوص أخرى كثيرة: ولم تحفظ سوى 
ترجمته اللاتينية التى كتبها على ما يبدو خيراردى دى كريمونا فى القرن الثالث عشر. 
الجزء الدينى من النص - وهى الجزء الذى نشره سيمونيت - يقدم سلسلة من الأخبار 
الهامة عن حياة المسيحيين فى ذلك العصر. إن القصل المدرج فى الكتاب هى أشمل 
الكتابات الدينية وأكثرها إسهابا مقارنةٌ بالنصوص القوطية والنصوص الأخرى التى 
كتبها نصارى الإسبان. إنه يتفق بشكل عام مع النصوص القوطية , لكنه يضيف 
أعيادًا أخرى ريما تكون قد أدخلت بعد ذلك , كما يذكر أماكن توجد بها رفات 
قديسين: وهى ما ينفى أن تكون الرفات قد تقلت من أماكنها قبل أى بعد هذا التاريخ, 
ويُؤكد أيضًا الوضع الجيد الذى كان يحظى به نصارى الإسبان بالنسبة لممارسة 
شعائر المسيحية الكاثوليكية إيان حكم العرب. 

إن الكتاب - رغم أنه باللاتينية - يحفل بالألفاظ العربية ؛ وهىما يؤكد أنه 
مترجم عن نص أصلى كُتب بالعربية وقد أثيت دوزى أن الكتاب حقيقى: وذلك ك استتادًا 
إلى فقرات لاين العوام تتحد تتحدث عنه , كما أضاف سيمونيت فقرات أخرى لمؤلفين عرب 
آخرين , ونشر النص اللاتينى كاملاً ومعه ملاحظات توضيحية حول الألفاظ والفقرات. 

ونشر سيمونيت فى مجلة 'ثينثيا كريستيانا" بعض المقالات الهامة عن هذه 
الدراسة: وفى المجلدين الرابع والخامس("') ظهرت رسائل موجهة إلى السيد أوريليانو 
فيرنانديث غيرا(!') بخصوص رحلة إلى أطلال يوباسترى» ففى هذه الرسائل حديث 
عن رحلة إلى بيابيردى والعثور على أطلال ريما كانت لقلعة عمر بن حقصون الشهير 
ب " رائد القومية الإسبانية المسيحية قى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر", 

إن وصف هذه الأطلال والمكان الموجودة فيه يجعله يصحح الخطأ الذى ارتكبه 
أنطونيى كوندى حينما قال إن بوسترى تقع فى إقليم أراغون » وهكذا حدد سيموتيت 
مكان بطولات عمر بن حفصون ايكون فى شمال شبه جزيرة إيبيريا وهذا ما جعله 

يصحح التواريخ أيضًا . ويوضح سيمونيت ذلك بشكل حاسم معتمدا على وثائق عربية 

مكهت من قلاع وشعيون كانت تشكل خط الدقاع عن الأراضى التى يسيطر عليها 
عمر ين حقصون. 
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كانت صورة عمر بن حفصون تجذب سيمونيت إلى حد كبير وكان متأثرًا فى ذلك 
بأستاذه سيراقين كالديرون » الذى كان يقارن ابن حفقصون بالسيد بيلايى. كان 
سيرافين يقول إن عمر كان يمارس نشاطه داخل الأراضى العربية معتمدًا على معاونة 
التصارى والمولدين كما لى كانوا جواسيس وهى أمر تأكد بعد ذلك. وفى مقال تُشر فى 
مدريد عام 181١‏ - ولم أستطع العثور عليه(" كان يُطلق على الأراضى الواقعة تحت 
سيطرة عمر بن حفصون "استورياس الجديدة" . 

ونشر سيمونيت فى مجلة ' ثيوداد دى ديوس" مقالاً عن هذا القاك أسماه 
صمويل بن حفص (14) فأطلق عليه الاسم الذى اعتنقه بعد تحوله إلى السكفة 
يقول سيمونيت إن هذا القائد يستحق أن نخصص له كتابّاء لا مقالاً واحدًا » ويقدم 
قائمة من المراجع العربية لمن يريد التوسع فى هذا الموضوع مستقبلاً. و الجدير بالذكر 
أن سيمونيت تحدث فى كتابه"أساطير" عن هذه الشخصية فرسم صورة رومانسية له 
كبطل وكمداقع عن المسيحيين المضطهدين. إنه هنا يعالج الشخصية من وجهة نظر 
تاريخية ويسوقها كدليل يدعم به نظريته. 

ورغم أن المؤرخين قد تحدثوا بموضوعية عن بطولات ومغامرات هذا القائد 
إلا أنه من المهم أن نتحدث عن كيفية معالجة سيمونيت له وعن تعليقاته حوله فى هذا 
المقال, يقول سيمونيت فى البداية إنه بعد مائة وسبعين عامًا من السيطرة العربية كانت 
إسبانيا لا تزال تعج بصراعات داخلية عواقبها وخيمة 'وهذا - أيضا - يسيئ إلى 
ما .تشسن والحضنانة لم01 . إن الحضارة العربية قوية فقط فى التدمير وفى 
القضاء على السكان الأصليين: "إن السيطرة الإسلامية لم تستطع أن ترسى فى بلدنا 
دعائم دولة قوية ومنظمة وسليمة بسبب عناصرها غير المتالفة " (*؟) , ْ 

كان غموب قاقد تمرد النصارى والمولدين فى الثلث الأخير من القرن التاسع 
- ينحدر من نسل الكونت القوطى الديفونسى الذى احتفظت عائلته بالدين المسيحى 
على مدى ثلاثة أجيال حتى تحول أحد أجداد عمر بن حقصون إلى الإسلام. يقول 
سيمونيت إن والد عمر رغم أنه كان يمارس شعائر الإسلام إلا أنه كان مسيحياً 
فى داخلة" , 
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فى متاوشات فى القرى المحيطة. ومع أزدياد أعداد قواته كان يهاجم القلاع. هزمه 
جيش السلطان , لكنه عاد إلى التمرد فى عام 484 ودعا النصارى إلى الالتقاف حوله 
وهى ما حدث بسرعة ؛ "هكذا كان سخط الذين يعانون من حكم السلطان: وهكذا كان 
سكان البلاد مستعدين لرد الفعل إزاء اضطهادهم" , 


فى عام 418 تنصر عمر ين حفصون وفى احتفال مهيب تم تعمييده ياسم 
صمويل » وقد اقتدى به كثير من جنوده. أرسى الوحدة الكاثوليكية وشيّد عدة كنائس. 
يقول الأسقف رودريغى خيمنيث فى الفصل التاسع والعشرين من كتاب "تاريخ العرب": 
إن عمر تحول إلى الكاثوليكية فى الظاهر فقط كحيلة سياسية للحصول على معونة 
نصارى الإقليم, يذكر سيمونيت هذا الخبر فقط ليعارضه يشدة » ويقول - فى دحضه 
للخبر - إن زوجة عمر كانت مسيحية , وإن ابنته شيدت ديرا » وإن أباه قد تعمد 
كذلك 9") , 

هذه الدراسة الهامة والمليئة بالييانات الجديدة عن هذا القائد المثير للجدل كان 
يمكن أن تكون أكثر أهمية لى أن المؤلف لم يكن حريصًا على التقليل من قيمة العرب 
وتمجيد حياة وأعمال النصارى, 

كانت إحدى مشاكل تعليم اللغة العربية فى إسبانيا تكمن فى عدم وجود كتب 
تعلنمية "١,‏ كان من الشرورى الأستعانة ركتب القواعد والتصوص التشورة فى 
الخارج مع الأخذ فى الاعتبار المشاكل التى تترتب على تعلّم لغة أجنبية عن طريق لغة 
أجنبية أخرى. كانت مشكلة القواعد سهلة نسبيًا نظرًا للشرح الذى كان يقوم به 
مدرس القصل يوميًا. كان من الأصعب العثور على تصوص صالحة لأن يقرأها 
المبتدئون » فهؤلاء لم يكن من المستطاع أن تقدم لهم نصوص صعبة حتى لو وجدت 
. مطبوعة فى إسبانيا. 

لكى يحل سيمونيت هذه المشكلة التى واجهته أثناء التدريس فى غرناطة نشر 
كتاب " نصوص عربية إسبانية" عام 1441 بالاشتراك مع الأب ليرشوندى. 2") , هذا 
المستعرب - الذى سنتحدث عنه قيما يعد - كان يعيش فى غرناطة بشكل مؤقت » 
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واستغل إقامته هناك لكى ينجز مشروع الكتاب الذى كان يفكر فيه مع سيمونيت 
من قبل, 

يقول الاثنان فى المقدمة إن الهدف من الكتاب ليس منافسة كتب أخرى من نفس 
النوع قى إسيانيا أو فى الخارج وإنما إمداد المدارس بكتاب يسهل مهمة تعليم اللغة 
العربية ويحقز الناس على هذه الدراسة:, والكتاب ينقسم إلى أربعة فصول: 

2 عدة نصوص دينية وثلاثة مقطو: ت كتيها تصارى طليطلة‎ - ١ 

؟ - نصوص جغرافية مع ققرات تصف إسيانيا الإسلامية بشكل عام وسكانها 
وأخبار عجيبة عن المجتمع والحضارة العريية الإسبانية. 

- نصوص تاريخية مع ذكر للحروب بين المسلمين والمسيحيين وقسم لتاريخ 
جاة الشتخصيات : 

- نصوص شعرية. 

كان سيمونيت مؤمدًا بنظريته التى لم يحد عنها أبدًا » والتى تتحدث عن التأثير 
الإيجابى لسكان إسبانيا الأصليين فى الحضارة العربية » ولهذا ففى حديثه عن تاريخ 
حياة الشخصيات يتحدث عن تلك الشخصيات ذات الأصل الإسيانى » أما فى الققرات 
فكان يختار المقردات ذات الأصل اللاتينى ؛ وكان يختار النصوص التى ساهمت فى 
إشعال الحس الدينى والبطولى الإسبانى. كان الكثير من تلك النصوص آم ينشر من 
لشياباريلى: والقاموس العريى بحروف إسبانية لبدرى دى ألكالا » وملحق القواميس 
٠‏ لدوزى. 

الكتاب مفيد جدا لأنه حصيلة خبرة وعلم سيمونيت اللذين اكتسيهما من عمله'فى 
التدريس وحصيلة خبرة ليرشوندى الناتجة عن اتصاله المباشر بعرب شمال أفريقيا. 
كان للكتاب صدى قى أوريا لآن التصوص المدرجة كانت إسبائية تمامًا ولم يكن بمقدور 
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الكثيرين من الأجانب الاطلاع على المخطوطات الإسبانية ( وكانت غير معروفة حتى 
ذلك التاريخ), 

كان أحد الجوانب المثيرة للجدل فى حياة الكاردينال خيمنيث دى ثيسنيروس هو 
إحراقه للكتب العربية بعد الاستيلاء على غرناطة بقليل. حاول أعداء ثيسنيروس دائمًا 
المبالغة فى عدد وقيمة الكتب التى أحرقت , بينما أراد المدافعون عنه التقليل من أهمية 
الحدث. ونظرًا لأفكار سيمونيت ودفاعه المستميت عن الكاثوليكية وعدم ثقته فى الأفكار 
التحررية وقلة تقديره للحضارة العربية » فكان من الطبيعى أن يعالج الموضوح. 

كان سيمونيت قد دافع قبل ذلك عن الكاردينال ضد المستعرب الإيطالى 
تشياباريلى الذى تحدث فى مقدمة كتابه “قاموس عريى' عن أهمية الكتاب العرب 
الذين نبغوا فى شبه جزيرة إيبريا وكتب يقول: 

من حسن الحظ قان حظر استعمال اللغة العربية كنتيجة لعدم التسامح الدينى من 
قيل السلطات الكاثوليكية والاجراءات الوحشية التى اتخذها الكاردينال خيمينيث 
لم يؤديا إلى ضياع الوثائق العربية القيمة (»؟) 

ورد سيمونيت على ذلك بقوله: إذا كان السيد تشيابارللى قد استطاع نشر 
القاموس فذلك لأن راهبًا كاثوليكيًا وإسبانيًا من القرن الثالث عشر - وهو رايموندى 
مارتين - قد كتبه؛ ولأن رهبانًا آخرين إيطاليين وكاثوليكيين قد حفظوه قى دير سان 
ماركوس فى فلورنساء بالإضافة إلى أن غضب ثيسنيروس لم يشمل سوى المصاحف 
والكتبٍ الدينية. 

يجئ كتابه ' الكاردينال ثيسنيروس والمخطوطات العربية الفرناطية" ( غرناطة 
6 ) كرد على هجوم جديد تعرض له الكاردينال من قبل شاب غرناطى يُدعى ك ج 
ب. نشر هذا الشاب سلسلة مقالات تحت عنوان ' فى زمن المسلمين' فى مجلة 
الهاميرا عام 144٠‏ وقال : " من الثابت تاريخيًا أن الكاردينال ثيسنيروس أمر يإحراق 
مليونين من الكتب العربية فى غرناطة". لم يعجب هذا الرقم سيمونيت فاستدل على 
مبالغة الشاب بالرقم الذى ذكره البار غوميث دى كاسترى وهى خمسة آلاف كتاب فقط. 
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من حيث نوع الكتب التى أحرقت يقول سيمونيت إنها كانت كتب دينية فقط وإن 
الكتب ذات الموضوعات الفلسفية والطبية والتاريخية قد أعيدت إلى المسلمين لأنها لم 
تكن تتضمن شيئًا مخالفًا للعقيدة المسيحية. ويؤكد كذلك أن الكاردينال عندما أسس 
جامعة الكالا أمر بان تتضمن مكتبتها كثيرً من المخطوطات ذات الموضوعات الطبية 
والمجالات الأخرى بلغ عددها ثلاثمائة مخطوطة اختفت يعد ذلك. 

دافع سيمونيت عن الكاردينال ثيسنيروس بنفس التعصب الذى هاحجمه به 
الآخرون: وقال إن من يهاجمون ثيسنيروس 'متحررون ومعادون العقيدة الكاثوليكية 
وعقليون يريدون تفخيم العرب وعملهم وحضارتهم والإقلال من شأن المسيحية فى 
العصور الوسطى". دافع سيمونيت عن إحراق الكتب يحجة أنه كان من الضرورى 
إخماد يؤرة التمرد أينما ُجدت» وذكر أن الكتب التى أحرقت لم تكن سوى مصاحف 
وكتيًا أخرى "من هذا القبيل". يعود إلى القول بن حضارة العرب لم تكن سامية كما 
يتصور ؛ وإن أهل غرتاطة المسلمين - من حيث الحضارة - ام يتعدوا مرحلة الهمجية, 
وإنه رغم إحراق الكتب إلا أنه قد وصلت إلينا وثائق كافية تمكننا من الحكم على تلك 
الحضارة بأتها متخلفة وهمجية. 

كان سيمونيت - كما نرى - شخصا مندقعًا جدا. كان معجيًا بنظريته ومن هنا 
فإن كل دراساته التى كتبها اعتبارا من الآن ليست إلا إعادة وتأكيد لما يعتقده هى من 
أنها دليل على عدم وجود حضارة عربية. وكما يحدث مع كل من يحاول باستماتة إثيات 
شىء ما فإن سيمونيت يبالغ فى تقدير قيمة بيانات كثيرة ويتحدث عنها بانحياز واضح 
ويناقض نفسه فى كثير من الأحيان؛ بل إنه يسوق أدلة لم تكن لها قيمة حتى فى 
عصره., 0 

فى مقالاته" دراسات تاريخية ولغوية حول الأدب العريى الذى كتبه نصارى 
الأندلس' » والتى نُشرت فى مجلة جامعة مدريد 7- 141/7 (' أ » يدرس سيمونيت 
النصوص التى كتبها بالعربية المسيحيون الذين كانوا يعيشون فى أراضٍ عربية ويقول 
إنهم - مع احتقاظهم بلغتهم الأصلية - كتبوا نصوصًا عربية جديرة بالذكر. يقول 
سيمونيت إن هذا شىء هام ' لا من وجهة النظر التاريخية فقط يل بالنسية للبحث فى 
حقيقة ' ما سعى بتآثير الحضارة العريية فى لغتنا وأدينا" '(ص ؟ؤ5؟)), 
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يقول سيمونيت إن العرب استخدموا الترجمات التى قام بها الممسيحيون فى 
سوريا فى دراسة العلوم اليونانية» وفى إسبانيا كان المسلمون أكثر همجية من مسلمى 
الشرق ٠‏ وإنهم لم يخرجوا من همجيتهم إلا لآن نصارى الأندلس قد وضعوا فى 
أيديهم - عن طريق الترجمة والتعليم - التراث العلمى الذى وُجد فى إسبانيا خلال 
العصرين الرومانى والقوطى. يذكر سيمونيت بعض أسماء نصارى الأندلس الذين 
وصلت أخبارهم إلينا مثل ابن زهير الأشبيلى ( طبيب وأديب من القرن الثانى عشر) 
والذى كان يحفظ كثيرًا من الأشعار العربية (وهى ما يُشير إلى وجود شعر جيد وبالتالى 
وجود درجة من المدنية تفوق الهمجية)؛ وآخرين ممن جاء ذكرهم فى كتايات سابقة. 

يدرس سسيمونيت أيضنًا فى نفس المقال مخطوطة تتضمن مجموعة الوصايا 
المقدسة ويعتيرها أهم عمل أدبى كتبه تصارى الأندلس فى القرن التاسع. عدد 
صفحات المخطوطة ه5؛ » وقد ألفها - أو نسخها - قسيس يُدعى فيسينتى لكى 
تستعملها كتائس الأندلس. كان الهدف من تآليف المخطوطة هى تجنب أن ينسى الناس 
والقساوسة دينهم بعد أن تعلموا اللغة العربية. يقول سيمونيت إنه لا يعرف بلد المؤلف 
لكنه يعرف أنه أديب رائع شعر ونثرًا » 'وهذا شرف لنصارى الأندلس المضطهدين" 
(ص ؟5.؟). 

قى المقال الثانى يواصل سيمونيت دراسة الأدياء المسيحيين الأندلسيين. يقول إن 
نظريات أبى زكريا بن العوام الإشبيلى التناسقية مأخوذة عن كولوميلا وهذا شىء ليس 
جديدًا ٠‏ إذ أن العديد من المؤلفين - من بينهم بنكيرى/"") - قد أجروا مقارنة دقيقة 
وجدوا من خلالها تشابهًا بل وفقرات مكررة فى العملين. يفترض ا مؤلفون - دون دليل 
- أن أبا زكريا كان يعرف اللاتينية وأنه قرأ كتاب كواوميلا فى لغته الأصلية ؛ لكن 
. سيمونيت يقول "من المفترض جد أن مسلمى إسبانيا لم يقرءوا كتاب كولوميلا 


 .‏ باللاتينية بل فى ترجمة إلى العربية قام بها نصارى ممن يجيدون اللغتين العربية. 


يتحدث عن مخطوطات فُقدت عندما شب حريق فى الاسكوريال عام 171/١‏ » ويعلم 
بوجود هذه المخطوطات عن طريق القهارس أى عبر طرق أخرى, 
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بعد أن يدرس سيمونيت كل هذه الوثائق والبيانات يبدأ فى كتابة الاستنتاجات . , 


التى تتضمن أحكاهه المسيقة. يؤكد أن هذه البيانات دليل - لاشك فيه - على المستوى 
الراقى الذى وصل إليه نصارى الأندلس فى إجادة اللغة العربية. الوثائق ليست كثيرة , 
أولاً لأن غالبيتها فقدت , وثانيًا لأن نصارى الأندلس لم يخضعوا فى الحال لغزى اللغة 
العربية التى كانت همجية وغريبة عليهم؛ وهذا لم يحدث فى الشرق » لأن الشعب 
الإسباتى كانت تسانده أوريا قلم يخضع للغزى الإسلامى. 

لكن مهما كانت المخطوطات قليلة فإنها كافية لكى نصحح بعض الآراء الخاطئة 
التى كتبها مؤلفون على غير علم افترضوا أن النصارى قد نسوا لغتهم وأدبهم 
وعاداتهم ومؤسساتهم, بل وافترض المؤلقون أن نصارى الأندلس كانوا مسلمين من 
الناحية المدنية والاجتماعية. لدينا دلائل تؤكد أن نصارى الأندلس قد احتفظوا بنقاء 
الدم ويعقيدتهم وبطقوسهم ويقوانينهم القديمة وبأعمال القديس إيسيدرى ويروحهم 
القومية. يؤكد سيمونيت أن نصارى الأندلس لم ينسوا لغتهم الأصلية حتى لى كتبوا 
باللغة المربية . ويضيف دليلاً جديدا على ذلك هى المفردات العديدة ذات الأصل 
اللاتينى الموجودة فى النصوص العربية» وهى ما يؤكد أيضمًا وجود لغة قومية ذات أصل 
لاتينى متأثرة باللغة العربية. هذا التأكيد الأخير الذى حاول سيمونيت إثباته قد تأكد 
فيما يعد , وهى ما يمكن اعتياره أهم إسهامات سيمونيت فى الدراسات العريية (18) , 
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المعجم وتاريخ النصارى 


واصل سيمونيت الدراسات اللغوية التى كان قد بدأها فى أعماله الأولى فنشر 
'معجم الألفاظ الأيبيرية واللاتينية المستخدمة بين النصارى" عام )٠(14/44‏ ' وقد حصل 
هذا المعجم الهام على جائزة أكاديمية اللغة ونشر على نفقتها » وأهدى سيمونيت هذا 
العمل إلى أستاذه سيرافين كالديرون الذى كان قد مات فى هذا التاريخ. 

يدرس سيمونيت فى الجزء الأول من الكتاب اللفة التى كان بتحدثها النصارى 
عند وصول المسلمين الذين كانوا يطلقون عل تلك اللغة لقب" أعجمية ". يعاود سيمونيت 
الحديث عن أن بعض الإسبان وصلوا إلى حد فهم اللغة العريية أكثر من العرب 
أنفسهم؛ ويستعرض كل الأدلة التى سيقت فيما مضى لإثيات هذه المعلومة : هجر 
استعمال اللغة اللاتينية وترجمة الكتب المقدسة إلى اللغة العربية وكتب علم الفلك التى 
وضعها الأسقف روسيمهندو , والأشعار التى كتبها بعض المسيحيين باللفة 
العربية...إلخ. بعد ذلك يسوق أدلة على ظاهرة معاكسة تتلخص فى المحافظة على اللغة 
اللاتينية والتحدث يها باستمرار. 

قبل أن نواصل الحديث هناك نقطة يجب توضيحها . إنها نقطة ضعف فى هذه 
الدراسة التمهيدية» وهى خلط سيمونيت بين اللغة اللاتينية الفصحى أو شيه الفصحى 
التى كانت تستخدم فى الكنائس والدراسات العلمية , ويين لغة الشارع أى اللاتينية 
الدارجة أى الإسبانية. ولا يوضح سيمونيت هذا الأمر بما فيه الكفاية وهو ما يجعل 
الدراسة غامضة كما يجعل أدلته لا يعتد يها. 
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بعض الأدلة على المحافظة على اللغة اللاتينية التى يوردها سيمونيت هى: 

١‏ - أعمال كل من القديس إيسيدرى , والقديس ايواوخيوى والبارى واليياندو...إلخ 
( وهى باللاتينية القصحى ) 

؟ - بعض الوثائق الكنسية من مؤتمرات وشهادات الوفاة وفيرها مكتوية 
باللاتينية ( القفصحى أو شبه الفصحى ). 

*' - العديد من المخطوطات الخاصة بأعمال لاتينية قديمة كان نصارى الأندلس 
يحتفظون بها أى كانوا ينسخونها ( وهى باللاتينية القصحى أو شيه الفصحى) 

4 - وجود الكثير من النقوش على شواهد القبور ( معظم هذه النقوش باللاتينية 
العامية أى هى خليط بين اللاتينية الفصحى والعامية). 

ه - هناك أخبار يسوقها المؤلفون العرب عن استعمال نصارى الأندلس للغة 
اللاتينية ( الأدلة التى يسوقها هنا غير مقتعة ومنها أن موَلِفًا من باداخوث - مات 
عام -١١17‏ كان يدعى "اين اللاتينية ' » وهى ما يجعل سيمونيت يظن أن أم المؤلف 
كانت ققيهة فى اللغة اللاتينية. من المعلوم أن اللاتينية قد تكون صفة للشخص لا للغة 
مثل ابن القوطية , وهذا النوع من التسمية كان شائعًا ). 

١‏ - وجود بعض الكلمات والجمل اللاتينية الإسبانية التى يضعها المؤرخون على 
لسان شخصيات إسبانية من التصارى أو المولدين ( هنا لا نعرف هل هى لاتينية 
فصحى أم عامية ) ش 

١‏ - بعض الألقاب باللاتينية الإسبانية التى كان يحملها أشخاص من النصارى 
أو المولدين أى حتى العرب مثل اسم بتراسيكا (حجر جاف) وكان يطلق على شخص 
من أعيان قرطية؛ واسم الثاباتير (إسكافى) وكان يُطلق على مؤلف من فالنسيا. 

4 - أسماء جغرافية من أصل لاتينى أى أيبيرى احتفظ بها خلال الحكم 
العريى ( هذه لاتينية عامية) 
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- بعض الألفاظ اللاتينية الإسبانية أى الأيبرية الخاصة بالأشجار والنباتات 

٠‏ - شهادة مؤلفين عرب إسبان أنهم عند نطق ألقاظ أعجمية كانوا يطلقون على 
اللغة اسم " الرومية “ » أى "اللاتينية" , أ "اللاتينى العامى'. 

١‏ - شهادة الصيدلى المالقى ابن البيطار فى كتابه عن الأدوية البسيطة » حيث 
ذكر أسماء الأدوية بالعربية واليونانية واللاتينية الإسبانية والبربرية ( وهى مرجع قيم 
استندت إليه الدراسات الحديثة فى فقه اللفة) 

- شهادة مؤلف مسيحى يدعى خاكويو فيترياكى لمع فى التصف الأول من 
القرن الثالث عشرء وهو يؤكد أن نصارى الأندلس فى زمانه كانوا يقهمون اللغة 
اللاتينية ويتكلمونها ( هنا لا نعرف ما إذا كان يشير إلى اللاتينية القفصحى أم العامية 
أم إلى اللغة الإسبانية ) 

يتساعءل سيمونيت بعد ذلك هل كان نصارى الإسبان يتحدثون العربية كلغة 
دارجة ويدرسون اللاتينية كلغة فصحى لأسباب دينية ؟ ويرد على تساؤله بآن هذه 
الفرضية لا أساس لها دون أن يقول لنا لماذا اعتيرها كذلك. يُنهى الفصل يقوله إنه من 
الواضح أن اللغة اللاتينية قد تغيرت كثيراً منذ وصول العرب نظرًا لإهمال الدراسات 
اللغوية والنحوية ونظرا للتأثير القوى الذى أحدثته العربية. ويؤكد سيمونيت وجود لغة 
دارجة تأثر :بها المؤلفون الذين كانوا يكتبون بالفصحى. هذا هو - دون شك - أهم 
جزء فى الكتاب. 

الفصل الثانى يدور حول موضوع مفضل لدى سيمونيت ألا وهو دحض أقوال 
مثقفى القرن الماضى ومعاصريه من أن الحضارة العربية كانت متفوقة على ثقافة 
الممسيحيين خلال العصور الوسطى. يقول إن هذه الآراء تُعزى إلى بغض الثقافة 
المسيحية الناتج عن العلوم المزيفة خلال القرن الثامن عشو اومن قبل سحمنيات - 
مثل دوزى - مغرمة بالثقافة العربية. أما سيمونيت فكان مولعا بالنقيض ٠‏ وراح يجمع 
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والسوريين والشعوب التى فتحوها فقد حذث ذلك نقسه فى إسبانيا “التى كان أهلها . 
يتميزون عن غيرهم ولم يكونوا أقل حضارة من الشعوب المسيحية فى أسيا ومصر". 

يقول سيمونيت إن علوم إيسيدورى التى احتفظ بها نصارى الأندلس يرجع إليها 
الفضل فى استعادة الأدب الإسبانى الذى ازدهر خلال القرن الثالث عشر. لم يضف 
العرب شيئًا ذا قيمة إلى الحضارة. إنهم شعوب همجية عاشت مع شعب متحضر 
فازدهروا زمنا ما على أنقاض الشعب المهزوم. إن عبد الرحمن الأول ومن خَلفَه من 
الحكام كانوا بعيدين عن إخوانهم فى الدين فى المشرق فاستعاتوا بكل ما وجدوه 
مفيدا لدى الشعب الإسبانى المهزوم. ولكى يؤكد سيمونيت هذه المقولة راح يُدلى 
يأسماء شخصيات بارزة من نصارى الأندلس أو من الإسبان الذين أسلموا لكى يؤكد 
فى النهاية أن كل شىء ذا قيمة كان إسبائيًا ‏ / 

ما هى أسباب ذاك ؟ يجيب سيموتيت على هذا السؤال يتاكيدات لا أساس لها 
أى استنادًا إلى وثائق غير دقيقة مثل قلة عدد العرب مقارنة بسكان البلاد الأصليين » 
تعاليم القرآن 'وهى عقبة أمام تقدم الإنسانية" والنهج القبلى للعرب. 

يخصص سيمونيت الفصل الثالث لدراسة الكلمات الإسبانية ذات الأصل العريى 
وهذه الكلمات "أكثر عددً) من العرب الذين دخلوا إلى إسبانيا". يبرز سيمونيت الكلمات 
التى أعتبرت ذات أصل عربى فى عصرها ثم أثبتت الدراسات أنها لاتينية معرية. هذه 
الدراسة أجراها سيمونيت بدقة وأظهر فيها ثقافته الواسعة وبين أنه لا يكقى 
التشابه الصوتى بين كلمتين أى ظهور كلمة ما فى معاجم اللغة العربية لكى نعتبر الكلمة 
ذات أصل عربى. يقبل سيمونيت - مع ايغيلاث أى يانغواس() - أن طول فترة الوجود 
العربى فى إسبانيا قد خلّف مئات الكلمات فى اللغة الإسباتية , لكنه يقول إن التيار 
العكسى - أى تأثير الإسيانية فى اللغة العريية - أكير. إن الكلمات التى استعملها ' 
العرب أى عرقوها تتغلق بشكل أساسى بالملابس, والأكلات؛ والأدوات المنزلية . 
والزراعية, والتاريخ الطبيعى. والمواد الطبية والتقويم: والأدوات الموسيقية: والقنون 
. والوظائف وتواحى الحياة اليومية. هذه الكلمات لا يستعملها الناس من باب الفضول , 


168 


بل كالفاظ عادية شائعة تشكل جزم من اللغة العربية الأتدلسية العامية » ناتجة عن 
الحاجة لاستعمال الأشياء والوظائف المذكورة وهى أشياء لم تكن موجودة من قيل. 

الفصل الرابع هو أهم الفصول وهو الذى أسهم فى تطور الدراسات اللغوية بعد 
ذلك ويخصصه سيمونيت لدراسة دور نصارى الأنداس فى تكوين اللغة المحلية قى 
إسبانيا المسيحية. إعجاب سيمونيت بنصارى الأندلس ليس له حدود؛ ويشعر - عند 
دراستهم - أنه يقف على أرض صلبة بما لديه من معارف لغوية واسعة. يدرس 
سيمونيت لغة نصارى الأندلس على أساس أنها أداة ربط لتكوين اللغة القشتالية؛ وقد 
أثيتت الدراسات الحديثة معظم النتائج التى توصل هى إليها فى هذا المجال. 

وكدليل على تأثير نصارى الأندلس فى تكوين اللفة الإسبانية يسوق أمثلة من 
الشكل القشتالى للكلمات التى كان يستعملها نصارى الأندلسء ويذكر تاريخ ظهور 
اللغة القشتالية. يقول سيمونيت : إن أقدم نصوص اللغة القشتالية يرجع إلى القرن 
الثانى عشر أو أواخر الحادى عشر على أكثر تقدير 'وهى فترة أدى فيها الاستيلاء على 
طليطلة وأويسكا وسرقسطة إلى انتتقال عدد كبير من نصارى الأندلس إلى هذه 
الأقاليم'. يضيف سيمونيت إنه من الطبيعى أن تكون هناك لغة إسبانية محلية لكنها 
ريما كانت " لغة غير ثابتة وفظة" لا ترتقع إلى مستوى اللغة الأدبية!") , اعتبارا من 
هذا التاريخ سارت لغة القشتاليين بسرعة نحو التوسع والإتقان, 

من لآدلة الأخرى التى يسوقها سيمونيت أيضنا الكلمات العربية الموجودة فى اللغة 
القشتالية. يعترف بأن اللغة القشتالية قد أثرتها اللغة العربية: لكنه يؤكد أن هذه 
الكلمات العربية قد دخلت إلى اللغة الإسباتية عن طريق نصارى الأندلس الذين ينسب 
إليهم التحول الذى حدث فى الكلمات اللاتينية والكلمات التى تختلط فيها العربية 
بالإسبانية. فى النهاية يقول سيمونيت إن الكلمات التى أهملت على مدى قرون من 
السيطرة العربية كلمات قليلة. بالنسبة للنحى يقول : ' إن ميلنا إلى اللغة العربية 
كواحدة من اللغات الأكثر ثراء وكمالاً وفلسفية لا يكفى لكى نتسب إليها دور تحديد 
الصفة المميزة للغة الإسبانية" . التناقض هنا يبدى جليًا. كيف يستطيع شعب وصف 
دائمًا بأنه همجى بلا ثقافة أن يتحدث لغة ثرية وفلسفية؟ 
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فى الفصل الخامس يدرس سيموزيت مصادر اللغة الإسبانية » ويصتقها إلى 
مصادر لاتثينية ومصادر عربية ومصادر أندلسية ومصادر إسبانية» وفى الفصل 
السادس يدرس التفيرات الصوتية التى اعترت الكلمات اللاتينية التى كان يستعملها 
نصارى ومسلمى الأتدلس» ويصنف هذه التغييرات: أما فى الفصل السابع والأخير 
فيكرر ما سيق أن قاله فى الفصول السابقة, 

الجزء الثانى من الكتاب عبارة عن معجم تسبقه مقدمة يحدد فيها الطريقة التى 
استعملها فى كتابة الكلمات ويذكر فيها مراجع. قائمة الكلمات تتبع الترتيب الأبجدى 
كما هى طبيعى؛ ويذكر سيمونيت الكلمة باللهجة الأندلسية ثم باللهجة المغاربية ثم 
باللاتينية ثم بالإسبانية ثم بالإيطالية ثم بالجاليقية....إلخ ؛ ثم يذكر شكل الكلمة فى 
القواميس التى اطلع عليها. 

هذه الدراسة تعتبر بحثاً عظيمًا ودقيقًا ومنهجيّاء لا يقلل من شأتها أن سيمونيت 
كان متعاطفًا مع نصارى الأندلس7) . إذا تركنا هذا التعاطف جانيًا ووضعنا الدراسة 
فى مكانها الصحيح فإننا نقول إنها قدمت وتقدم خدمات جليلة الباحثين فى مجال اللغة 
الإسبانية فى عصرها الأول. هناك بعض الدراسات تفوقت عليها فى بعض المجالات , 
أعامق هد مسموعوا لسك هناك دراسة أفضال متها : 

اعتباراً من نشر " معجم الألفاظ ' فإن كل دراسات سيمونيت تُمد تكرارا 
لما سيق أن ردده أى عبارة عن أدلة يجمعها لإثيات نظرياته. 

فى عام 144١‏ قرأ سيمونيت بحدًا فى المؤتمر الدولى التاسع للإستشراق والذى 
عقد فى لندن حول ' المرأة الأندلسية" والذى تُشر فيما بعد فى غرناطة!). إن وجهة 
نظر سيمونيت مهمة هنا لإثبات كيف أن فكرة مسبقة يمكن أن تتحكم فى طريقة 
النقد. 

ما هى وجهة النظر التى يقدمها سيمونيت فى هذا البحث ؟ هى وجهة النظر التى 
دافع عنها دائمًا وهى : ' أن العرب كانوا همجيين وإذا كانوا قد قدموا شيئًا حضاريًا 
فيفضل الإسبان' . يبدأ بحثه بالتعليق على آراء المستعريين - ومنهم أ.ف شاك 2 
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م.دوجات(١)‏ - القائلة يأن لمرأة حصلت فى الأندلس على قدر من الحرية يفوق مثيلتها 
فى المشرق وأن المرأة الأندلسية عرفت بنبوغها وثقافتها - - . حينئذ يتساعل سيمونيت 
هل من الصواب أن نستخلص من تلك المعلومات التاريخية الواردة قى أشعار 
الأندلسيين أن الوضع المتميز للمرأة الأندلسية شىء طبيعى فى الثقافة العربية 
الإسلامية؟ ويجيب على هذا السؤال بالنقى. إن وضع المرأة الأندالسية لا يمكن أن 
يكون ناتجًا عن تعاليم الإسلام لأن الشريعة الإسلامية والحضارة التى تمظها كانت 
تضطهد المرأة وتحولها إلى مخلوق لا يدرك أنه حر الاختيار ولا يتمتع بكرامة اليشر. 

يقول سيمونيت أيضًا : إن روح الفروسية المزعومة والتى تنسب إلى العرب - 
أنها كانت موجودة قبل محمد بفضل المسيحية - اختفت مع الإسلام الذى اختصر دور 
المرأة إلى مجرد الخدمة فى إطار الحريم. لقد كان تحسين وضع المرأة ناتجًا عن تأثير 
العنصر المسيحى الذى كانت تمثله المرأة الإاسبانية يما لها من صفات ومواهب 
فرضتها فرضا على المستعمرين الهمجيين: ويسوق أمثلة على نساء إسبانيات تزوجن 
من مسلمينء ويعترف بأن العديد منهن فعلن ذاك حبًا فى الترف , ومع ذلك يقول إنهن 
ربين أولادهن على الأخلاق المسيحية لأنهن لم يكن بمقدورهن تنصيرهم. 

يقول سيمونيت أيضا إنه يمكن أن يؤكد - ولا يذكر دليلاً على ما يؤكده - أن 
النساء اللاتى برزن فى الأنداس أنبوفهن وتأثيرهن الاجتماعى كن من أصل إسبانى 
وأن كثيرات منهن كن بنات لمسيحيين وربين على مبادئ الكاثوليكية. تعود إلى التراث 
المسيحى صفة التفانى العاطفى المليئة بالإيثار والنقاء الموجودة عند الشعراء 
الأندلسيين والتى تتعارض مع شعر المسلمين فى أماكن أخرىء والذى يتميز بالحسية 
والقلظة. إن الجهل بهذا الآمر هى جهلٌ بفلسفة التاريخ ونسيان أن الإنجيل هى الذى 
أعلى من شأن المرأة وجهل بتاريخ العائلة الأوروبية ويتاريخ أدب الشعوب المسيحية. إن 
ما يُعجبنا فى العرب لا يعدو أن يكون شينًا ظاهريً) خادم)!) , 

الشىء الغريب هى أن يجد سيمونيت فى مسرح القرن السابع عشر ذلك التناقض 
بين المرأة الإسبانية والمرأة المسلمة ( يتسا الإنتسان: ما هى الشىء الذى يقارنه 
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سيمونيت هنا: المرأة الإسبانية فى القرن السابع عشر مع المرأة المسلمة فى نقفس 
العصر أم المرأة العربية المسلمة بالمرأة المسيحية ؟ ) الدليل الذى يستشهد به هنا هى 
مشهد من مسرحية لوبى دى بيغا ' الفضيلة والفقر والمرأة' والذى تدور أحداثه فى 
أفريقيا والذى يتحدث فيه على مع كارلوس الإسيانى: 
على : أعتقد أن الحب يخدعك, 
فى إسبانيا حيث الحرية 
يستحيل أن تتواجد معا 
الفضيلة والفقر والمرأة 
كارلوس : النساء العقيقات هنا 
- أيها القائد - 
عفيقات بالقوة. 
فى إسبانيا العقيفات شريقات 
من تلقاء أنفسهن مع أنهن جميلات. 
على : إننا هنا مع كل هذا الحياء 
لانكاد نستطيع العيش . 
كارلوس : هناك توجد نسوة جميلات 
ومع وجود الحرية 
تمتلئ المدينة 


بمن هن قدوة فى الشرف7) 4 


(*) من الغريب أن يبتى حكم) ما عن العرب استتاد! إلى مسرحية كتبها مؤلف معاد للمسلمين (المترجم) . 
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النتيجة التى يخلص إليها سيمونيت هى أن المرأة الإسبانية - سواء كانت 
مسيحية أم أسلمت - قد ساهمت بدور فعال فى حضارة الأندلسيين حيث عرف عنها 
الذكاء وبرعت فى الأدب, هذا الوضع لم يدم حتى أواخر الحكم الإسلامى قائحط قشدر 
المرأة وأقسدت بسبب التأثير الإسلامى(!) واكتفت المرأة بمحاولة جذب اهتمام الرجل 
عن طريق جمالها الحسى. يلخص سيمونيت الموضوع يقوله: " هكذا كان وضع المرأة 
المسلمة الأتدلسية. هكذا كان قدرها فى الزمن الأول ثم انحطاطها وسوقيتها مع غروب 
شمس العرب ٠‏ الذين يُعجب بهم البعض دون سبب والذين يحتفى بهم كثير من الكتاب 
المعاصرين" إل 


الكتاب الموجز لكل دراسات سيمونيت والذى خصص له كل جهده ولم يره فى 
حياته منشور هو كتاب ' تاريخ النصارى '('') , ورغم أنه يقول إنه لا يسعى إلى قول 
الكلمة الأخيرة فى الموضوع بل إلى تقديم معلومات جديدة , إلا أن سيموتيت فى 
الحقيقة أراد أن يقدم دليلاً على " عظمة ويطولة ومسيحية الإسبان الخاضعين تحت 
السيطرة الإسلامية'('') . كنا قد ذكرنا أن سيمونيت معجب بهذه الفكرة وأته استخدم 
كل السُبل والحجج لتأصيلها. هذا الكتاب يجمع وينظم ويناقش كل المعلومات ويقدم 
رؤية شاملة لحياة نصارى الأندلس منذ بداية الفزى العربى وحتى نهاية وضعهم 
كنصارى يقيمون فى ممالك إسلامية فى القرن الرابع عشر. 

كان الموضوع جديدًا تمامًا » فبرغم أن المؤرخين القدماء كتبوا بعض الأخبار عن 
نصارى الأندلس إلا أن هذه الأخبار جاءت بشكل عارض وكانت تتحدث عن المسيحيين 
المستقلين. سبب عدم اهتمام الباحثين بالحديث عن نصارى الأندلس ينسبه سيمونيت 
إلى قلة الوثائق الضرورية. يفترض سيمونيت أن نصارى الأندلس كتيوا تاريخهم 
باللاتينية أى بالعربية إلا أنه “لم يصلنا أى كتاب فى التاريخ, أما أديهم فلا يشكل 
إلا مادة صغيرة انقاد هذا العصر" )١١(‏ . لكن هذه الكتب أخفاها المتعصيون المسلمون 
دون شك , أى أضاعها مسيحيون جهلاء خلطوا بينها ويين الكتب العربية. الأخبار 
القليلة التى وصلتنا عن نصارى الأندلس وُجدت فى كتب متفرقة لمؤافين مسلمينء 
وبعض هذه الأخبار اختفت أيضًا ولا نكاد نعرف عنها شينًا , 
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حاول سيموزيت أن يُعد دراسة كاملة عن الموضوع فاعتمد على الكتب الحديثة 
التى تُشرت حتى عصره واطلع على كتب الأخبار اللاتينية ووثائق القديسين 
ومخطوطات المكتبات العامة والخاصة التى استطاع الحصول عليهاء وقد مكنته معارفه 
اللغوية من الاطلاع على الكتب العريية مباشرةٌ لكى يكمل المعلومات التى لم يجدها فى 
الوثائق المسيحية المنشورة وغير المنشورة. 

يعرض سيمونيت فى مقدمة الكتاب نفس الحجج والآدلة التى كان قد ذكرها فى 
' المعجم  "‏ ولهذا قلا داعى لأن نتعرض لها الآن. إنه لا يفعل سوى تغيير الكلمات, 
لكنه يعرض نقس الأمثلة ويذكر نفس الأسماء » ريما لأنه لم تكن لديه أمثلة وأسماء 
أخرى. يتوقف سيمونيت - أحيانًا - لكى يعدل نقطة لم يوضحها فى كتاباته السابقة, 
مثل مسألة خضوع المسيحيين للفزاة. يقول سيمونيت: لا يمكن أن ننسب إلى كل 
الممسيحيين الخطأ الذى ارتكبه البعض ممن سلموا بلدهم للكقار بدافع من الجشع 
والتطلع إلى المناصبء ولا يجب أن ننسى أن نصارى الأندلس - فى أحيان كثيرة - 
ساهموا ببطولاتهم ومساعداتهم فى تحقيق الانتصار على المسلمين, 

هناك نقطة أخرى يرددها سيمونيت وتدل على كيفية تناوله لحجة ما واستخدامها 
فى اتجاه ما أى اتجاه آخر وفقًا لما يريد إثياته. هذه النقطة هى الزواج المختلط. رأينا 
سابقًا فى دراسته عن وضع المرأة الأندلسية أنه يقول إن الزواج المختلط كان شائعًا 
جدا وأنه بدأ مع ايخيلونا زوجة رودريفوى. الآن يقول إن حالات الزواج المختلط كانت 
نادرة ويقول إن تصارى الأندلس احتفظوا بدمائهم نقية كما تدل على ذلك الامتيازات 
التى حصلوا عليها من الملوك فيما يعد. يقول سيمونيت: إذا كانت هذه الزيجات قد 
تمث - رغم حظرها- فإنها لم تضر العقيدة المسيحية لأن الإسلام يقول إن الإبن 
المولود لمسلم ومسيحية يجب أن يكون مسلما "؛ وبالتالى فقد سلم نصارى الأندلس من 
الدخلء "!0" , وهى منطق عجيبء فبالإضافة إلى أنه هى نفسه يبطله فى كلامه 
السابق فإنه يدحض نظريته, أولاً : كانت الزيجات بين المسلمين والمسيحيات أكثر مما 
يقول الآن» وكان هى نفسه قد قال إن هذه الزيجات قد أسهمت فى تهذيب همجية 
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الفزاة. ثانيًا : أسهم الأبناء الناتجين عن هذه الزيجات فى نشر الدين وزيادة عدد 
السكان المسلمين مقارنة بالنصارى. 

١‏ - من الغزى حتى آخر الولاة الذين حكموا إسبانياء أى منذ عام ١١‏ حتى عام 
1 ؛ وهى فترة كانت السلطة الإسلامية فيها ضعيفة , وكانث تحاول التلطف مع 
المسيحيين لجذيهم إليها. 
وهى فترة توطد فيها الحكم الإسلامى واصطدم فيها بالحقوق المدنية والدينية للنصارى 
الذين احتجوا على الاستبداد والاضطهاد. 

" - متذ عهد محمد الأول إلى عهد عبد الرحمن الثالث أى من عام م إلى عام 
, وهى قترة تحولت فيها احتجاجات الإسيان - نصارى ومولدين - إلى عداوة 
وحروب وضعت الحكم العربى على حافة الهاوية. 

- متذ حصار طليطلة على يد عبد الرحمن الثالث حتى سقوطها قى يد القونسى 
على حريتهم على يد الأمراء المسيحيين فى الشمال. 

م6- منذ اسثيلاء المرابطين على أندلوثيا وحتى أواخر سنوات السيطرة 
الإسلامية - أى من عام ١١١١‏ إلى عام ١15497‏ - وتتميز هذه الفترة ياضطهاد 
النصارى نظرا لتعصب الأفارقة وهمجيتهم. 

بالإخنافة إلى هده الأَمَدَاء الفمسة ماك سبعة مشو ملحقا بيع معيومنا 
ونقوشاء كما يتضمن الكتاب أريعة فهارس: قهرس ال مراجع؛ وفهرس أيجدى لأسماء 
الأعلام وفهرس أبجدى لأسماء الأماكن » وقهرس أيجدى للموضوعات. 

لم نعلق هنا على بعض المقالات الصغيرة التى نشرها سيمونيت هنا وهناك لأن 
هذه المقالات ليست إلا تكرارا للموضوعات التى تحدثنا عنها بإسهاب فى الكتب التى" ' 
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أشرنا إليها(') ‏ وهناك فى جامعة غرناطة توجد أوراق ومجموعة ملاحظات لم تُنشر 
بعد *') . وريما يكون من المهم نشرها. ومع ذلك فأنا أعتقد أنها لى نُشرت فلن 
تضيف شيئًا جديدا إلى ما ذكر. 

كان سيمونيت - بلا شك - أكثر الباحثين صبرًً بين بنى جيله. قام بدراسات 
قيمة وجادة رغم قكرته الخاصة جدا والقائلة بان العرب وصلوا إلى إسيانيا همجيين 
وخرجوا منها همجيين وأن العلماء والأدباء والفنانين الذين يظن الناس أنهم عرب كانوا 

إذا كانت دراسات سيمونيت التاريخية قد نُشر ما هى أفضل منها حديئًا فإن 
معجمه لا يزال يمثل معيئًا لا ينضب لمن يريد دراسة اللغة الإسبانية فى عصورها 
الأولى. 
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صغار الملستعربين وإسهاماتهم 


فى هذه الفصول الأخيرة نتحدث عمن يمكن تسميتهم بصغار المستعربين لأن 
أعمالهم لم تصل إلى مستوى أعمال سابقيهم ؛ لا من حيث الأهمية ولا من حيث 
حجمها. وجه كل المستعريين الصغار اهتمامهم إلى أنشطة متعددة : وهذا ما أدى إلى 
عدم تكريس جهودهم للدراسات العربية وإلى عدم تعمق دراساتهم. 

اهتم هؤلاء المستعريون الصغار بمجال الدراسات العربية نظرا لغرابة الموضوع 
ولشاعرية المادة ولسعة هذا المجالء لهذا تلمح فى أعمالهم مزيجًا من البحث العلمى 
والخيال » وهى ما رأيناه فى بعض المستعريين الكبار بدرجات متفاوتة. كل هؤلاء 
المستعريين أضافوا شيئًا هاما , وأسهموا كاساتذتهم فى تطور الدراسات العربية 
فى إسيانيا. 


خوان مورينو نييتو: 

ولداقي تشافكلة يداحوة: فى عام عل وفرس القامرن هن“ عللرمالة: وقول مث 
تحدثوا عن سيرته الذاتية(') إن إعجابه بالآثار العربية الموجودة فى طليطلة حفزه على 
تعلم اللغة العريية دون أن بترك دراسة الحقوق. كان نييتى على ما يبدى دارسا عظيما 
للغات: فقد تعلم منذ شبابه اللاتينية: والعربية, والفرنسية , والإنجليزية » والإيطالية , 
والبرتغالية , والسريانية , واليوتانية : والروسية. كان قوى الذاكرة لدرجة أنه كان 
يتفقط أى شى واقراه مره واحداة مهما كان حجر التصن. 

انتقل نييتى من طليطلة إلى مدريد ومنها إلى غرناطة حيث كلف بتدريس مادة 
اللغة العريية , لكن هوايته الكبرى كانت السياسة فكرس لها جهده ؛ وظهر ذلك فى 
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إنتاجه الأدبى والبحثى. تدور معظم أبحاث نييتى حول الدراسات العريية رغم أن جزءًا 
كبيرًا من دراساته لا يزال مجهولاً لأنه لم ينشر أى لأنه فقد. 

فى عام 1867 ألقى نييتى فى نادى مدريد الثقافى عدة محاضرات عن الفلسفة 
والآداب العربية ولم تُنشر هذه المحاضرات. فى عام 1804 أختير عضو بأكاديمية 
التاريخ» وبهذه المناسبة ألقى خطابًا عن " التاريخ الأندلسى" () بدأ خطايه بالحديث 
عن تاريخ الشرق قبل وبعد محمد , ثم انتقل إلى السنوات الأولى للغزى العريى 
لإسبانياء وقال : إن هناك ما يشير إلى وجود تاريخ مكتوب عن هذه الفترة. كان هذا 
التاريخ فى البداية عبارة عن روايات شفوية متفرقة وغير منظمة ثم تحول إلى رواية 
متقنة ومكتوبة فى السنوات الأولى لحكم بتى أمية بعد أن أدى تشابك الأحداث 
واختلاف البيانات إلى صعوية حفظها شفويًا. 

بقية خطاب نييتى عبارة عن دراسة نقدية للمؤرخين العرب المعروفين حتي ذلك 
الحين ولبعض المؤرخين الذين لم تصلنا أعمالهم لكنهم مذكورون فى كتب الآخرين. 
يشمل هذا العرض الفترة التى تبدأ مع السنوات الأولى الغزى العربى وتنتهى مع آخر 
مؤرخى مملكة غرناطة. يتحدث أيضًا عن جغرافيين وعن مؤلفى كتب السيرة الذاتية 
التى كان العرب مولعين يها, 

الخطاب دراسة هامة وجيدة رغم أن المعلومات الجديدة التى يضيقها قليلة . 
وتكمن قيمة هذه الدراسة فى أنها تجمع وتنظم سلسلة أخبار متفرقة. ريبما كان أحدث 
شىء يرد فى الخطاب هو الملحق الذى يكمله والذى تُعرض فيه قائمة مراجع كاملة عن 
المؤرخين المسلمين المولودين فى إسبانيا , ويُشير إلى أسمائهم وتواريخ وفاتهم 
والمؤلفات التى كتبوها والكتب التى يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عنهم. 

كلفته كلية الآداب والفلسفة بجامعة مدريد بإعداد كتاب فى قواعد اللغة العربية 
للطلاب. تحدثنا سابقًا عن حاجة الجامعات إلى كتب مدرسية بالإسبانية فى قواعد 
اللغة العربية. كان أكثر الكتب استعمالاً حينذاك هى كتاب فرانثيسكو كانيس(') - وهى 
كتاب قديم ليست له قيمة علمية - وكتاب كاسبارى فى ترجمته التى قام يها إثكييل 
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اوريكوتشيا0) ؛ وكان أمادور دى لوس ريوس عميد الكلية مدركًا للحاجة إلى كتاب فى 
النحى فاقترح على الحكومة أن تكلف شخصًا متمكنًا بإعداد الكتاب » وقد وقع 
الاختيار على نييتى بناء على تزكية باسكوال دى غايانفوس. انتهى نييتى من إعداد 
الكتاب فى عام 1411 رغم أنه لم يطبع حتى عام 1415 . (* 

أخذ نييتى المادة العلمية اللازمة لإعداد الكتاب من مؤلقات سيلفسترى دى ساس 
ومستشرقين أوربيين آخرين مثل إيوالد وغفرسينيوس. من حيث كتابة الأسماء - وهى 
أعقد المشاكل فى هذا النوع من الكتب - ارتكب نييتى نقس أخطاء زملائه: ابتكر 
نظامًا جديدًا بناه على أساس النظم التى كان معمولاً بها. كان نييتى يرى أن النظام 
الجديد يساعد على نطق الحروف بشكل أفضلء إلا أن ذلك النظام الجديد أدى إلى 
زبادة اليليلة, 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء أهمها الجزء الثالث الخاص بالنحى. تسبق الكتاب 
مقدمة يدرس فيها أصل اللغة العربية وتطورها . الكتاب لا يتضمن تدريبات نحوية 
ولا نصوصا للترجمة: ورغم أننى لا أعتقد عتقد أنه يسكن أن يُقارن بكتب كاسبارى 
أو ويليام رايت أو أن يحل محلهما إلا أنه ملأ فراغًا وكان مرجع على مدى سنوات كثيرة. 


ليس لدينا شيىء آخر لنييتو فى مجال الدراسات العربية..وعلى حد قول 
معاصريه. لو أنه كرس جهوده لهذه الدراسات لكان منافسًا لدوزى وغيره من 
المستشرقين الأوربيين ومتفوقًا عليهم. كانت ثقافته الواسعة ومعارفه العميقة وصفاء 
عقله تتبئ بذلك ٠‏ ونظرا لأننا لم يصلنا عته إلا القليل فلا أظن أننا يجب أن نقبل هذا 
الاق بن تفع ب ركقه الساسة رلا اونا للراحة ولا حتى لتنظيم الأوراق 
الكثيرة التى كتبها والتى ضاعت بعد وفاته. 


إميليو لا فوينتى ألكانترا: 


لا نعرف الشىء الكثير عن تحياة هذا المستهوت: نعرف أنه كان من ملقة وكان 
صديقًا وتلميدًا لسيراقين كالديرون, اا بأكاديمية التاريخ, يضرا لمكتبة 


عهه نه 
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كان أيميلو وأخوه ميغيل من نوى الاتجاهات الرومانسية. شعرا بميل إلى 
الدراسات العربية كنتيجة لمطالعتهما لمؤلقات والتراسكوت وواشنطن ايرفتج. بعد ذلك 
دفعهما إلى هذا الاتجاه حماس سيرافين كالديرون منقطع النظير؛ إذ كان سيرافين 
يعتقد أن إيميلى " أديب عظيم' (1) , 

لم يكرس إيميلو جهوده للدراسات العربية فقط بل وجّه جل اهتمامه لكتابة 
'مجموعة الأغنيات الشعبية" , وه اهتمام يندرج فى إطار الروح الشعبية الرومانسية 
التى ظهرت عام 1854 . 

كان إيميليى حريصًا ودقيقًا من حيث المضمون , أما من حيث الشكل فكان 
رومانسيًا وأديبًا. هكذا كان كتابه الأول الذى نشره فى مجال الدراسات العريية عن 
" النقوش العريية فى غرناطة"7) . تحدثنا فيما سبق عن ترجمات نقوش قصر الحمراء 
منذ الفونسى ديل كاستيى وحتى غايانفوس» وذلك فى معرض الحديث عن كتاب 
" خطط ويناء وأقسام وتفصيلات قصر الحمراء' (4) . هذان المؤلفان هما اللذان تعاملا 
مع النقوش بأكبر قدر من الجدية» وتعرضا لها لأسباب متباينة: أسباب عنصرية عند 
الأول وأسباب علمية عند الثانى. 

كان إيميليى لافونتينى يحركه التعاطف مع الشعب البائد والقدر الذى طارد 
الشعب المهزوم ولفته وآثاره الأدبية والفنية. اختفت كتب عربية كثيرة على يد جهلاء 
ومتعصبين يينما الآثار 

" كانت تنحنى أمام نوائب الدهر أى يد التدمير الجاهلة دون أن يوجد من يبحث 
وسط الأطلال عن آثار حضارة من شيدوا تلك الأطلال؛ لكن هذه البقايا (المتاكلة) كانت 
واضحة الدلالة أمام الشعراء والفنانين الذين درسوا هذه الأعمال الفنية الدقيقة التى 
تدل على الذوق الراقى لمن أنجزوها فأعادوا فى أذهانهم تركيب فترات الوجود المتناثرة 
واستحضروا ذكرى سكانها من بين غياهب الماضى. تخيلوا القصر الرائع بجدرانه 
المذهبة, بأجنحته الرشيقة وغرفه المثيرة ٠‏ تغطى أرضيتها السجاجيدء وهى قصر 
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الملوك أصحاب الهوى ؛ ومسرح الحفلات البهيجة وحبائل العشق والاحتفالات المهيبة 
والأحداث المنساوية " . (1) 


رغم هذه المقدمة الرومانسية فإن إيميليى لافوينتى يدخل فى موضوعه بجدية 
وتركيز. ورغم أن ترجمات غايانفوس دقيقة إلا أنها ناقصة لأن المعماريين الذين طبعوا 
النقوش ظنوا أن أهميتها ثانوية ولم يهتموا بطباعتها كاملة, 

أعاد إيميلو دراستها وأدخل فيها ما لم يتمكن غايانغوس من رؤيته, وأضاف إليها 
تقوش المقابر ونقوش جنة العريف ونقوش باب الفحم, بل ' وتلك النقوش التى كانت 
موجودة فى غرناطة ثم اختفت". يتحدث إيميليو عن العبارة المنقوشة والمكان الموجودة 
فيه أى التى كانت موجودة فيه ثم يترجمها إلى الإسبانية مع تقديم ملاحظات يشرح 
فيها الفقرات الغامضة , ويصحح الأخطاء الواردة فى الترجمات السابقة » ويعقد 
مقارنة بين كل الترجمات السابقة, 

يتحدث عن الأشياء المفقودة فيقول فى نبرة رومانسية تُبِجَل ما هى جميل فى 
الوطن : "الأشياء الجميلة القديمة دمر منها الكثير فى إسبانيا , لكن الجزء الأعظم 
اختفى: الإبريق الثانى - الإبريق الأول كان يقوم هى بدراسته - ريما كان يزين الآن 
حجرة أحد الإنجليز المغرمين بكثارنا' )١:(‏ 

هذا الأسلوب الرومانسى العاطفى يختفى شيئًا فشيئًا ويحل محله اهتمام حقيقى 
وعلمى بقضايا الدراسات العربية؛ القديمة منها والمعاصرة. وفى عام ١401‏ أرسل 
إيميليى إلى المغرب - التى كانت تخوض حريًا ضد إسبانيا - لكى يقوم بدراسة سلسلة 
مخطوطات عربية حصلت عليها الحكومة أى كانت تفكر فى الحصول عليها. وفي عام 
05 كتب القائمة يسيقها تقرير عن المغرب وقد تُشر العمل فى العام التالى. )١١(‏ 

فى هذا التقرير يوجز إيميليى لافوينتى الأشياء الهامة التى رآها أى التى 
استخلصها من ملاحظاته عن البلد بدء) من مدينة سبته وانتهاء بتطوان والقرى 
القريبة منها. يتحدث عن الفن والعمارة والموسيقى والتجارة وعن الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية لهذا الجزء من المغرب» وعن الآمال التى يراها متعدمة. كما يتحدث أيضا 
عن الأدب فيأسف لحالة الركود التى ميزت تلك الفترة. 
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تم شراء 17؟ مخطوطة عن موضوعات متفرقة , وكان معظمها تُسهًا لكتب 
معروقة حملها الموريسكيون إلى هناك عند طردهم » وكان بعض هذه النسخ مصدره 
المكتيات الخاصة. لم تكتشف فى المغرب مخطوطة ذات أهمية خاصة , لكن إيميليو 
لافويتنى يعتقد أن المخطوطات التى اشترتها الحكومة مفيدة لدراسة اللغة والعادات 
والتاريخ والتنظيمات العربية القديمة والحديثة. يصنف لاقوينتى القائمة إلى موضوعات. 
ويقدم وصفًا لكل كتاب موضحا العنوان والتاريخ وشكل الحروف وحالة المخطوطة, 
يحاول لافوينتى أحيانًا تحديد الكتاب بالاستعانة بقائمة الكتب الأنداسية المودعة فى 
الاسكوريال والتى أعدها ميخائيل الغزيرى. 

كلف لافويتتى بإعداد خطاب الرد على خطاب خوسيه هوريتو نييتى لدى استقياله 
فى أكاديمية التاريخ. كان لافوينتى قد اختير عضو) فى أكاديمية التاريخ قبله بعام, 
ويهذه المناسبة ألقى خطابًا بعنوان " سيطرة الأجناس الأقريقية على إسبانيا" » يقصد 
المرابطين والموحدين وبنى مرين , واعتمد لافوينتى فى خطابه على المصادر العربية 
إلا أنه لم يضف شيئًا ذا أهمية خاصة("') . وقد ككف كانوياس ديل كاستيى بالرد على 
خطابه فتحدث عن نفس الموضوع معتمدا على المصادر المسيحية؛ و كان خطاب الرد 
الذى كتبه لافوينتى ردًا على خطاب مورينى نييتى أكثر أهمية!؟1) : لأنه قدم فيه وصقًا 
للدراسات العريية فى إسبانيا منذ عصر رودريغى خيمينيث دى رادا وحتى عصره هو , 
وموقف الإسبان إزاء هذه الدراسات وإزاء العرب. 

يقول لافوينتى : إن عصر النهضة يتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن إهمال 
واحتقار الأدب العريى إذ أن عصر النهضة اتخذ خطًا جديد! ووجه الاهتمام نحى الآثار 
اليونانية القديمة: ولما كان هناك العديد من النماذج التى يُحتذى بها ' فلم تكن هناك 
فرصة للالتفات إلى الآداب العريية ولا إلى تاريخ العرب الأندلسيين الذين لم يهتم أحد 
بآثارهم فى شبه الجزيرة والذين يمثلون أذواقًا واتجاهات تختلف عن الأنواق 
والاتجاهات السائدة فى عصر النهضة “. (') ينتقل بسرعة إلى القرون التالية ويعترف 
بأن السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر شهدت نهضة على يد الغزيرى وتلاميذه 
ويذكر - كنموذج لذلك - كتاب " تاريخ السيطرة العربية" الذى ألفه كوندى. والجزء 
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الأخير من خطاب لافوينتى عبارة عن دقاع عن أعمال كوندى. يقول لافوينتى : إن 
النقاط الإيجابية فى أعمال كوندى تفوق النقاط السلبية» خاصة إذا وضعنا فى الاعتيار 
تلك الظروف التى قام بعمله خلالها. 

بدأت أكاديمية التاريخ فى نشر أعمال عربية خاصة بالتاريخ والجغرافيا » وكان 
الكتاب الأول من أعمال لافوينتى الذى ترجم وحقق كتاب ' أخبار مجموعة" الذى نُشر 
عام /1450 . ) 

ترجم الكتاب عن مخطوطة نسخها غايانغوس وقارنها دوزى بمخطوطة أخرى 
كانت لديه. الترجمة أمينة وحرفية » وقد حدد إميليى لافوينتى هنا طريقة كتايه الأسماء 
التى سارت عليها قيما بعد لجنة الأعمال العربية ؛ فانتهت يذلك المشاكل التى كانت 
ناجمة عن تعدد طرق الكتاية» وقد استعان لافوينتى بنصائح كل من غايانغوس ودوزى 
واسترشد بهما. 

الكتاب الأخير الذى نشره اميليى لافوينتى فى مجال الدراسات العربية هى 'بعض 
أحداث الفترة الأخيرة لمملكة غرناطة", )١7(‏ الكتاب عبارة عن جمع لعدة روايات ووثائق 
متعلقة يتلك الفترة التى كان اميليى يشعر نحوها بميل خاص " نظر لأهميتها ولعظمة 
الشخصيات التى اشتركت فى أحداثها... . ونظراً لشاعرية شكلها فى المخيلة"؛ )١١(‏ 
ويعتمد الكتاب على رواية ايرناندى دى بايثا مترجم الملك أبى عبدالله وشاهد العيان على 
معظم الأحداث التى يرويهاء ثم على ' وصف المعركة اللسانه وأسر املك" , لكاتب 
مجهول الاسم عن مخطوطة مودعة فى أكاديمية التاريخ. 

ملحق الكتاب عبارة عن سلسلة من الوثائق المتعلقة بمبارزة بين كل من الأمير 
الفونسى دى أغيلار والسيد دييغى فيرنانديث دى كوردوبا » وتكمن أهمية هذه الوثائق 
فى أنها تبين عدم الوفاق داخل طبقة النبلاء عندما تولى الملكان الكاثوليكيان السلطة , 
كما تبين علاقة المسيحيين بالعرب إذ أن ملك غرناطة المسلم قد خصص مكانًا فى 
مملكته لإجراء المبارزة» وتشكل رسالة ملك غرناطة الوثيقة العربية الوحيدة فى الكتاب, 
ويقدم لافوينتى ترجمة لهاء أما بقية الوثائق فهى بالإسبانية(14). 
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ميغيل لافوينتى الكانترا: 

رغم أن ميغيل لم يدرس العربية قط إلا أننا يجب أن ندرج اسمه هنا لأنه اهتم 
بالدراسات العربية وإن كان لم يأخذ مصادره عن العريية مياشرة» وقد دخل ميغيل 
هيدان الاستعراب بعد أن شعر بميل رومانسى نحو العرب. 

ووماول كتابه * تاريخ غرناطة"(') أن يكون رد فعل مضاد للرومانسية فى التاريخ 
وضد الرغبة فى إبراز ما هى غريب فقطء وقى الحقيقة لم يقعل ميغيل سوى السير على 
تشقن خط تقول فى القند 

' إن واشنطن ايرفنج قد مدح الشعر والحقيقة حين وضع كتابه ؛ لكنه اقتصر 
على الفترة الرومانسية الخلصة باستيلاء الملكين الكاثوليكيين على غرناطة,.. , 
إن الكثيرين - عندما يقرعون عنوان الكتاب - يتمنون لى أن المؤاف وصف قصر العرب 
وحكى مفامرات ابن الأحمر ومآثر أوثمين ويطولات ملوك قشتالة والفرسان الذين 
ساروا تحت لواء الصليب وحققوا بالاستيلاء على غرناطة مجدا وثروة؛ لكن يجب أن 
نضع فى الاعتبار أن قوانين التاريخ وضمير الكاتب لا يسمحان بالصمت أو بالمرور مر 
الكرام على الأحداث الهامة والتى ترتبط بتاريخ إسبانيا والتى لى حذقت فلن يكون 
التاريخ كاملاً ولكان المؤلف لم يبذل الجهد الكافى. إن المؤلف هنا لابد له من أن يتغلب 
على ميله الطبيعى إذا أراد ألا يدخل فى تاريخ العرب الجذاب"(0؟) 

رغم هذا التآكيد إلا أن الحقيقة أن كتابه - الذى يتضمن أريعة مجلدات - 
يخصص مجلدين ونصف المجلد ' لتاريخ العرب الرومانسى" ؛ ويمر مر الكرام على 
الأزمنة القديمة والحديثة. أسلوب ميغيل _مثل أسلوب أخيه إيميليى - بلاإغى حافل 
بالصور الرومانسية. يحب الوصف الشعرى والعبارات المؤثرة . قعندما يتحدث عن 
الهمجيين - مثلاً - يقول : * إن تخريبهم كان كريح الشمال التى تسرق من الأشجار 
نضارتها وتثلج النباتات وتقطع أزهار الخريف'!(') . وعندما يصف البدوى فى 
الصحراء يقول : ' إنه فارس متجمد على ظهر فرسه الملجم: يجعل عدوه يلحس التراب 
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باحترام القبيلة كلها" 1). 

كانت مصادر ميغيل - كما ذكرنا - غير مياشرة» فهى يعتمد يصفة أساسية على 
"المكتبة العربية الإسبانية ' لميخائيل الغزيرى » وعلى " تاريخ السلالات المحمدية” 
لغاباتقوس: وطى " تاريخ السيطرة العربية" لكوندي: 

من الواضح - إذن - أن أعماله لها قيمة وثائقية لكنها ليست علميةء فهى يفتقر 
إلى الوسائل التى تمكنه من النقد البناء» وهى قد تقيل - دون فحص - كل المعلومات 
التى قرأها فى الكتب المذكورة. 
عنواته 4 وضع بعض الأجناس الإاسبانية خاصة النصارى» وثوراتهم فى العصور 
الوسطى". برى ميغيل المشكلة من وجهة نظر المسيحيينء ويعتمد على مصادر 


ميان ( ' 


ليوبولدو ايغيلاث اى يانغواس: 

كان أستاذا للغة العربية وعميدا لكلية الآداب والفلسفة يجامعة غرناطة: وهى 
ينتمى إلى مجموعة المستعريين الذين كرسوا كل جهودهم للدراسات العريية. كان 
صديقًا لسيمونيت, وكاتت بينهما نقاط التقاء كثيرة من حيث التشدد, لكن ايغيلاث 
لم يصل إلى درجة تعصب سيمونيت. كتب ايغيلاث كذلك مؤلفات إبداعية؛ لكنه لم يلبث 
أن عاد إلى مجال البحث الذى كان يشعر فيه أنه فى مكانه الطبيعى. 

كانت رسالة الدكتوراه التى تقدم بها إلى جامعة مدريد فى عام 1814 تعالج 
موضوع * الشعر التاريخى والفنائى والفصفى عند الأندلسيين" 17" . لم امستطع 
الاطلاع على هذه الرسالة, لكن كونه لم يعد إلى كتابة شىء عن الشعر العربى يدعوتا " 
إلى الاعتقاد بأنه ترك مجال الأدب العربى واتجه إلى موضوعات تاريخية ولغوية. 
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فى عام 1417 ألقى خطاب افتتلح جامعة غرناطة (*'), والخطاب الذى ألقاه 
لا يتعلق مباشرة بمجال الاستعراب لكنه يدافع فيه عن الكاثوليكية فى مواجهة العقلانية, 
ويهاجم نظريات هيجيل الجمالية مستندًا إلى أمثلة من الآداب الشرقية والغربية. 

أشرنا قيما سبق إلى الفوضى التى عمت القرن التاسع عشر فيما يتعلق بطرق 
كتابة الأسماء العربية بالإسبانية. أحيانًا كان نفس المؤاف يكتب اسمًا ما بطريقتين 
مختلفتين. وقد أدت محاولات المستعربين لتوحيد طريقة كتابة الأسماء إلى مزيد من 
الفوضي: فكان بعضهم يعتمد على اللغة العربية المستعملة فى المغرب والبعض الآخر 
يعتمد على العربية المستعملة فى سوريا أو مصر. وفى عام 161١‏ تُشرت فى مدريد 
رسالة مجهولة المؤلف بعنوان “المبادئ الأساسية للكتابة ونموذج للقراءة؟") * فيها 
عرض للأبجدية العربية ومقابلها الإسبانى وتتضمن معلومات قيمة عن أصوات اللغتين. 

أشرنا أيضًا إلى اللجنة التى شكلتها أكاديمية التاريخ بمناسبة نشر كتاب 
"أخبار مجموعة" لدراسة مشكلة كتابة الأسماء. ويسيب أن النظام المتبع لم يكن مرضي 
أى بسبب النزعة الفردية استمر كل مستعرب فى اتباع طريقته الخاصة فى كتابة 
الأسماء, 

اقترح ايغيلاث - فى كتابه "دراسة حول قيمة الآداب العربية"'(9؟) - اقترح 
نظامًا آخر فى كتابة الأسماء رأى أنه أفضل من النظم السايقة. هذا النظام مأخوذ عن 
طريقة الكتابة التى اتبعها الكتّاب الإسبان منذ عصر التواريخ اللاتينية وحتى القرن 
السابع عشر. ويكمن عيب هذا النظام فى تغير نطق بعض الحروف اعتبارا من القرن 
السابع عشر. 

تكمن قيمة كتاب ايغيلاث الحقيقية فى الطريقة التى استعملهاء فقد كان هو 
أول من حاول دراسة الأصوات عبر التاريخ وهو مجال لم يصبح ممكنًا إلا فى 
الدراسات اللغوية الحديقة!؟') . درس ايفيلاث النظام الذى اتيعه المؤرخون 
والجغرافيون المسلمون فى كتابة الأسماء الإسباتية باللغة العربية » كما درس النظام 
الذى اتبعه المدجنون والموريسكيون فى الأدب الألخميادى فسبق عصره. فيما يتعلق 
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بالأصوات المشتركة يسير ايغيلاث على نهج بدرى دى ألكالا فى كتابه '" قن معرفة 
العربية" » وفى كتابه ' معجم عريى بحروف إسبانية". ويستعمل ايغيلاث أيضًا 
كتاب * معجم باللغة العربية" الذى نشره شياباريلى » و ' معجم الكلمات الإسبانية 
والبرتغالية المشتقة من العربية" لانجلمان. 

نشر ايغيلاث مقالاً فى مجلة ثينيئيا كريستيانا "'') يعنوان "مكان مدينة 
اليبريس" » وهى المدينة التى شهدت عقد مؤتمر الكنيسة الإسباتية فى نهاية القرن 
الثالث الميلادى. يستعين ايفيلاث بمصادر عربية ويترجم منها فقرات ويثيث أن مدينة 
اليبريس كانت حتى الغزى العربى عاصمة لإقليم يحمل هذا الاسم وأن اليبريس 
وغرناطة ليستا سوى مدينتين منقسمتين إلى شطرين. يبنى أن بعض العرب أطلقو) 
عليها اسم دمشق نظرا لتشابهها مع المدينة الشرقية. بعد ذلك نشر ايفيلاث عام 
4 تعديلاً للمقال فى كتاب تكريم فرانثيسكو كوديرا » وذلك تحت عنوان ' أصل 
مدينتى غرناظة والبيريس وأصل قصر الحمراء (؟) 

أهم دراسات ايغيلاث وأوسعها شهرة هى “معجم لأصل الكلمات الإسبانية المشتقة 
من اللفات الشرقية )'١(‏ . ريما كانت صصداقته لسيمونيت هى التى أدت إلى اعتناقه 
نفس أفكاره؛ أى ريما وصل ايغيلاث إلى نفس نتائج سيمونيت لأنه سار على نفس 
الدربء لكن الواقع هى أن مقدمة الكتاب تشيه مؤلفات سيمونيت» فليس هناك فرق 
بينهما لا فى الموضوعات التى يطرحهاء ولا فى وجهة النظر التى يداقع عنها. 

أولاً : يفند ايغيلاث فكرة تفوق العرب ثقافيا على المسيحيين وينطلق من دراساته 
اللغوية ليؤكد أن دخول ألفاظ عربية كثيرة فى اللغة الدارجة حدث فى الزمن الذى 
اعترف فيه المسلمون صراحة بتفوق ثقافة المسيحيين على ثقافتهم. يدلل على ذلك يذكر 
.. نص عربى لابن خلدون وترجمة "سلان ' له يقول فيه: “كل شعب يشترك مع شعب آخر 
فى حدود ويعترف بتفوقه يحاول تقليده. يحدث هذا فى زماتنا - القرن الرايع عشر - 
مع العرب الأندلسيين الذين لهم علاقة بالجاليقيين - مسيحيى قشتالة وليون -, فقد 
أخذوا عنهم ملابسهم وعاداتهم وأخذوا عنهم أيضمًا طريقتهم فى تزيين جدران بيوتهم 
وقصورهم بالصور والرسوم " . هذا الدليل ضعيف لأن القرن الرابع عشر تحديدًا 
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لايوافق فترة ازدهار الحضارة العربية. إنه لا يتحدث عن القرون الماضية ولا عن 
أعمال القونسى الحكيم. 

يقول أيضمًا - موافقًا سيمونيت - إن الحضارة الأندلسية يُعزى فضلها إلى 
المسيحيين الذين دخلوا الإسلام » فهم الذين عالجوا همجية الغزاة بسموهم الحضارى 
وكانوا هم الذين يديرون بيت المال , وكانوا مستشارى الأمراء والخلفاء أصحاب الفتون 
والعلوم » وكانوا صقوة الشعراء والقصحاء والمؤرخين ‏ وكانوا جوهر تلك الحضارة 
الرائعة التى خلفت روائع عمرائية فى جامع قرطبة وقصر الحمراء فى غرناطة. يقول 
أيضًا : إن العرب لم يقرضوا حضارتهم لأنهم لم تكن لديهم حضارة » ولم يفرضوا 
لغتهم ؛ بل تعايشت لغتهم مع اللغات المحلية الدارجة. يقول ايغيلاث كذلك إن هذا 
واضح لأن لغة الشعب المحتل لا تختفى إلا إذا كانت من جنس لغة الغزاة أو إذا 
اختفى الشعب المحتل نفسه. ويخلص إلى القول إن طول فترة تواجد العرب 
فى إسبانيا لم تخلف سوى بضع مئات من الألقاظ معظمها لا يستعمله أحد فى 
الوقت الحالى. 

أما عن الطريقة التى اتبعها ايفيلاث فى "المعجم' فهى أنه وضع أمام كل كلمة 
اسم المؤلف الذى أخذها عنه والنص الذى توجد فيه الكلمة بالإضافة إلى ما يقابلها 
بالعربية» وهى ما يضفى على المعجم أهمية كبيرة من حيث المصادر. يتضمن ' المعجم”" 
الكلمات المشتقة من اللغات العربية والعبرية والفارسية والتركية , وهى كلمات موجودة 
قى اللغات المستعملة فى شيه الجزيرة باستثناء اليشكنس: وقد اعتمد ايفيلاث فى 
دراسته على كتابات كل من بدرى دى ألكالاء وكوبارويياس ٠‏ ودوكانج» وكازيميرسكى » 
وتشياباريللى: ودوزى ٠‏ وسيمونيت ٠‏ وعلى معجم أكاديمية اللغة الإسبانية , 

هذا “المعجم' له أهمية علمية كبيرة » ولم يصدر حتى الآن كتاب يفوقه فى كثير من 
النقاط. ويُحدث نفس الأثر الذى يُحدثه 'معجم' سيمونيت : المعجمان يثبتان عكس 
ما أراد مؤلقاهما. 
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كتب ايفيلاث أيضًا أعمالاً إبداعية » فنشر "حديث الأميرة كُرييدة والأمير 
أبى الحسن والفارس أثيخا "9" . يزعم أن كتابه عبارة عن مخطوطة الخميادية 
موجودة لديه وأنه قد عثر عليها فى إحدى قرى سرقسطة: ويقول إن الصفحة الأخيرة 
من المخطوطة عبارة عن صورة ممائلة للصورة التى تزين قبتى صالة العدل فى قصر 
الحمراء ويضصيف: 1 

' سيكون هناك من يتذكر أحدائًا قديمة فيسرح بخياله ويظن بسوء نية أن ما 
ذكرته عن المخطوطة الألخميادية والمؤلف المجهول إنما هى حيلة من جانبى لكى ياقى 
النقاد مسئولية أخطائى على غيرى. أنا لن أحدّ من أهوائهم؛ فكل إضسان حر 
قا يظلن...'(01) 

الكتاب سهل القراءة وييدى فى الحقيقة كما لى أنه رواية موريسكية من زمن 
الرومانسية القديم. والمؤلف يدرج كلمات عربية أضحت طبيعية فى اللفغة الدارجة, 
ويدرج كلمات أخرى ليست معروفة فيوضحها فى النصء وفى نهاية الكتاب يضع قائمة 
بالكلمات الأقل استعمالاً. 

يؤكد ايغيلاث أن الرواية عبارة عن صياغة لنص أصلى حُذف منه جفاف ويطه 
يبدى وكأنه مأخوذ عن كثاب آلف ليلة وليلة » وفى بعض الأحيان يتحول كتاب ايفيلاث 
وكأنها مأخوذة عن رواية دون كيخوتى وبالتحديد عن ذلك الجزء الذى يتضمن النصائح 
التى أسداها كيخوتى لسانشو. يضع أيفيلاث أمثلة عديدة على لسان الشخصيات: 
وكتابه ملئ بالمبارزات بين الفرسان. وفى النهاية تتحول الأميرة ثريدة إلى المسيحية 
وتصبح راهبة فى دير بورغوس. 

ريما كانت الفترة الأخيرة الحكم العربى فى غرناطة تستحوذ على اهتمام 
المستعريين والأدياء أكثر من غيرها من القرون الماضية؛ نظر لما تتصف به من بطولات 
رومانسية وشاعرية ونظرًا لجمال ثريا ولحظ أبى عبدالله التعس. 
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نشر ايغيلاث كتايًا عام 1414 يتعاق بهذه الفقترة وعنوانه * موجز تاريخ احتلال 
غرناطة حسب المصادر العربية" . يستعمل ايغيلاث مخطوطة مجهولة المؤلف موجودة 
فى مكتبة الاسكوريال ونسخها سيمونيت وعنوانها "أخبار العصر فى اتقضاء دولة 
بنى نصر"(*') . كما استعمل أيضًا فقرات من كتاب المقرى الذى نشره دوزى وغيره 
من المستشرقين عام ه- 9(1409), 

يكتفى ايفيلاث بعرض نصوص المخطوطتين فيخلط بينهما دون تعليق على 
الأحداث إلا فى حالات استثنائية » وحينما يبدى تعليقًا فهو يضعه كملحوظة هامشية 
أسفل الصفحة, من خلال هذه النصوص تبرز صورة لأبى عبدالله الصغير مختلفة عن 
تلك الصورة التى رسمها المؤلفون المسيحيون. يقول المؤلفون المسيحيون إن تعهد أبى 
عبدالله يتسليم لوخا إلى الملكين الكاثوليكيين مقابل مساعدات فى حريه ضد عمه 
الزغل: هذا التعهد لا يعدى كونه مجرد شائعات سرت فى أوساط الشعب أما قفسى 
' أخبار العصر'" فيقول إن أبا عبدالله بقى فى المدينة " يحكم باسم الملك المسيحى حتى 
تخضع له كل أندلوثيا » وقد اقتنع أهل غرناطة بأن دخوله إلى المدينة لم يكن إلا يهدف 
تسليمها إلى ملك قشتالة وفاءً لتعهده وكفدية لإطلاق سراحه"(7), 

أخيرا وفى عام 1897 تشر ايغيلاث بالفرنسية كتييًا عن الصور التى تزين قباب 
صالة العدل فى قصصر الحمراء.!"), يدرس ايفيلاث كل وجهات النظر التى قيات فى 
شأن هذه الصور , ويخلص إلى القول بأن الأشخاص العشرة الذين يرتدون الثياب 
العربية ويجلسون على نفس الهيئة هم أول عشرة ملوك من بنى تصر. ويعتقد ايغيلاث 
أن الصورة نفذها رسام مسيحى فى بداية القرن الخامس عشرء كما يتيين من طران 
البناء والنافورات التى تظهر يوضوح الطراز المعمارى القوطى, 
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الهوامش 


6 .لا .55 .0راعلاعا اع ققطعمن] وأوماع ,45نا6 لاملا لا 2ه األا6ع 20201020 ا () 
. 1882 ,6:80608 روزععق|اأ/ا با مغأوألا ممعرمالا 


-موأطقنة 71900585مأقاط 105 عتطهة معلالنه ماأفبادع ,ولعالز ولاعمم1م غومل (2) 

8 ملاقدم عل 29 هل اع 5زم أوأنا ا عل وأمرعلوممْ اجم8 ذا عامة مل]9| مىئناه5أ0 .650310165 

كلقا ,"معمعاة أه عغمم 5ملوءةاطنام ومعلم06ه30 5دزناءدال هل مؤأعءوا0©" , 1864 
. 1882 


مب ممع لهقنع]ة! لا تووآبالا وأمتتدمدع-موأط3)6 وعلأقصع6 ,ر5علامه 0جو5املاممع (3) 
. 1775 ,0110هلا .امقومقع-موأتطقبة مأنقوماءه أل , 


روأنة© ,وعلعع60لا .5 6قم...118ن0ه!...عط38 ولتق صصق 6 رأطممهم0 هط إن (4) 

طقن 386 نعمللام اع بقمعاععم0 رلا اعأنومجع .نا رعظطات عم ععممللملدمالا .لا .لا .1881 

-منه|60) قأموه8 ,"مممعا؟ اع عل منمرعماا متمعمعامن5 " بوممبع مه عطوعةٌ مقعومة عبان 
١‏ . 1944 .مهلقم ر(عأط 


2 ,1/1300 مقوأطةع وناومعا ها عل دعللأفصسة6 ,0س الا ملاعدملا كّومل (5) 

(1) انظر: " رسائل من بسيرافين" التى نشرها غوميث مورينو فى مجلة أكاديمية اللغة الإسبانية: مايو- 
أغسطس ١107‏ ص 522 ": ستشعر الدولة بالامتنان وتشكر دراساته عن ابن القوطية. وأنا - الذى كنت 
أمثل حجر الزاوية فى كل هذه المعارف - بسأكون أول من يهنئ. ليس هناك عيب فى لاقوينتى الكانترا 
إلا كونه رجل أدب... 

618808 08 88065 065مأمأنعقم! رفقكظ | لتق ناخ لا ع للعناءهقا 0لاالاع (7) 
. 1859 ,لقالا 


آه 5أ8غأ06 20 5ترملاعع5 ,18/3005 ,كصقاك ,687/884605 عن ا4لا 578656 (8) 
. 1842 ,صمومما ,رقرطصسهقطاخ عدا 


0.16 ,..قعممأهمتاعقما رخطة] اللم3ّع ام لا ع لاع ناعقا (9) 
٠‏ 26 .م ,...5© مأ مألعقم!ا رفقلة افع ام لا ع لزع ناعفا (10) 


-30 30601905 060165 105 06 موملفاد© رفقاظ 1 الع ام لا 8 الأعلاعفا 0لا لاع (11) 
. 1862 ,لأنلقانا ,.ا .5 عل مممعاامتي اع رمم تقبئاع 1 دع 5مل آنا 
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«طنام لم6أعمععع: ذا مع وترمنوأنا ذا عل قأمع0ه6م اقع | قأمة 05ل18]0 5هة]ناءؤ5انا (12) 
اع صؤاعة1دع امه . 1863 هل مرعدع عل 25 015 اع 5دأمقعلقة عأمعناتثها مللأمط ١ط‏ عل وجرا 
. 1863 ,لقلا بمععلاته عل منالالاأمصا ,رماللأكقت اع0 عش/اقصة0 وأممامق .5 .مررنا 


56ول .2 2 قعص 651 1مه 06 مطالاءذأ0 ,فتاه المع .ام لا ع الدع ناعفا 0إءا الات (13) 
ع0 ملإقم ع0 29 ه01 اع ققمأذالا ها عل دأمع وعم لهع وا عاصة ملأعا ,مأعألا ممعرولا 
. 1882 ,0عقاا .معمعغة اع عمم 5ملصص]أاطيام 5همه01غ0دع2 ومديعدال ع0 مؤاععع1ه00 .1864 

.18.م ,...ماأعألاا ممععواة.ل.نا ‏ مؤأعقاوع ممت عل م5انو5أنا رع الأعلاعظا .ع (14) 

-قأل عل ققواطق 2 كقته ع0 مؤأموهاو0 بطم العام / ع الأاعناءها 0لاالاع (15) 
2 أمؤصة وعلصة0 (وعمهأء1:201 ع0 رؤأعععاه20) فبامطعواا نوطزة. !ا ,6609018115 لا وثنه] 


حقالا بفدم] العام لا ع الاعاناعاكا 0لااالاع دمل 01م 30015023 نا 120110108 ,... اا ماوزة اعل 
. 10,1867ل 


8 500628505 9100705[ 086 8613010085 لقم[ الذؤع ام لا ع اللعناعما 0ااألاع (16) 
68 اطا8 هل لمولوأءه5 ذا وولأطنام عبان ,02ومة6 عل ودنع امل ذمممولا 5مورتاان دما 
.300,168 ,رععامتلوموع 


.لا .م ,...قعصماعواو8 لحطف لاخ عام لاع الاع لاعفا 0لاألاعز17) 
(14) ناقش ليوبولدى ايغيلاث هذا الموضوع أيضًا فى كتايه : 
-أناوظ عل معوواثم .نا نا 6100© عه دو0مذممعط موهةز0 .0 قل 6730209 ده 06581310 
. 1800 ,لقالا ,نذا 


7ع مطام» ,6622608 مل وأرماوأنا لطم ] للم ام لا ع1 لاع ناعفا اعناق ألا (19) 
98 06506 ,303لقل/ا /ا 6180808 ,لفقل ,وتعماخ ,كوأعمانام]م متأوناكء ذناة 06 135 مل 
.5ا0لا 4 1843-46 ,67250809 ,0195 5متأققناح 78518 05ملمن أ 


./ااا .م ,! .1 ب85308؟6 ع0 قاأرمأ5أتا ,ع الاعناعظا .آلا (20) 
0 .م ,ا .أ م618280 08 118م:]و ألا ,ا الاعاناعلها .لا (21) 
5 .م ,| .أ ,1820208 ع0 15أزم:ئة ألا ,ع الأعاناتاها .اا (22) 


-ناولة 08 065مأهناامنع) لا مؤأء لمهت ,خطم ا للؤعام لا ع اللعناعفا اتاناقاالا (23) 
8 0واناهةاط .13أ0ع/! 5020 ذا دع عطقيؤعهال! ها هل عأمومرأدأم6م6»5 5هأه50هم65 5265 035 
7 ,لقالا قالط ها عل ولممعل0و6م لده5 هأ مع رؤأممممم 


هلالامترموعل0 لا 1108 مقعلرةأواط 15(وع20 ,85لاق لالظلا لا عها لاقع ١50250120‏ (24) 
. 1864 ,842050 ,أة1مأه000 ذ5أقم1 ,وموعنااولصة قمعطورخ ووز 06 


8 019 أع ملأع1 أقتناواة10 0ذاناهء5أ0 ,85لا16للم7 لا تفاأنا6ع 0ا0صط0ع ا (25) 
٠‏ 1866 ,6180303 .03قطقة :6 ع0 50لأمرع راصنا ها مع 1866 ع0 عأطناعه 


(1؟) معلومة مأخوذة من مقال ايغيلاث بعنوان : * 
1 3.مء 1874 ,0710قاا ,ركووأطقج مهناع!| قدا عل وأهنا اع عرطمة وألناوع 
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قاع 35| عل ]210/ا أ انه والباوع ,5ملاقللم/ لا دخا أناقع 0©0ا0ممعا (27) 
. 1874 ,لقلنها/ة وناعها عل مدأوعء نز ممدااعاقده مأعطوؤاح اء لع ققوأطونة 
(24) انظر فى هذا العدد : 
05ا داع 50135 '3م5ع-2180100 25أ5000060ع21مه 5ها ,08050 ام وطلمالام 
١‏ 2 مفأعباطتتاومه ,قع6 1ت 51 8. 1946 ,األا ,"معاصفمواط وأوماهاتع عل هتدابه8 " ,معاصواتطاة 
رمصؤذائءأة اع نا معاصةمره0: ماعط أع مع 5مترؤواطقة 5ما عل لا عطويق-مصدممواط اهل وعألأقده1] 
,65085701 هلاأولا0ة قمع 32185][أطأ5 ع0 عنوعن؟1 ,600050 اث 0داذاللةث. 1932 ,ل مدلا 
٠, 1947 .‏ ,"قعامصفمؤتلا وزوماولاط عل وأوابو8 دولل(" 
ها" رذمعطناا عن؟ 06مم0 نذوباا اء0 ,كملاقالم,/ لا عقا أناة6ع 00امممشا (29) 
. 363-69؛ 249-59 .ص 1879 ,العا ,"قصونأذاته وأممعأاه 
اا ع 38م ه06 5ك هوا ع0 معو 01 ,5ظلا6الة/ لا 2هاأنا6ع 00لا0مم0تاا (30) 
.333-8.ممء 1904 ,"مععله0. .0 جح عزومعمهل " بقعطحمقطاظ ذا عل نز وأترعط 


كقاطةاقم 06 معأوذامضناء ,وها ,65ئنا6للةلا /ا 862ا لاقع 0100ه02ع ا (31) 
1886 ,61505803 ,(معالا! ,8153م ,ملإقاقم ,معرطفط رعطقرة) اقتحوأره معوثره عل قوامم 'همعهة 


ا06 ,20:03 3قغعزاام 13 06 مدلا ا ,865ناق الملا لا 2هاأنا6ع 00اممم2 ا (32) 

-أمتعمءم ه /الا وأوأة اع0 معدععصمقصم دؤاعواو5 بوزععظ متعألوطقه أعل نا مدمقطاناطظق تمع 

ب616680 ,قطمقطلة ها عل ققاناأمام ١5‏ عل لعولره اع هنداء06 ع5 وناو مع ألاكا ا6ل 5ه 
. 1892 


.أاالا .م ,...حاتمون اع ,تها لاقع ١‏ (33) 
(5؟) نشر ماركوس ج. مويللر المخطوطة مع ترجمة لها بالألمانية عام 1831 . 
والاتة ةا ا أت 6زأمأقتط'! ؟ناد مقاع16هم8 ,6487 لا0 !ع نجهم ,[تلواط لاا ,أعصت»ا (35) 
. 1858-1869 ,وللزعا رعموومةع ل ععطوم 095 


لهل 5أكأناوضمع ها ع0 قمعأ تاقلط ه885 ,845لا6القلا لا عقا أناقع 0250100 ا (36) 
ب6803ة61 ,665قئة عقأذأممه 5ه! ضناوع5 ,5ومءأاةأ02 مولام ذما :مم 130203 عل ممأعم 
. 16..مء 1894 


-ممقطاظ"'| 06 5ع تاراهم | الا 088لأقا ,45لا6لمقل ل 82 األا86 20ه0201تجاا (37) 
. 1896 ,8268505ة:؟6 بعأاماها اعقطمد8 .لا ع0 5تراأوععنا,...وتط 
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تابع : صغار الملستعربين 


ادواردو سابيدرا إى موراغاس : 


كان سابيدرا مهنسًا وجغراقيًا ومعماريًا ومؤرحًا وأديبًا » ورغم كل ذلك وجد 
فسحة من الوقت لكى يكون مستعريًا بالإضافة إلى ما تقدم. شملت معارف سابيدرا 
مختلف الموضوعات وكتب أكثر من مائتى مؤلف. 

ود ساييدرا فى تاراغونا عام 16.4 » وانتقل إلى مدريد وأصبعح صديفًا 
لسيراقين كالديرون وتلميدًا لغايانفوس. كان مشتغلاً بدراسة اللغة العربية, وهى اهتمام 
لم يفارقه أيدًا رغم أنه لم يكن اهتمامه المفضل, 

فى عام 14178 أختير عضو بأكاديمية اللغة الإسبانية حيث احتل كرسى 
يريتون دى لوس ايريروسء ويهذه المناسية ألقى خطايًا عن الأدب الألخمياسء وكلف 
كانوياس ديل كاستيى بإعداد خطاب الرد على سابيدرا فتحدث عن طرد الموريسكيين 
من وجهة النظر السياسية الدينية(!). بعد ذلك بستوات تشر سابيدرا الخطايين فى 
مجلد واحد والحق يهما فهرسًا عامًا عن الأدب الألخميادوومعجمًا للألفاظط 
الألخميادية(؟) (*) 


يشرح سابيدرا معنى الأدب الألخميادى ويأسف لأن جهل الناس يوجوده أدى إلى 
إتلاف عدة مخطوطات قيمة. ويعد أن يذكر الياحثين الذين اهتموا بهذا الأدب - 


م 


كوندىء وغايانغوسء ولافوينتى: ومورينى نييتى» وفيرنانديث غونثاليث - يقدم ملخصا ' 
كل مخطولة انتميانية معروفة: 


(*) لايزال هذا الكتاب يشكل مرجها أساسيًا لكل من يريد دراسة المخطوطات الألخميادية ( المترجم ) 
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لا يضيف سابيدرا شيئًا جديدًا عندما يشرح مخطوطة لاجئ توفس() , الى 
تختلط فيها ذكرى لويى دى بيغا بالأشعار الشعبية والعبارات الدينية. ويخلص إلى 
القول بأن كل هذا الأدب يوضح شخصية الموريسكيين وعاداتهم ومعتقداتهم وأفكارهم 
وآلامهم. يوضح كيف كان هؤلاء الموريسكيون فى طريقهم إلى الاندماج فى المجتمع 
الذى يعيشون فيه وكيف كان هذا العضى الهام فى المجتمع على وشك الاندماج فى 
المجتمع الإسبانى لولا أن تعصب المسيحيين أدى إلى بتره. كان إسهام الموريسكيين 
بقوتهم وحيويتهم سيؤدى إلى عظمة إسبانيا. كل خطاب سابيدرا مفعم بهذا الحنين 
الذى شعز يه الزوما كمون نشو ذاه الشعب الوريسكي: 

أهم كتابين لسابيدرا هما " ترجمة جغرافية الإدريسى ٠و‏ ' دراسة حول الغزى 
. العريى لإسبانيا". 

ذكرنا فيما سبق أن جغرافية الإدريسى قد ترجمها كل من كوندى ثم دوزى 
وفويخى عام 1417 . مع ذلك اعتقد سابيدرا أن الترجمتين فى حاجة إلى تحسين, 
ترجمة كوندى يعيبها أن المترجم لم تكن لديه مخطوطات جيدة فارتكب بعض الأخطاء » 
وترجمة دوزى يعيبها أنه ليس إسبانيًا فتعثِر عليه التعرف الدقيق على إسبانيا 
وأقاليمها. يدرس سابيدرا (©) النقاط التى يتفق فيها الإدريسى مع الجغرافيين القدماء 
يخصوص إسبانيا » كما يدرس التوافق بين ما كان العرب يطلقون عليه " المحيط" وبين 
الدوائر الكتسية فى إسبانيا القوطية. النظام الذى يتبعه سابيدرا عند دراسة كل إقليم 
هو ذكر المدن ثم القرى والأنهار والجبال. إن تطايق ما يذكره مع الواقع الحالى تطابق 
واضح. يدخل بعد ذلك إلى تحديد البلاد والمعالم الجغرافية التى تبدى له مؤكدة 
أو محتملة» وهى شىء ام يستطيع القيام به كوندى ولا دوزى. 

يكتب سابيدرا الأسماء بحروف عريية , لا لكى يؤكد حجته وإنما لكى يستطيع 
قارئ ما عالم بمنطقة ما أن يفكر فى معنى تلك الأسماء الجغرافية. عندما يصل إلى 
الفصل السادس يغير خطة الكتاب ؛ لأنه - طبقًا لما يروى - عثر على مخطوطات 
عريية لجغرافية الإدريسى [ كان قبل ذلك يعتمد على نص دوزى ] , والمخطوطات التى 
عثر عليها سابيدرا هى: نسخة من أول أقسام المناخ الخامس » وهى نسخة حررها 
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غيين روبليس بيمناسبة سفره إلى يرلين لحضور مؤتمر المستشرقين, ونسحّة أمده يها 
البروفيسور ويريميورغ عن نسخة موجودة فى باريس» ونسخة أولية قورنت بمخطوطات 
أكسفورد وكاميريدج. 

تكمن سابيدرا من تقديم النص العربى لهذا القسم الأول مع الإشارة فى أسفل 
الصفحة إلى الاختلافات الموجودة فى المخطوطات المعروفة. بعد ذلك يقدم ترجمة النص 
ويناقش النقاط غير الراجحة فى ملاحظات هامشية. هذه المناقشات طويلة فى الجزء 
الأول من الكتاب. ورغم أن الكتاب صغير إلا أنه عظيم الفائدة. هو لا يحل المعضلات 
الجغرافية بشكل حاسم؛ لكنه يقدم آراءٌ سديدة أفادت الياحثين النين عكفوا على 
دراسة الموضوع فيما بعد 


بعد ذلك بعشر سنوات نشر سابيدرا "دراسة حول الغزى العربى لإسبانيا") , 
يقول إن ما دفعه إلى تأليف كات نحي دجوا 
على النحى التالى: 'جريمة دنيئة» خيانة: تدقق فرسان أفارقة عددهم هائل انتشروا 
كل أنحاء شبه الجزيرة فى لمح اليصرء وزعيم فى كانتايريا 0 
اللجاربية* 11 آى أن تاريخ مك القترة ببسط الأحداث إلى حد غير معقول ويمتلئ 
بالأساطير و التناقضات . كل ذلك بسبب نقص ال معلومات اللازمة. يعتقد سابيدرا فى 
ضرورة البدء فى مراجعة التاريخ المكتوب بناءٌ على المعلومات التاريخية الجديدة التى 
حصل عليها؛ ويرفض الأفكار الشائعة والمزيفة. 

المصادر التى يعتمد عليها ساييدرا هى مؤلفات لوكاس دى توى ؛ ورودريفى 
خيمينيث دى رادا وآخرينء أما المصادر العربية الثى يعتمد عليها فهى كتاب أخبار 
مجموعة؛ وكتب المقرى وابن خلدون» وغيرهم. 

لا يترك سابيدرا فراغات فى كتابه؛ فعندما لا يتواقر لديه حدث فعلى مؤكد يحاول 
ملء الفراغ بالظن؛ لكنه يضيف: " لا شىء يكتب أو يُروى إلا إذا كان له أصل حقيقى 

يعي 00 هذا زمه بماحستاات هامشية امتفل السفحة كل تكن م نوا ا 
بالاعنات أى بالأسماء. مع ذكر المصدر أو المصادر التى اطلع عليها. 
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يتوسع سابيدرا فى دراسة شخصية رودريفىء ويقدم له صورة روماتسية ويدرس 
بشكل عارض صورة رودريغى قى الأدب داخل وخارج إسبانيا ابتداء بيدرى ديل كورال 
وحتى ثوريا مرورا يسوتى. ينتهى عند أول حروب بلايو ويخلص إلى القول بأن سبب 
خراب إسبانيا لم يكن التدهور القكرى للقوط ؛ بل روح التمرد على النظام الناتجة عن 
المبالغة فى الفردية الجرمانية, 

قيمة الكتاب أدبية أكثر منها تاريخية. ربما كان هذا الكتاب هو أفضل عمل أدبى 
كُتب قى القرن الماضى فى هذا المجال. الكابايقرا كما لى كان رواية تاريخية جيدة: 
ويستحوز على اهتمام القارئ نظرا لدقة ترتيب الأخبار الموثقة التى اعتمد عليها 
المؤلف. والكتاب سهل القراءة : لكنه يتبع الخيال كثيرا وهذا عيب فى أى باحث 
وليس ميزة. 

بالإضافة إلى هذه الدراسات الكبيرة نشر سابيدرا بعض المقالات المتعلقة يهذا 
المجالء ققى عام 4 - بمناسبة النزاع مع المغرب - نشر بحدًا يعنوان " 
مصالح إسبانيا فى المغرب"7) يدعى فيه إلى ضرورة وجود سياسة تجذب مواطنى هذا 
البلد » ويعتقد أن ذلك قد يتأتى بإنشاء مدارس لتعليم العربية وتدريس الوضع فى 
المغرب للديلوماسيين والموظفين الإسبان الذين يعملون هناك, 

وكتب تقريرً لأكاديمية التاريخ فى عام 14/0 تحدث فيه عن " مخطوطة يعنوان 
تاريخ منص ورى' (') نشرها ميغيل إمارى فى مجلة ارشيبى استوريكى سيسيليان. 
يلخص سابيدرا العمل ويضيف معلومة مفادها أن الوياء الذى عم الغرب فى القرن 
الثالث عشر والذى لم يوضحه ميغيل أمارى ليس إلا مجاعة صاحبتها أمراض معدية 
انتشرت على جانبى مضيق جبل طارق يعد معركة العقاب ووماه7 5ف 5ه*دلا مباشرة 
أى خلال عامى ؟١- ١1١4‏ , 

القى سابيدرا محاضرة عن " المرأة المسيحية فى الأندلس" فى أحد نوادى 
مدريد(”') ؛ وهى عبارة عن موجز لحديث سيمونيت عن نفس الموضوع. يقرر سابيدرا 
أن الذين هريوا إلى الشمال لم يكونوا " كل المسيحيين' بل الأغنياء والنبلاء» وأن النساء 
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ارتبطن بالغزاة , إما كزوجات وإما كإماء. هكذا بدأ تأثيرهن الذى يتمثل فى تهذيب 
خشونة الغزاة. ينتهى حديث سابيدرا بشكل مبهم وشاعرى فيقول: ' إلى جانب ملحمة 
حروب الاسترداد الرائعة هناك ملحمة أخرى صامتة: ملحمة معاتاة وخضوع النساء 
اللاتى لطّفن من همجية الفزاة الخشنين"' , 

كما نشر سابيدرا فى مجلة ريبستا دى أرشيبوس عام 111١‏ "بحثًا تاريخيًا عن 
عبد الرحمن الداخل '('') يعرض فيه صورة موضوعية لشخصية عبد الرحمن دون أن 
يصدر أحكاما بشأتها؛ لكنه يقدم مصادسر تصوره فى مختلف جوانب شخصيته كمنظم 
للدولة وقائد للجيش ومؤسس إمبراطورية؛ عنيفًا ورحيمًا ومحبًا للفنون والعلوم. 
الأب خوسيه ليرشوندى: 

ولد قى إقليم سان سباس تيان عام 1415 وانخرط فى سلك الرهيان 
الفرانسيسكان عام 1601 . عين مُبشرا رسوليًا فى المغرب. اقتنع بأنه لا يمكنه القيام 
بعمل متواصل إلا إذا اتصل بالعرب اتصالاً حميمًا ؛ فبدأ فى تعلم اللغة العربية, 
الفصحى منها والعامية. يقول عنه مترجمه خوسيه ماريا لوبيث (1') : إنه كان يجيد 
العربية كأهلها أى أفضل. 

أول دراسة نشرها ليرشوندى عنوانها ' اللغة العربية العامية لأهل المغرب"(11), 
استطاع نشر هذه الدراسة فى مدريد بعد أن تغلب على الكثير من المشاكل المادية. بعد 
ذلك بقليل صدرت طيعة ثانية من الكتاب . ققد كان كتايًا واضحًا ومرتيًا وتعليميًا 
بالإضافة إلى كونه الكتاب الوحيد فى هذا المجال, ثم عينته مدرسة الإرساليات فى 
سانتياغى محاضرا للغة العربية بعد صدور هذا الكتاب. 1 

بعد ذلك أراد أن يقوم بجولة داخلية قى المغرب بهدف التعرف عن قرب على 
عادات وثقافة الأقاليم الخاضعة للحكومة الإسبانية» وأراد ليرشوندى كذلك الحصول 
على مخطوطات متعلقة بإسبانيا خلال العصور الوسطى ؛ لكن الحكومة رفضت مطلبه., 
ثم انتقل إلى غرناطة لحل بعض المشاكل الإدارية مع الإرسالية, وهناك فى غرناطة 
صادف مناحًا يلائم مشروعاته الأدبية ودراساته للغة العربية. وفى خلال سنة واحدة 
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- فى عمل متواصل مع سيمونيت - استطاع الانتهاء من كتاب 'نصوص هنههوادمه" )١1(‏ 
الذى أشرنا إليه عندما تحدثنا عن سيمونيت. 

عاد إلى شمال المغرب بعد عدة سنوات قضاها فى أنشطة تنظيمية واجتماعية, 
واستطاع أن يطبع * المعجم الإسبانى العريى' عام 14957: وهى كتاب يمثل حصيلة 
ثلاثين عامًا من جمع البيانات وتدوين الجمل والأمثال الغريبة والهامة. عنوان الكتاب 
كاملاً هى "المعجم الإسبانى العربى للهجة المغربية مع ذكر عدد كيير من الكلمات 
المستخدمة فى الشرق وفى الجزائر'( طنجة 185) . ويقدم ليرشوندى فى هذا العمل 
- بالإضافة إلى الأملة والتعبيرات فى اللهجة المغربية - وصفًا لعادات أهل البلاد 
وديانتهم وملايسهم وأغذيتهم وفنونهم ووظائفهم. والكتاب على هذا التحى عبارة عن 
شىء متمم لقواميس اللغة العربية الفصحىء يفيد فى دراسة أصول بعض كلمات اللغة 
الإسبانية؛ أما من وجهة النظر التاريخية فهى مفيد فى معرفة بعض خصائص اللفة 
العربية التى كانت مستعملة فى جنوب إسبانيا. 

كان ليرشوندى يؤمن بأن المبشر يجب ألا يكتفى بدراسة اللغة الدارجة ؛ بل عليه 
كذلك أن يدرس العربية الفصحى. لهذا وضع كتاب" قواعد اللغة العريية" , لكنه لم 
علد سردي الكتاب إلا أنه كان يطيع كل جزء ينتهى منه وأنه وصل إلى ١1‏ 
صقحة” ١‏ 


وبالإعيافة إلى إنتاج ليرشتوكدى المتشون فاندا يجب أن فم ف الاعتباز قياينة 
بتدريس العربية » فقد أسس مدرسة للغة العربية فى تطوان حتى يتعلم المبشرون هذه 
اللغة وب 5 يستطيعوا القيام يدورهم على أكمل وجه. 
فرانثيسكو بونس بويغس : 

على عكس. ما حدث مع كل المستعريين الذين درسناهم حتى الآن فإن لدينا مقالين 
عن حياة فراتثيسكو بونس: أحدهما من تأليف غييرمى غوستافينى » وهى يشكل مقدمة 
لمجموعة " دراسيات قصبيرة" لبونس نشرت عام 11407 أما المقال الثانى فهى من 
تأليف بدرى روكا ونشر فى مجلة ريبستا دى أرشيبوس. يرسم المقالان شخصية يونس 
. المعقدة حيث يبدى أنه كان يشك قى كل شىء حوله,. 
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كان بونس صديقًا لخوليان ريبيرا . وكان عضوًا مؤسسًا لما عرف " بمدرسة 
الاستعراب الحديثة" التى رأسها فرانثيسكو كوديرا» ورغم أن هذه المدرسة تيد حيث 
ينتهى مجال دراستنا هذه إلا أننا ندرج بونس هنا لأن وفاته عام 1445 عن سبعة 
وثلاثين عامًا تجعله ينتمى إلى مستعربى القرن التاسع عشر. 

ينتمى بونس إلى أسرة من الفلاحين الفقراء فى إقليم فالنسيا ‏ وظهرت عليه منذ 
صغره علامات النبوغ لدرجة أن أستاذيه نابارى داراس وخوسيه ريييرا - والد 
المستعرب ريبيرا - قدما له الرعاية وأعاناه على مواصلة الدراسات العليا. عندما انتهى 
من دراسة الثانوية أراد أن يصيح قسيسمًا فالتحق بمعهد فالنسياء وعندما جاءت لحظة 
تخرجه ساعده الناس على التأمل يصدق فيما إذا كانت لديه ميول للعمل الدينى. هذا 
التأمل جعله يترك مجال الكنيسة. 

كان خوليان ريبيرا تلميذ كوديرا المفضل واقترح على بونس أن ينتقل إلى مدريد 
وأعطاه نقودًا للسفرء وقدم له مسكنًا لعدة أسابيع , وعلمه اللغة العريية والطباعة 
بالعربية. كان فرانثيسكوى كوديرا قد وضع فى إحدى حجرات بيته مطبعة عربية كان 
يطبع بها نصوصا عربية عن تاريخ إسبانيا. النقود القليلة التى كان يتقاضاها بونس 
من العمل فى الطباعة هى التى أعانته على البقاء فى مدريد والانتهاء من الدراسة فى 
كلية الآداب والفلسفة وهكذا أصبح مستعرباء وفى عام 1447 التحق بمجموعة العاملين 
فى الأرشيفات والمكتبات وعمل فى أرشيف ألكالا دى ايناريس. 

إن قافة بونس الواسعة ودراسته للاهوت والقانون والفلسفة ومعرفته لعدة لغات. 
كل ذلك ساعده على أن يخلّق إنتاجا غزيرًا رغم أنه مات شايًا. 

منذ عام 1441 بدأ بونئس فى نشر مقالات بشكل منتظم فى مجلة إل أرشييى, 
وتعالج كل هذه المقالات تقريبًا تاريخ إقليم قالنسيا. جمع خيين فووستابو المقالات 
ونشرها عام 1109 , وكتب شينًا عن حياة المؤلف كمقدمة للكتاب. من بين المقالات 
التى لا تتعلق بإقليم فالنسيا هناك مقال له أهمية خاصة بعنوان " الدراسات العريية 


203 


فى عهد كارلوس الثالث" . وفيه يقدم بونس معلومات عن الباحثين الذين كرسوا 
جهودهم لهذه الدراسات مثل ميخائيل الفزيرى وكاتيس ولو ثانى..إلخ. يقول فى 
ملاحظة هامشية إنه يصدد إعداد كتاب عن الدراسات العربية فى إسياتيا عامة » لكن 
يبد أنه لم يتمكن من القيام بنلك المهمة لأن روكا الم كع فو حراء كونسن وكممن 
كل أوراقه الشخصية لم يجد شيئًا ("') عن هذا الموضوع. 


بعد ذلك اشترك يونس فى مجلة رييستا كونتميورانيا بعدريد بيد وتشر قيها 
' خواطر رحلة إلى الجزائر وتونس". هذه " الخواطر" هى التى دقعته إلى السفر برفقة 
كوديرا لفحص ودراسة وشراء مخطوطات عربية غير معروفة ومتعلقة بتاريخ إسبانيا 
الإسلامية 19) " الخواطر' عبارة عن مقالات سطحية لا يتحدث فيها عن المخطوطات 
التى تم شراؤها. 

وضع يونس كتايًا كبيرا بعنوان " دراسات حول مؤلفات نصارى طليطلة" (مدريد 
/1431) 0 وهذه 1 الدراسات”" عيارة عن فهرس وترحمة ودراسة موجزة لمؤلقات لم تثر 
المؤلفات - بالإضافة إلى قيمتها اللفوية- لها أهمية كبيرة , إذ أنها تبين الوضع 
الاجماعن والعادات والؤسهتات القضاكنة لتضازى:الأتدلى: 'نراسات يوضن شبارة 
عن وثائق شخصية خاصة بالهبات والبيع والشهادة .. إل2("١),‏ 

. نبذة عن كل وثيقة وفكرة عن مضمونها‎ - ١ 

؟ - ملاحظات لغوية وجغرافية وقانونية حول تلك المؤلفات . 

؛ - فهرس عام لكل الأشخاص والأماكن ومفردات اللهجة العامية الواردة 
فى المؤلفات. 
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بدأ بونس فى نشر دراساته فى مجلة دعدمنوسمظ هك فهلواءه5 ها مل ملأمام8 
بالطريقة التى أشرنا إليهاء لكنه - نظرا لأسباب تتعلق بالصعويات المادية - أوقف 
نشر الجزء الثانى ولم يكمل مهمته. ش 

رغم ذلك كانت دراسات بونس هذه عظيمة الفائدة لأنها وجهت اهتمام الباحثين 
نحى مجموعة وثائق هامة ٠‏ وتبين فيما بعد أن مؤلفات نصارى طليطلة كانت هامة جدًا 
لدراسة لغة وتاريخ تلك الفترة. 

كتب بونس بحئًا آخر أكثر أهمية عنوانه ' دراسة وترجمة ذاتية للمؤرخين 
والجغرافيين الأندلسيين' (*') » ولكى يبين بونس طبيعة بحثه فإنه يستعين بعبارة قالها 
كانوياس ديل كاستيى فى رذه على خطاب لا فوينتى الكانترا لدى التحاقه بأكاديمية 
التاريخ: ' إن دراسة تاريخ المسلمين فى إسبانيا أمر له أهمية حقيقية, إذ يترتب عليه 
أن يبلغ تاريخنا مرحلة النضج أو يظل فى مرحلة المراهقة". يقول بونس إنه لكى نعرف 
التاريخ جيدا علينا أن نتعرف على المؤرخين ؛ وهكذا فقط يتجاوز تاريخنا مرحلة 
المراهقة, 

تقدم بونس بهذا البحث إلى مسابقة تظمتها المكتبة الوطنية عام :١846‏ لكن لجنة 
التحكيم رأت عدم منحه الجائزة الأولى لأن البحث به بعض الأخطاء ويخلى من 
الفهارس التى كانت ضرورية للعمل, أوصت اللجنة كذلك بإدراج أعمال غير تاريخية 
للأشخاص الذين تعددت نواحى كتاباتهم: لكن نظرا لحداثة وأهمية وقيمة البحث رأت 
اللنمنة “مخ الفابيت ننهوة المؤلف تومه مها ومون) فل مسنائقة اق 11011 
هذا ما فعله بونس؛ وقد حصل كتابه على الجائزة عام 1457 , 

يضع بونس مقدمة لكتابه من 1؟ صفحة يعرض فيها الهدف من الكتاب وتقسيم 
الأجزاء. لم يكن هدفه يقتصر على دراسة المؤرخين ٠‏ بل اعترف كذلك بضرورة إدراج 
الجغرافيين نظرا للعلاقة القوية بين المؤرخين والجغرافيين » خاصة العرب متهم. لنقس 
السيب يدرج بونس الرحالة. 
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فيما يتعلق بالسيرة الذاتية يقدم بونس ملاحظات حول ندرة المعلومات. وهى 
مشكلة يواجهها من يتصدى لمثل هذا العمل . وحول كتابة الأسماء العربية بالإسبانية 
وحول ادراج القصائد فى الكتب , وهى أمر تميز به المؤلفون العرب. يكتفى بونس 
بترجمة الققرات ' ذات الأهمية الأدبية أو ذات الشهرة التاريخية أى تلك التى تضيف 
معلومةً ما عن مؤلف” ؛ ولهذا رأى عدم إغقالها؟"), 

عدد الترجمات - ويدخل فيه ١6‏ اسما لا ترد فى النص - يصل إلى ١١9‏ 
ترجمة. يثهى بونس دراسته فيوجز تحليله للمؤرخين والجغرافيين» ويقسم موجزه إلى 

يدرج بونس أيضنًا أربعة ملاحق: 

١‏ - عن المؤرخين الذين يجهل مؤلفاتهم وبعض الكتابات التاريخية لمؤلفين 
مجهولين ودراسات لا نعرفها إلا من خلال إشارات الآخرين إليها. 

" - فقرات تتعلق بمفهوم التاريخ عند العرب وتتعلق بالمؤلفين الإسبان الذين كتبوا 

- بعض الأخطاء الكييرة التى وقع فيها مستعريون مشهورون خاصة الغزيرى 
ومن جاء بعدة, 

- كبار المؤرخين والجغرافيين من غير الإسبان والذين تكتسب أعمالهم أهمية 
خاصة بالنسبة لتاريخ إسبانيا. 

تعتبر " دراسة وترجمة ذاتية..." أهم عمل كتبه بونس » وهى كتاب وحيد فى 
موضوعة. هذا فى رأى النقاد الإسبان والأوربيين على السواء , ويقدم شوفين تقريظًا 
للكتاب ويقول عنه : 'إنه مفيد فى إعطاء دفعة كبيرة للدراسات الخاصة يإسبانيا 
الع اا 250 

فى عام ١١٠١‏ 2 أى يعد عام من وفاة يونس . نُشرت ترجمته لكتاب ١‏ 
الفيلسوف الذى علَّم نفسه' لابن طفيل وهى طبعة على نفقة أستاذه خوسيه أ. نابارى 
كدليل حب وكتكريم لبونسء؛ وقد كتب مينينديث بلايى مقدمة الكتاب. 
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ورغم أهمية كتاب ابن طفيل للأدب الإسبانى إلا أنه حتى ذلك الحين لم يكن أحد 
قد ترجمه إلى الإسبانية بشكل مباشر أى غير مباشر. إن معلومات يونس الفلسفية 
اللاهوتية هى التى دفعته إلى القيام بهذه الدراسة وترجمة كتاب اين طفيل الحافل 
بالصعويات: سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. ويفضل دراسات ميغيل 
أسين بلاثيوس للفلسفة والتصوف الإسلاميين أصبحت دراسة الموضوع فى الوقت 
الحالى متاحة للمستعربين ولفيرهم من غير المتخصصين, أما بونس فقد تعين عليه 
حينذاك أن يواجه بنفسه سلسلة من المشاكل , سواء فيما يتعلق بترجمة المقاهيم 
المجردة فى الصراع بين العقل والإيمان؛ أى فيما يتعلق بترجمة المصطلحات الفلسفية, 

يعتبر منينديث بلايى كتاب ابن طفيل سابقًا لرواية ' الناقد" لبالتاسار غراثيان, 
وهى رأى تبناه كثيرٌ من الباحثين المعاصرين9؛ '): بهذه الترجمة وضع بونس أمام 
الباحثين فى الفلسفة والفكر الأندلسى وثيقة عظيمة الأهمية والأصالة. 

وقد وجد روكا بين الأوراق الشخصية لبونس بعض " ملاحظات المترجم' لم تُنشر 
مع الكتاب. يقول بونس فى هذه الملاحظات إنه قام بالترجمة عن نص عريى نشره 
بروكوكى مع الاستعانة يطبعتين من القاهرة , وإنه التزم بالنص الاصلى حتى تكون 
الترجمة أمينة بأكبر درجة ممكنة وإنه لم يسمح لنفسه بالخروج عن الشكل إلا فى 
الأمور الخاصة بطبيعة كل لغة. يقول كذلك إن خوايان ريبيرا راجع الترجعة وصحح 
بعض الأخطاء, 

فى العام الذى توفى فيه بونس نشر مقالاً فى كتاب تكريم مينينديث بلايى بعنوان 
“كتابان هامان لابن حزم"(*') . فى هذا المقال يكتفى بتقديم وصف لمخطوطات كتاب 
" الحب " ( هكذا يسميه ) ءى ' كتاب الملل والنحل" الموجودة فى ليدن والتى نشرها 
دوزى بالعربية. ترجم بونس إلى الإسبانية عناوين الفصول ويعض الفقرات لكى يبرز 
أهمية العمل ولكى يثير اهتمام منينديث بلايى - الذى كان حينذاك مدير للمكتبة 
الوطنية - بحيث يطلب نسخًا من هذه المخطوطات. 
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ترك بونس يعد وفاته كثير من الأيحاث فى طور الإعداد: ولم تنشر هذه 
الأبحاث إلى الآن. رصد بونس عناوين الأبحاث ووصف الوضع الذى ظلت عليه عند 
وفاته, وكان أحد هذه الأيحاث امتدادا لكتاب " دراسة حول المؤرخين والجغرافيين", 
كان بونس يعد كتابين عن " الأطباء وعلماء الطبيعة الأندلسيين' . وسار فيه على نفس 
طريقة الكتاب الآخر. وقد تقدم يهذا العمل إلى مسابقة نظمتها المكتية الوطنية عام 
6 , وكما حدث فى الكتاب الأول لم يفز بالجائزة. كانت أسباب عدم منحه الجائزة 
أن البحث "غير مبتكر ويتضمن تعليقات لا داعى لها وبيانات لا تتفق أحيانًا مع شروط 
المسابقة" . ومع ذلك فقد"رأت اللجنة أن الكتاب جدير بالتقدير نظرًا للجهد 
المبذول فيه "(50) 

الكتاب الثالث بعنوان " دراسة حول القلاسفة والفقهاء الأندلسيين" » وهى مجرد 
خطة؛ لأن يونس لم يجد مادةٌ كافية لتأليف كتاب بنفس حجم الكتب السابقة ولأن 
بونس - كما يقول روكا - شعر بالإحباط إزاء قرار لجنة التحكيم بشأن كتابه عن 
الأطباء. وكان بونس كذلك يعد بحدًا عن ' رحلات ملوك قشتالة وأراجون منذ الفونسى 
السادس وراميرى الأول حتى الملكين الكاثوليكيين" . كما كان يعد أيحائًا أخرى حول 
موضوعات عريية. 

كان يونس باحمًا دؤويًا ذا منهج وذا قدرة فائقة على التنظيم. كتب يطاقات 
لااحصر لها : وطالع ما لا حصر له من المخطوطات والكتب » ودون كل البيانات التى 
وجدها متعلقة بالإنتاج العلمى والأدبى لأهل الأندلسء لكنه كان مصنقًا للكتب أكثر منه 
باحئًا. كان بوسعه - إزاء المادة العلمية الهائلة التى جمعها - أن يكتب دراسات 
مبتكرة بدلاً من الاكتفاء بدور جامع الكتب. 0 / 

لا أريد بذلك أن أقلل من قيمة دراساته ؛ إذ من المعروف أنه فى مجال البحث 
العلمى لا تقل أهمية مجرد ذكر المعلومة عن تفسير تلك المعلومة لكننى أبدى الأسف 
لأن خجله و عزلته عن العالم الخارجى ومنعه من تكوين صداقات ... كل ذلك جسعله 
لا يثق فى نفسه بالقدر الذى يدفعه إلى كتابة درانة كبيرة كان - دون شك - أهلاً 
للقيام يها , ش 1 
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غيين روبليس : 

كان غيين روبليس عاًا أثريًا وموظفًا بالمكتبة الوطنية يمدريد ورئيسًا لقسم 
المخطوطات بالمكتية الوطئية لعدة سنوات. 

درس اللغة العربية على يد سيمونيت ٠‏ وبلغ درجة من التمكن من اللغة تكفى 
المخطوطات أن ألّف كتاب ' قائمة بالمخطوطات العربية الموجودة فى المكتبة الوطنية 
بمدريد" (مدريد 1444)., وهى كتاب شامل لم يضع أحد أفضل منه حتى الآن فى هذا المجال, 


كرس غيين رويليس جهوده بشكل أساسى لدراسة الأدب الألخميادى فنشر عددا 
هائلاً من الحكايات استخرجها من المخطوطات التى كانت فى متناول يده » وهكذا 
استطاع أن يُعرف الناس بهذا النوع من الأدب العريى الذى لم يكن أحد قد وجه إليه 
الاهتمام الكافى ؛ (*) 

أهم كتاب لغيين روبليس هو " أساطير موريسكية" الذى نشره ضمن مجموعة 
'كُتَابِ قشتاليون"!"") . وقد سار على نهج سيرافين كالديرون وغايانغوس » فنشر تلك 
الحكايات لكى يتعرف الناس على "الحياة الخاصة لهؤلاء المسلمين المساكين الذين هم 
إسبان من حيث الموطن ومن حيث حبهم لبلدنا وصفاتهم وشمائلهم بل ومن حيث 
وبي 

كان غيين روبليس موظفًا بالمكتبة بالدرجة الأولى » ثم مستعريًا فى الدرجة 
الثانية . وهذا ما جعله يهتم بالتعريف بالكتاب أى المخطوطة التى أمامه بدلا من 


(+) إنا علحمطتان: 

١‏ - الأدب الألخميادى ليس فرعا من الأدب العريى: بل هى أدب إسباتى لغة ومضموتاء فهو مكتوب 
بالإسبانية ( وإن كان بحروف عربية ) ؛ وهو يعالج موضوعات شديدة الارتباط بالأدب الإسباتى المعامير 
لها ( وإن كان أيضنا وثيق الصلة بالموضوعات الإسلامية ) , ش 
ذلك كل من كوندى وسيرافين كالديرون وغايانغوس وسابيدرا ( المترجم ) , 
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دراستها وشرحها. إنه يعرض هدفه بوضوح حين يقول: ' أريد أن أقدم كثيرًا من 
التفاصيل عن مؤلفى هذه الحكايات وعن الأزمنة والأماكن التى كتبت فيها. ليس لدى 
وقت لكى أدخل فى مناقشات طويلة تتطلبها هذه الحكايات » بل أسعى إلى استغلال 
الوقت فى نشر نصوص كثيرة. من ناحية أخرى أريد أن أجعل من هذه المجلدات 
وسيلة لتوسيع دائرة المعرفة, أن تكون المجلدات أدبا أكثر منها بحئًا علميًا. لهذا 
اكتفى الآن بذكر التاكيدات الهامة حول بعض النقاط وأؤجل إثبات وجهة نظرى إلى 
حين صيوو كتان آشو الى متانشرة قرييً مادق الله:(1"), 

سار غيين رويليس على الخطة التى انتهجها؛ فاكتفى بعرض ملاحظات بسيطة 
حول الحكاية التى ينشرها واختار المؤلفات الحافلة بالألوان» والتى يختلط بها الأسى 
والألم.. يؤكد روبليس أن هذه الحكايات عظيمة الفائدة بالنسبة للباحث اللغوى ولعالم 
الآثار وللمؤرخ وللفنان» فسيجدون فيها معلومات وإيحاءات وأدلة على الآثار التى 
طبعها العرب على اللغة والحياة فى إسبانيا. 

بالإضافة إلى المجلدات الثلاث التى يتكون منها كتاب ' أساطير موريسكية" 
فقد نشر غيين رويليس عام 1844 كتايًا يتضمن حكايتين: قصة يوسف » وقصة 
الأستكير الأكتيدر ل 1 وتسيق الحكارتين مقدمة طؤيلة عن فاتين المنتهييتن كن 
يصورهما القرآن وكما تصورها الحكايتان بعد أن طورهما الخيال الشعبى فى الشرق, 
مصدر الحكايتين هو المخطوطات الموجودة فى المكتبة الوطنية يمدريد. والحكايتان 
عبارة عن ترجمات إسبانية لكتب وضعها الموريسكيون بالعربية فى منتضف القرن 
السادس عشر., 

ترجمات فيين روبليس ليست حرفية دائمًا. كان يضع فى اعتباره أن كتبه 
موجهة إلى الجمهور العادى لا الى المتخصصين , فاستخدم كلمات معاصرة وطور 
التعبيرات الصعبة ؛ لكنه وضع فى ملاحظات هامشية التعبير الأصلى الموجود 
فى المخطوطة. لنفس السبب حذف عبارات المديح التى تلى كل اسم لكى تسهل 
عملية القراءة, (*) 


(*) يحاول بعض الباحثين الأسبان تبسيط أسلوب المخطوطات ال موريس كية ؛ وذلك بحذف عبارات 
مثل ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ ( رضى الله عنه ) ......... إل . ( المترجم ) 


هذا الكتاب والكتابان الآخران ليس لهم أهمية كبيرة بالنسبة للباحث فى مجال 
الأدب أى فى مجال اللغة » لأن روبليس غير اللغة بشكل عام بل ويعض التفاصيل أحيانًا 
لكى يجعل الرواية مثيرة. 

كان روبليس متعاطفًا مع مصائب “هؤلاء الناس الذين كانوا بؤرة حية فى المجتمع 
الإسبانى» وكانوا سببا فى انشقاقه بل وفى بعض الأخطار التى واجهها أسلافنا (21) 
.وقد أدرج رويليس فى كتاب " حكايات يوسف والاسكندر" نصنًا لم يكن قد نُشر من 
قبل عن حياة المبشر الفالنسى خوان مارتين فيغيرولا . وهو نص هام جدا لأنه يوضح " 
الاضطهاد الذى تعرضوا له فى علاقاتهم بالمسيحيين... والطريقة التى كان يتيعها 
التفطن فن :روط فقلاء المناكي 111 


أنطونيو الماغرو كارديناس : 

ولد الماغرى فى غرناطة فى منتصف القرن الماضى , والتدق بكلية الآداب 
بجامعتها وتخصص فى اللفتين العبرية والعربية. كان كاتبًا وباحدًا لغويًا ومؤرخًا وعالم 
أثار » ثم أصبح وهى شاب أستاذًا للغة العربية فى جامعة غرناطة؛ وانتقل بعد ذلك إلى 
سلمنكا كأستاذ للغة العبرية. 

وقد نشر ألماغرى عام ١14457‏ مجموعة دراسات فى مجال الآثار والتاريخ حول 
الآثار العربية فى غرناطة بعنوان " المتحف الغرناطى للآثار العربية" » وترك بعد وفاته 
كتايًا لم ينشر تحت عنوان' موجز تاريخى جفرافى لمملكة غرناطة" , ولا تزال 
مخطوطات الكتاب موجودة حتى الآن فى مكتبة جامعة غرناطة. 

وفى مجال علوم اللغة العربية نشر الماغرى " مبحث لغوى ونحوى للهجة العامية فى 
المغرب" . وهى كتاب كان مفيدا للغاية فى ذلك العصر. 

أما أهم كتب المأغرى فهو داراسة خول التقوشن العربية فى بغرتالة 117 
وهى كتاب متوسط الحجم. الكتاب عبارة عن ترجمة أخرى للنقوش الشهيرة التى تزين 
جدران صالات قصر الحمراء . وهى نقوش ترجمها كل من : ألونسى ديل كاستيو » 
ويابلى لوثانى , والأب أتفسيبارياء وغاياتغوس ؛ واميليى لا فوينتى ألكانترا. 
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كل واحد من هؤلاء المذكورين حاول تحسين الترجمات الموجودة وزيادة عدد 
النقوش المترجمة. أضاف غايانغوس بعض النقوش التى ام تكن موجودة فى ترجمة 
لوثانى وادرج لافوينتى ألكانترا نقوشًا جديدة صعبة القراءة نظرا لتلفها أى لطبيعة 
موضوعها. ومع ذلك فإنه ترك المجال مفتوحًا أمام إضاقات أخرى. ى كانت هناك نقوش 
أخرى- سواء فى قصر الحمراء أى فى مدينة غرناطة - جمعها الماغرى وأدرجها فى 
كتابه وقام ببعض التصويبات التى أسهمت فى تحسين الترجمات المعروفة فى ذلك 
الحين. 

أضاف الماغرى فى كتابه النقوش العربية الموجودة فى المدرسة. وقد استعمل 
الفقرات المحفوظة فى متحف الاجنة الإقليمية للأثار » وأكمل هذه الفقرات بالاستعانة 
بمخطوطات كانت لدى سيمون أغوتى ؛ وهذا ما مكّنه من تكوين مجموعة كاملة من 
النقوش التى كانت تزين تلك الجامعة العربية, 

أما من حيث المنهج الذى اتبعه الماغرى فهى نفس المنهج الذى سار عليه من 
سيقوه. إنه يعرض النقوش ويقدم وصقًا المكان الموجودة فيه , ثم يقدم الترجمة ؛ ثم 
يقدم يعض ملاحظات توضيحية عن النص أو عن معنى كلمة ما أى حول عادة من 
العادات الإسلامية المتعلقة بالعبارة المنقوشة, 

أخيرًاً وفى عام 1104 نشر الماغرى ترجمة حياة أستاذه سيمونيت » وهى عمل 
أشرت إليه عندما تحدثت عن هذا المستعرب. 

ين يننا 3# 

هناك مستعريون آخرون معظمهم أساتذة جامعيون - مثل ماريانى غاسيار 
ريميرى» وياسكوال مينيىء ومكسيميليانى ألا ركون ٠‏ وآخرين - يمكن اعتبارهم نقطة 
وصل بين المستعريين الذين ذكرتاهم قى هذا الكتاب ويين المستعريين المعاصرين الذين 
ينتمون إلى المدرسة التى بدأها كوديرا. ولد هؤلاء المستعريون فى الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر . وكان معظمهم تلاميذ للمستعريين الذين درسناهم أو زملاء 


212 


للمستعريين الذين أعطوا للدراسات العربية فى إسبانيا دفعة قوية خلال السنوات 
الأولى للقرن العشرين. 

هؤلاء الممستعريون لا ينتمون إلى أى من الفريقين : إما لأن تكوينهم الثقافى 
واهتماماتهم مختلفة عن مستعربى القرن التاسع عشر؛ وإما لأن هذا التكوين الثقافى 
نفسه قد حال بينهم وبين كتاية دراسات هامة قى هذا المجال. 
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خاقه 


كان الهدف من هذا الكتاب هى جمع كل المستعربين الذين اقتريوا من 
الدراسات العربية بشكل مباشر بداقع من الحركة الرومانسية فى الأدب. كلهم - 
بدرجات متفاوتة -جربوا حظهم فى الكتابة الروائية قبل أن يقوموا بدراسة جادة قى 
المجال التاريخى أو الأدبى أى اللغوى. كان القالب الكلاسيكى الجديد للقرن الماضى 
يقيد التخيل ويحصره داخل حدود وقواعد ثابتة. وكانت مهمة الرومانسية هى 
اكتشاف مجالات جديدة وغريبة ومن بينها المجال الشرقى فى المقام الأول لكنه 
شرق - كما يقول الماغرى - " تقليدى؛ ممتد حتى الحدود الغربية لأورياء حتى إسيانيا 
حتى غرناطة"(9), 

وسار بعض الكتاب الإسبان فى هذا الاتجاه الجديد واهتموا يإحياء التراث 
العربى فى إسبانيا فأدركوا أن هذا التراث كان أكثر جدية وأهمية مما يصوره الخيال, 
ويبنما كان الاستشراق الرومانسى فى الدول الأخرى له قيم جمالية وناتجاً عن مدرسة, 
أدى الاستشراق فى إسبانيا إلى إبراز حقائق قرضت نفسها فى مجال الآداب والفنون 
والطبوغراقيا بل وفى الحياة اليومية(*"). 

كانت هناك حقائق أساسية تكمن وراء الخيال التاريخى ؛ تلك الحقائق هى التى 
حددت معالم طريق تاريخ إسبانيا » وكان من الضرورى دراستها. فتح كوندى الباب, 
ورغم نقد دوزى وأتباعه له إلا أن كتابه ومنهجه حازا الإعجاب ليس فقط فى إسبانيا بل 
وفى خارجها أيضا . اضطر كوندى أن يقوم بعمله يمفرده مستعينا بمثابرته وصيره , 
ففى عصره كان الناس يجهلون كثيرا من أسرار اللغة العربية الصعبة , ولم تكن هناك 
قواميس يمكن الاستعانة بها ولا مدرسين يرجع إليهم عند الضرورة. رغم كل ذلك كانت 
أعمال كوندى - رغم افتقارها إلى الأدوات العلمية التى تحتاج إليها دراسة من هذا 
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النوع - هامة , إذ أنها أظهرت للباحثين أن معرفة تاريخ إسبانيا كانت من وجهة 
نظر واحدة فقط. كان الناس قد درسوا بتركيز وبيموضوعية روايات المؤرخين المسيحيين 
ونظرتهم للأحداث ؛ لكنهم لم يدرسوا الأحداث من وجهة نظر الشعب الذى غزا إسباتيا 
وانتصر فيها على مدى قرون كثيرة. 

إن نفس من انتقدوا كوندى هم الذين قلدوه بعد ذلك.؛لأن المجال الذى افتتحه 
كوندى أمامهم كان حافلاً بالإمكانيات. 

اتبع غايانغوس نفس الطريق - لكن باستعداد علمى أكثر صلاية - فسارت 
الدراسات العربية ببطء لكن يشكل أكثر أماناً واتياعاً للمنهج العلمى. رأى غايانغوس 
أنه قبل القيام بدراسة شاملة ينبغى توفير المادة العلمية وترجمة العديد من المخطوطات 
التى كانت مجهولة وقابعةً فى المكتبات الإسبانية. ويعد أن جمع غايانغوس العديد من 
البيانات ودرس مختلف الروايات التى ذكرها المؤرخون العرب جاءت لحظة الشروع فى 
تفسير تلك البيانات. 

كان غايانقوس أول من أسس مدرسة , ويمكن اعتياره المؤسس الحقيقى 
الدراسات العربية فى إسبانيا. إن كل المستعريين اللاحقين - تقريباً - كانوا تلاميذه 
بشكل مباشر أى غير مباشرء وبفضل نموذجه وتأثيره نُشرت وترجمت أعمال كثيرة 
كانت مجهولة حتى ذلك الحين. 

فى المجال اللغوى كذلك كان عمل مستعربى القرن التاسع عشر عظيماً. بدأ 
مستعريون مثل سيمونيت وإيغيلاث وغايانغوس دراسة اللغة وحددوا تاريخ الكلمات 
ذات الأصل العربىء وهكذا هدموا نظريات مزيفة عن أصل بعض الكلمات ؛ ووضعوا 
أساسا للدراسات الصوتية التاريخية المعاصرة. 

وفى مجال الأدب البحثى درست الحكايات والأعمال الإبداعية ذات التأثير 
الواضح فى المؤلفين الإسبان اللاحقين. اكتّشفت تأثيرات متبادلة ولت هذه التاثيرات 
ووضعت نظريات طُورت فيما بعد. 


وجه كوندى نظر الباحثين إلى تأثير الشعر الوجداتى العربى فى الشعر الإسبانى 
خلال العصور الوسطى واهتم كل من سيرافين كالديرون وغايانفوس يعناصر الموسيقى 
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العربية التى أَثَّرتَ فى الموسيقى الإسبانية ؛ خاصة الموسيقى الشعبية. أخرج الأدب 

الألخميادى إلى النور وأبرزت أهميته اللغوية, وهى أدب كان مجهولاً حتى ذلك الحين. 
على أن أهمية مستعريى القرن التاسع عشر تكمن بشكل خاص فى البدء فى 

مراجعة الأقكار التى كانت سائدة فى إسبانيا حول الغزى العريى ؛ وقد بنيت تلك 

المراجعة على أساس علمى. 

اكتشاف جاذبية شعرية ورومانسية لفترة الوجود الإسلامى قى إسبانيا » وهى جزء من 

التاريخ كان يعتبره البعض فترةٌ يجب أن يخجل منها. 
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. 1904 ,013/1303 .62203 عل 020 أقنع/[ 0لا 2| 0ع عطقك وناودع| عل عنا! عنان 6ئ11ق8160ت رأغد 


ع أل قمة (نا 7م0» ,618120 08 كع812 ع8 1زماءم15071أ 25| 501:6 25]0010- 
. 1879 ,61211308 .080 أ5زع/[1الا © 11207228 ناى 1نا50 


ناطم م أدرواععتاة روزعول أت «اوأناة 510 .انا أأناء3911 عل وأطنا :وأم1م8 6ومل ,الاعانا لظم 
1 ل ولاعن0 ه17 .ممهالالاع5 ,تمقلاق اع نط مع تداق معط لع تنددطه! معطم وزنادل والهع52 
. 130110,1802/] ...امم 


. 77 ,10 ةلا رموأطة رم-هملأها-امدمعة 16نرقناماعءأط :بره ]1 روعداعصوع ,علقم 

1776 ,0710 ةآلاا .امتهمعع بر عطقرة أقناتة1! وانهتزهاع101- 

.أو تروجروع-مواطقند وترومماءء أل من رمه امع أذا بر عقوايا وادتةموع-موأطق اه ه913111841- 
.1775 ,010 ةلآ 


ومستاصجمهة جررعمرطًا عبازى وأوترع اها ناعدكا قققمو[-مءأط8 1ه وععله اما :اعدوثلاا ,اتااعقة 

هاه [اطالط عمأتعو مامه 5أدرقجوأ١!-21800‏ 8111م 0 وإوناناأزمأعناق 30 عءأطق8 0005© .11155 

-نااعت 30 613م0 .2110 1/واولاء نت وزودععم «لااتاععام ممه 5أكدءاوارباععع أأططاهناع © 625 
. 1760-70 ,1/36110...ه0 01 


221 


ب0110هالا .وقومدع هل وبل أأورلم مأعطهااق اعل وعللل والاومع© :وأهاه8 غومل كانالا0 0 
1206 


(ول لمم بععترعناء 25لا أعك 0د0عتوأغة نز وأ ترواععع 0103 7عقعام 3[ ع0 قعللللت و ناودع ن- 
. 1804 ,113011 .181193ا10111ل! ع0 3اناء .0 .ل 

. 1799 ,2010! مدع اطنال! اع *زمم ملأعمتزمهه ,وأرقعاظ العلا اءع0 56273عا ع0 رماع ماع وع- 

ا ب1155 0105ةلا 08 53202 ,ة35م25! ١ع‏ ععطورق 5وه| ع0 «ماء0011113 3 ع0 11و10 
.كأ 3 , 21 - 1820 ,301[0آل! .3121925 7101135عتر 

801لا1 عنانق 95| 50016 8/1716 مأت111م ,81285 1706023 135 عاطمع عوارمجررت ال1- 


عل 5أاماع2620 اوع8 ا ع0 1211701135 .1131715/أنا5ن١!1!‏ ع6تزء11ام 05| 0[هط 28772ردع (اع 2025 7إناعج 
.1885 ,130110 .أنه أوالط 3/ 


-قاعع0 لز وأععنامتتاهء ,0وأطة31 0نداأاعأك3ء هاو ااناطوء 0لا :#ومل وإعأباوط ,70/9815 ٠١4‏ تاطا 
ع0 ررع0زه ذا ع0 ,قلوء/2 عل ورلمعط .معواع جره .1].الاا لمم قصدااع351© قناودع| بز هراع| لاع وهر 


3010,5آ!...01م دوموأطقاة دع إعاعق رقع رع 0أععنام لا 31011111200 ,00أ80 1زم ,0710ماع 0 5201 


-قانة تاعمع ها" مة بوأرعطالاً عن 0000 هونا اع0 :م0 امجممها .85لا 6لالم/ لا تم اأناوع 
. 111369 - 363 , 59 - 249 .0895 ,اللا .113131879 
-أناوق عل موررهام مه لز وطمل 06 عق ععلمةمرع]| موع1 ترول ع0 6311302 رع وإأوعوهة7- 
. 1880 ,1120110 .ها 
2 30ل أوبع(ةانا 2ا دع 1866 ع0 عاطنااء0 ع10 18ل أع ولاعم| |2نا09ا113 0ع ]نام عو1([س 
. 1866 ,8/1302 61 .6817808 عل 
-ها8 .ة[عع4 مز ءالقطقه أع0 ثزر «نهعة1اناطم «أ7ترط اعك رق أه20 وجععء ززم واع0 3015 81- 
-(لأم 25| ع0 تغولات أع قتلقاعع0 ع5 عنان جوع رالالا أعل ووأمأء للبم © لال[ واوأى اعل هععوءموجره: جرةزه 
. 182 ,2/1202 61...هلا| 3 35/هع9382 .قرطورةاله وا ع0 عتاناة؟ 
. 1882 ,6782118303 .31[0|اثلا ب وإاع[لا وترعره ]| فومل ,0,510 ملاع اعل ع«رطعمن؟ وزوه1ت- 
-618 ,6 210[1! [1132/126 لاا عل 75أددع0ا...لقم ,1311118له لعل عع العم هم| "لاع ولاعت 
. 1896 ,11308 
5 لز 10 ةالعاكقهت وأع هالت لع داع 3:8935 وهناع| كوا عل رماهرا أء عاطمع وألن ١‏ 
74 ,120110/! .2 انااعع| 0 
,0 [1112/8 رم#عطلطت()! يعطق ة) أمادمعأره 11 06 25 نطاهاقم عل مءزوؤاو تتا وزروعو و[ 0س 


. 1886 ,678211203 ,لمع انا رة5زع 


ج وإقمة مهلا هع ,قاتاورولاا4 8 08 لز 5أ/عطاللا © 213 0ق عل دعل و0ناء 5دا ع0 جصوو01- 
. 38- 333 .2305 , 1904 رق 2318390 ,"وععنون 

.أهاماء00 ذأكع1 .5قعءل/ة80 دع6قرق 05/ ع0 هلالاجلععه0 بروملرزا روءلرةأواط وأوعمط- 
4 ,6110 ةا 

رومء |0810 هملك ]/ 05| زمط 673208 ع0 ورأع8] أعل هاكأباودرمن ها 06 وعزرة وام وقعموع9- 


. 189141 ,6181303 .5ع هزه موأة امك 105 «اتاوع5 


جع بعادرء071 هت 5ع81081ة4/7109 عو| عق وةؤأءزيومم :مألهع؟ بلزلفمعطاضه تع لامع روع 
. 1852 رالا رامع هالا ,"مه أاازلا مأوزرعع" 
. 1838 ,13010! .ق3511705| وإعلزهل| .ومع 1705 بر 0715118005- 
. 1881 ,آآالا ,1130110 ,“"نه]زاالاا 1" 1 ,558113] تاع 5عطهرخق عوه| عل وأءأاأم وا ء(إس 
مع رمممعا4 أعل ع0قرة ع0 قلعا1قع ذا عل ورناازعومة ا تر و0قاعمنممام معريمو0- 
8 ,126110 .177.46ند ,"امتهمعع معععوعمارام م ةرم" 
5.2 ,130110/[! ,1105اعلاء لز 5داء١0ل!‏ .2:712له جاع0 ومأمعوهما و0 ك- 


. 1120110,1844 ,ومععناررة اللا مة أوأءأه عل لقام و - 


مع 017زعأ26!1118/160 علان 170115005 105 ع8 بمعوأعمه تا ,601/282 7 تعمل مرروعع 
-13! ,"وتوموع و ماوزبو8" 1 ,أأ! عمااعط قمع 809أع,ععل «ةأوانيزة دا عن وقنارععك وقهموآ 
لين د شيك 
عل 3ءأانانئام «منأعمعءمه ١‏ ا 60 3ا70قمعط وأعلهع8 | 016 هلماع وورينو01- 
. 1894 ,1360110/]... 0011 
-13! ,"قزاوموط ول هأوارةم" 1 ,5/11/1123 |١222‏ ع0 05ااعلام 05| 1اع ]نا أ(اأم لز انا أأناع وس 
71 1ع 1/70 ,كارن 
171170 اع تزع ع200(ع011510ه 2|||أ1عة0 ع3 ي006[38«١‏ 05!| ع0 مع []أام« با أواعهةج ولاج - 
6 ,1201[0/! رةأه 7ق جد5ع (ماعة2|لأنات هاع3 وأععتروع! لز 
بر اوأرمعوت اعق هععأه||8|0 ها ع 18//202! ,7113أنا© عل [7لم عط 20 لإلزرع2 عل هرمأو 1/1 - 
. 1881 ,130110 ,9 3لةاا351»© 1607013 قاع أ3أ0119 مو أطق:ة مألاع! إعل عأترع «رواعع ,أن 1135130202 
كلقع [اطاناح نز...ع03أعنانة] ,كمععناهة1/! عل 401111 تعطم رمم كنالهل مال ع0 11510112 
. 1860 ,137203 6...زمم ومع أأاات-مء اق أو ةا 0[0 تالدع ذانا ل[ 110125 011 
3 ع0 ومااعنم و0| عل ظقاناأانكت 3ا مع جعأقانة!:0 5هنات| لز عقناو7ء! 25| ع0 وأ6(زعل|1ا 1.3[ 


. 130180,1894! رقع 1ة0| قانكدرةترعء ]1 
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-عرع زع 1601638 31131025 35| ع0 2005 ]ناء 10م 105 07 101111300 11311111110 070- 
وعأضاطق: معبطعط ماياء7 . 1432 356 اع ...ه|اتلاعة0 ع0 518005 عو| ع0 وأرمألريما ات ععارعزع 
11111000107 13انا [امت 00 ةنأكنااا ع 201200 ,0 0أعنانق13 .202|أعأكقه 3121/3 ع0 موداعععتر 
. 1886 ,هآلا مهء قاوز 

لا 05ء811اووأط د5وألناليعة 0 وع701همدع وع6ةرةق عع زمائاة ع0 قمعأو أأطاط هونن ع0 ومواصطل- 
. 1881 ,1201/16 ,52215 6 92أ238 #النلهاء]| | ع0 16113كاذ! 8| 3 "اناعد هم عم ء1اقزوو | اطاط 


-1/ 1712110211116 2/185(مأع :ألم 05| ©0 5101113 لا 170105 08 ععلزع ا :عل اوداعوح! ,21/481605 
رأ تمدع مع !أذ دا /101[8اع1! .أأطء © 81 هع 01م ,718اناى 13 لز لإعا 3| 06 0105ع081711عباع0 لإ 105 
. 1853 ,30110 ./1 
-17/|/! .835/5 مه ]| اعق 1202!««ورع0 قعأدرقكء 3| ع0 0ه0 | !«عاناق 3| :0ك تأرو رررع 1 
. 1852 ,آاالا ,130:10 رةأ!مأءال ا عق 2[«ع20عم اوع ا وا عل عوثره 
. 1842 ,11© 010ل رة211181١لاش‏ ع(اة أه 5القاع0 310 1[075امعع5 عرره أاوياهزه ,ومواط-ل- 
. 1861 ,130110/! رقو أنطاة:2 هنا أأاعوع | عل 5ع|118ا607ان عووزم ام وزرم 
. 1834 ,1101 ,101700117 ,"بلا باع 8 رمدم هع /" 7 502/1١,‏ جا .كدال! عأطوءفهل 
-ا-نا1!1ل! 1116 170171 مم01 12لا ,11| م5 ([ و2511 الك 10/13111160211/] عثلا [ه بمو أو زكز و تت 
0 ,0110011-! .09311 2آالءال...طنااه د أع نل لقكم 4- |-أدرعه !6 وام طلا 


-6 86/1 1زم عنات 72005اع| وعرطواقء 05 ناواق © 21135 اووطآط :معدا روط ,5ا8 80 لالتااانا © 
. 1876 ,13/392 ع0 5ه09080تام ع0 واوعامء عنادنااأ اج ممرعواء 


-ةآلا ع لهناماء2ل! مععغو اطاط | جع 5ع1(عاوأياة عع فرق و0]لء 5ن :ه11 وو| 06 مومإقأاو 0 
. 1889 ,1130110 ر0أدن0 

. 1874 ,13/292/! ,3أ 7١10م‏ ناى بإ 1181393 06 1013و 101ل 

-1713 005 ع0 5262025 1/1010 3106[عاله ع0 لز ,تامعقل عك وزلطا ؤكمل ع0 025 عبرت لت 


,22129022 .201|0الا| عل اددماعه|اا هعم أه1|أ8 و١‏ 06 ومئ 7015 كوو أل 5نات 
. 96 - 1885 ,1130110 ركه أاعكنا١!ة11!‏ 1105لا 6 5262025 كقع 5 أزه71/ 025 7إعبإت _إس 


1 11005أناو30 2181905 جعءأ0مه و0| ع0 ووداقاه© :و[ازروع برقطه 1ل لقع .ام ع 7لرعازاع 8 | 
. 1862 ,120110/آ.آا!.5 عل تع أطمن اع رمم ونع 
من-أعععامت )تلع ةا تقطزش ,066091213 لإ وأرمأعاط عل 5هوأطقيج جهرطه عل جرماءع ءاوس 
30101867/..امم 8 لا 02أعنا1120 ...اا واوأى لعن 2 7أصقصة معاحصقت (5 16 أ/120 ع0 
ع0 قت |اتاتام ان أعمرعع2: 8| دع وأرماوانا ها ع0 تاترعقهع8 اهعمج وا مامد عمماه| ومعررم و 0- 
٠‏ 1863 ,1/2071 3 068 واعرع ع0 25 قال اع قنها قعالم عأمعنااها وأاأوج دمل 
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مول عل وأ:مأوالظ ها ع0 806713ع4 | د «نأعمععه: 12 2 جرمةأعقاوع 11وج عه مورناءو1- 
. 1864 أرف ها . 1864 مسقم ع0 29 اع رمأء أ ممعرداا وول 

هن ا ع0 لا ه١511‏ !!!| 9[أع5ع1 13انا ع0 0|102ع8ععم ,1821203 06 5ع38ة ع16زمأموماعودل- 
٠ ْ :‏ 1859 ,120110 .كقع 211721131 ععلزء؟! ع0| ع0 202القاعك وأو2/0ع1 

2 عل ة (زأع8 اع0 116/1105 111105|ن 105 06 5مجععناد 1105ناو319 ع0 ععرمزء|86- 


.1301108 .كءاه7قموط د5م!أ1ةأاطاط عق 0ق0عزعه5 ها وءأاانام عناقن 


وو2ة١‏ 135اناوأة ‏ 06 765 مأعناأهباع: لز (زةأء 0701© :أعناوألا رقطم1 معام ع1لاعاناته ا 

برع درةاعمععع: عك وكاناء دأ( .112013 15020 12 7ع عطق(ق 702 | ع0 16716لقأععم5ع بز 35اه2311مدعع 
'. 1847 رأ0هالا بوأئه؟والا ها ع0 هوأترع0دء48 وا 

,اقول 6112 17اله ,25أ7أ/01 1م ©3217لا© 5لنا5 0 2| 0171217012100 ,6172/1202 ع0 هاه 1و1 


. 46 - 1843 ,61811303 .0135 51105غن١!‏ 2أ185| 5مم71ع1[] 70105(ع: ع50وع0 ,81263 /! /( 618/1300 


داعن0 وأتاء20ع8 ها عل وع|اتاثام وأقععه 2ا (اع 5005ع| 5مى]ناجواط :أدع1100! ,112 لاعاناا ذا 
,130110,1853! . 1853 ع0 ويعتاة ع0 23 أت بعالاع ناا وأدوعله]! م0 عل «ثأعموععر 8 قلرمأوائا 


1 ,270/3 جعع-0وأطةاة 2116 ماعع:0) :غعول ,ادالاانا30!0اع ا 
2001 .ومععن3! ع0 وأزع !| اع همع واط3ذ! ع5 عنان هو أنالا قع 312 ع0 5م7)0زع 19017 - 


1273 

ملاع 1108 ,1892 عوتلة1 .ومععنااة آلا ع0 وأععاقأ0 اع0 هوأطق]ة -اهأروموع وأرواناناوعملا- 
«مةاعروععة: ها هء 13ه51الا | ع0 112لع20ع6 لهع3! 2| 16ق وولإعا| ووىناعواط قوول ,70عالا 
. 1864 ع0 وبزة عل 29 اع رمغؤألما وترعه | ةعمل 1مك ع0 هع |اتاثام 

, 1882 ,1120110 .ععاهترودرعه-مواطة ته مره 5102[ وها وإطمع مولائ هداوع - 


. 1872 ,13010/! رقو أطة:2 3ناو62| ا ع0 هءأأة0131:1- 


عبان ع2جرد0ع/10 عع 1702818 5قاناأاعقع 135 مرقمة وع ناوه :معواء 2 ,65لا 8016 05م 
7 13010 .أهدماءدل! وعارة 1د ل وبازناع رق أع داع نازع 60115 ع5 
2000 22 وعأومامءأدم واعلامل! 101121 «رعطم عل وتعهقاقهثناج وأموةاذ! اع- 
.5.2 ,1301| ,وبرهاعط بر جع 600 1رع/! ع موواةم ذانا 
.ها هتزهمعع-موأاطقة عه21رونعن نز وع1ه01230 51 |:! عه| 501 وعألقوهأطاط -0أط برهو ع - 
. 1898 ,1120110 
2 ,لقنأ 1 .وعباعاط عه 01ناأو- 


ع رقء011أواطا 8  1‏ 206118/1118/1 :1202100 ,11084685 7 مراع /52441 


1910 ,اغيغ ,)ا ,1130710 ."دمععنا! بر عوععاه1اطأ8 رعهبازداء ىه عل 5أوابات ]| 
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امل قئأاطتام مؤلعمععع؟ ها دع وامقدموع ها#ع20ع4 أهعا 3 ع01ة وملاع| ومورناء وا - 
1/1201108 . 1878 عل 6 :تنط(ترعآء1ل عل 20 اع رة 5381601 00اقناقاط (امل تعد 

-مععت: وآ مع ولره1علا وا ع0 ةأتاع20هع8 اقع8 ها 276 ولاع| درةأعهاعع001ء عل ووإناعوز(- 
وثانال ع0 1 ه01 اه ردة أؤوأبالل ع0 [62اع9 رعأة3 با مع021125) وآله 43 .51 .6تعنزع اعل هع [اطتام دماج 
. 1900 ,13011/] . 1900 06 

8ع تلمع م إموط جا ع0 «زأءام ع" ع ,لانا5ةآلا! [71 7 00هاناأتاترا موأطقرج ععاوقه إع- 
0 ,رلا .1 , 30710 ."وزرة اوزي] 

. 18814 ,1130110 .5مععناةا/ا! ذاه قوع عل جعوعرعأامل- 

. 1881 ,120110 ,أ كنا اتا ع0 52813ط ع0 0912113ع66 ج1- 

. 1904 ,120110ل! .ه7702 إع إن ج1ل- 


. 1892 ,0:10ة/! .252مو5ع ده جعطاة:3ة ع5| ع0 ةن أ5ة/اثر!ا ها ع رنود والنزوع- 


. 1891 ,130:1/! .ملعاه1 عل |١ا‏ وأالع دهن برعأباول وعواعمهت] ,لازن !اك 
. 1896 ,120110! .61313 ع0 عه باتامأبععع0 بر ومع أرة أواط 5م30 0- 
علود رماع هلا رعمء |0516 05 1تع:1789177 ع0 (مأعععامت ه 012 7تجترعع-6و 3:81 15و ماوع 0- 


-أباهل معواء 1ق" 0611 لز |0 (اناتاعرععا فعول برور]| ,ط.1] إع “لوم وأزةاإنطهعميا ذانا عل ول أناوعد روداعع 13 
. 1881 ,1211308© مآع لوجر أ5 رع 


3" ا 118قمك 381900-11 اعوج الاباك 2| لاع جرع وأ واترع تترعاع أعك قرع لآم وأا م 
170 ,لا ,1301لا ,"وو أنا ع3 مقنن 0 
0 ,0 لهالا . > 
2 ,25]أرع35ل! وها عل 0ماع001//78 3| وزقط 67203203 عل ورأع8 اعل «رماءماعوع0- 


اه اق 011 10113/111130/! ع0 هؤأل6| والاعا أع0 03 أناوع5 لإ جعطق:8 ععرمأنج وها عل 
. 1862 ,61203203 .812665 5ع01غنات 05/ (اثاوع5 ,0182/0203 08 030ناأت 19 ع0 (ةأءمترموع ا - 


1866 ,612/1203 .61311203 ع0 0قل زواع /أ1نا ها جرع «ةاعمععع؟ عل موررنو|0- 

-13113 .318190-9018/12011105 و0 1أاع 1113/15 عو0| بز ومزع 05 عل ععمة ملا أومعمرده إتس 
.185 ,03 

7 ,61211203 .أقاماء00 5أ5ع7 .70/8قرعع-موأطقبة هسااهرع ]زا دا ع0 م0 هل واوأ5 851- 

يت بع طامرقعه دم واطة د ]1 | ع 5001 5مءأو11!0/6 بز ومءأرةاوأم همزل ناوعا 
3 - 1872 ,1130110 ."120110 ع0 مقلأعرهبازمنا وا ع0 هأوايع ع" 

-قالاا ."13010 عل 030 أعيعيازونا ها هل هنوزيرهم" 1 ,8100-111523113ق 31‏ وأومام]إ 
02,17 


عن ولوألععع1م ,1702218065 05| 111/© 2025هنا 2125| بز مقع [106 عع 700 عل وأروو و1 
8 130110/] .ع 011102213 (قمواط ماعع أوأل لع عرطمع وأوساعع 1ن 

. 1903 - 138110,1897/] .كع ة1ة102ا وها عل وأرمأ ول 

,120ة1ل] ,ة 612/130 ع0 1110105 05| ع0 انا أأناء 3| (اع 701362 1ع 77عاع اعك وأعدم نام - 
1894 

. 1858 ,2011| .مهة1301/] عل ورلع2 06 وومأةام 2017© رعةطهرة دقعارة اواج 05 عبرت 1 

ع وم ةإرطعاعء ع2 أذ القالع0:1 ع0 [2ترماع72ترع اما موعرودم0 غع[إا اج 00001 82- 


.5.3 ,618112303 .8/70/13م90-85|طة3 ع زن١1!‏ !| :16/113 أع 501 , 1891 عل عرطتتاع تأامع5 مع عع 101701 
. 1879 ,اللا 10ر0 ةل" وأعموء " هه ,نا5 2لا صعط أعنامردو- 


بكأاة|||! 0 60مواطه ,52/0 ١اءط‏ زناه رهم 961 نع موأأعدع رع طش زهج2110-1170م715 |1018 ججهس 
. 1871 ,لا ,1130010" خهأط عل موودت6” رع 


. 1877 ,8/7 بز لاا ,1/1301 ," ونون" 1( ,86085110 08 35 ,آنا( 135 2 تا أءأ0عملاة 2لا 


المراجع (؟) 
اهفرع دع وأ1امروهزاطا8 


. 1929 ,10110011 ل[ةانة !و85 مث .أأناا وترجذا! +ع ,5 تاعط [[1-150-ام 
. 1954 ,120110 .أه77قمدع وء أن قجرره: وأررع أتررأ/اه ص إعل وأروؤزو !ل - 


عل وأوأباء8 دبعل" 1 ,أ0-6502110لا0 |2111 (اع 3ع3111|[طأد ع0 عناوعناء1 :471300 ,210/050 
. 1947 ,آ رقع اله 5ه 7رعناقا ,"3 ءأدقم دالا وأوهاه1]11 
هايو" 1 روع2/11|آأ5 5161125أ5 05/ 7ع 870/35م00-85 |3180 دوداع 070 معع1رمت 135ل 
. 1946 ,الالا ولق رعععلق عمرعن8 ."قعءامقمدالا داوهامااا عل 
. 1943 ,اآالا ,لهالا .'"5لا| 02 مام" 1 ,06119011113 2أ65مم لز قعلا|2702ق-موأطافرة وأوو0لم- 


دادعاه ع0 020 أهجاع/!1الا ا تا 112ل [180ل] ع0 1208اناء2اآ 2 :دأنا ا ,10 ]جاع 01 ل ]اناالا 41-0150 
. 1945 ,130116! .ععرهودع لا ع0 


-3! .هطه0نة 0 ع ه50 5عطهاة 5ع1اواءماع15| تله ,14 اقشاءاالا /' 19105 05 عا 9اممق ااام 
. 1880 ,0110 


منوايوم" 1 ,110115605 ل[ 06[81©5نا171! ,1102818385 :6وول ,5/05 ٠-05‏ اط 08مطاق لام 
. 1854 ,1101/1112121 ,12011[0/[ ,"005 1اناآلاا 211205 ع0 70/13همعع 


ع0 معأوةاه!ذ1-معأأاء ولزووتء © 250110202/ا 8ناق | ا عل وأوماممم :ماطوة ,851813348 
05ممع 1 05! 3 512عناتز5ع! 6١‏ ,1ا 0110© 56 هلان 25| 10085 501 201190020 بز امأعععااعع ناك 
. 1804 ,3011 .وتاةتروع عل معان أوألط-م 66091811 مأنورماعء1(ا اء (رع ومأععنامة ام 


ر120110/! .17121208مع 15و111016 ا لا عة/ "1 0307م 81 :هأدمم1امم يهذاعاناق اانا 65 الأقاهم8 
.1885 


-2/1 1 0011 3 عزومع جرهم" 0 201106 ع0 عناوتاتء 13 3 017 [أناط أ زآتره © :ا ,0ص اثاانا-0/ 88188 
١‏ . 1904 ,23129022 ."00088 معدا 
-وأل] عناباع8" تع بعأعع ١6‏ 60116 !ا عدن ع6 نر '0 رع31/211ل! ع0 117ناقلزه! نأل جع أ9 011 165- 
. 1900 ,الا بواروط ."عنان !ةم 
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. 1950 بوعأباة ااا .ققوموط بز ه«عويطا :لعن :قالا ,لان لالظ 81هالا 


,للا ,وروم “ ترعموه نم" دع بعع 3و5 أةناء8 2 06 5م1271 ناك علا53/311311 8 151306 
. 1935 


. 1941 ,13010 ,لاللا واوأاد اع مع وأه 1 9تردعع مسئهع !| صاجط رقأ 688 0عالشاه 


, 1844 ,وعره|لةلا مك وتماوط ,عع نقواوط عورمالععهة عل موعهاه [اطاقا :وأ:ة1/! «نأنا30هل ,تاعال1 80 


. 48 - 1947 ,1301[0] .معطق/قده1 05| :5ذ|ا 06 10هأدا, 039/025 
. 1883 ,1130110 .م «متايع 11 ناى بز[ وأرهاأاه5 ايا عه ,10ا6571© ماعط 01/45 لل لر- 


هوا درون ودرواعء83 عل وع0تاوء: آلا وها عل وعرهأ30اع19: معواعمقط ,اآناناه8 ١"‏ 413312348 


. 1904 ,22129023 .5ع ط2ة81 


واواه اعل هتساتقيع ازا ها نه 672202 ع0 17010 اغا :50/6020 1/1312 ,0131 1896لا 06/818510 
. 1120110,1956 .10 أت لاغز 


1 ,1120110 "كرا/ق0 مهام" 1 ,1311203© ع0 35ناه1!6 25 | :1/1335 ع3 «قئال ,1820 م0 
.1554 


امم" © ,83623 مل ملموصمعنا عل "مفلعواعم" ‏ ذا ع0 هأأمهم 1‏ و«مأء 12 أاممهء وال1- 
. 1948 ,االلا ,1130110! ."5ن/ة20 
. 1881 بوانوقط .قعناعع هع انا خا 'لق2ط عأنال 1:3 .320 ع[أ 61811181 :.اء0 ,8181 05- 


. 1946 ,1120110 ,عطقلة قانااقاع1أا :ه0أواع5 ,0لأشااعا 0251 
. 1947 ,20110 .تروط تزع ععطقرة وهالناادهة 5و0 1- 


. 1957 ,1130110 6(/)[ واو أ5 اع :.5 ه]|أوه8 ,141/05 04517- 
. 19514 ,معللاة !ا .113هم5ط عل وعءألنأذذ١!‏ 1020/هع١‏ ها :8111610 ,028578380 


ر 1344 عق قعادة:) 13انا آات 11015605 وعاهع10 :موءأاطا ملقطام-2عم لازغلا القفافته 


. 1953,آالا ,معتدةا/! ."هء|ادقمواط وأووامائع] 6 هأوأنات 8 واورل زر" مع 


-هم15!] 0-0 ( ر6اعة516 يعالالا ناة 39116م25 رع علق اكة]]أ! عاالام0 اناة11! هنا :.6 ,018013 
.0 ,االالا , 1939 ,لالا, 1938 رالا رابوط ."عباواهض 


لين 8 ممم 420115 لقعا 2| 2016 2005| 305آناء و0 :معواع ممع ,الأتاتلمج لا ممعمم 


120110,1910[ .20061) معوأء 27 | .ذا .51 .70إعلاط اأعك وءأاطثام اماع مععع: ها 
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بر 885 0117 آنا0) .لل 601 ,2ن 21) 52111/5/1118 لا5 ع0 بز 21821/22© عل 02 أوآلا ورزوع عجروممامكت- 
. 1886 ,الالا 10/0" + 7[13مأدانا واع0 7712ع0هع8 امع فا ها عل ولأعام8" مع ,هع دأ دالا 

ول و[إمتأداطا ا 12/7أكلا!ا 0812 35آ2211) 5ناد لا (61 801 ع0 ووتأويوت .0 مرزوع موررو1ملت 
. 1886 11 11207100" #أنمأدالا داع وأدرع0هعم8 اهمع واعق متأوام8" 1 رة#قموع 

مت رقاء518 8|آ ع0 0أع2/77013 ١ع‏ مأرع [طاناعوععل 0150 مزع رطأ لصن عل مقفعوجراظ8ف- 
ودناوتها عك وتاعناءدط :.الاء, لكا !00 ,1884رلا.قارهأوآذا ا عل تأجرعلوعم اهع8 وا ع0 ملأواه8" 


٠‏ 1944 ,االاغز 3 5 532 قاأعع لونم رع ,لال( بر اللا عواوأد وها دع ععاهامعاره 


,12120 08 3188885 117011111161105 05| 02 ولاثأماتعععل والدااوع ناء16ه8 ,قوعم 1لر0 6 
-ة1| رعاتع0أعء0 ع0 هاأناودةءل! 0ه:© ذا بز نقدةعام اع ,ة1810101ال4 | ه56 6 رقطه 0ق © ثر هالأياع 5ه 


108م 0 
. 1611 ,0110غهآلآ! مقطةاأع251»© 2ناو(اع| هاع0 وزمعع1 :.5 ,080260 لا 5 داقن 01١/88‏ 


تزع ال “ل أ111لع0 هنا ع22[/0 ع0 عع مقا ع 11201850106 10111811١‏ عدا :ل عزيه[:2ة1/! ,| الانا ملت 


.1928 ,قالا0 77زع ل بع 6636 


وة اطنام دع طهتة عاناتج 5ى!!!2اع؟ نات 28025 دع ةآاناناه عوعك عأذامة نوو ااطقط جرماء لا ,لاالانامنات0 
.0/5 12 , 1922 - 1892 ,و86 ذا . 1878 2 1810 ع0 ع رمع [اة2 عمم ع٠‏ ومهه 


. 1899 ,6696 أ 11100671١8‏ عأ(امقروه اطاط 1ل 


تعألهللا :أ5 أ عع تزعناأاتنا ©1117 0 بإعيااناد 4 :ا ,كتإعاعط ل[ 50اااه درق 8 ,لظم انان عالانات 
. 1922 ,اا ,و83 ."عنان الاق مداآ1 عنا/ا م" 1 ,53/11 1[ 5011 


1600 , 21:120عازتأ١|3,‎ 1927. 


-6152/١(اهت‏ 3|ا ع0 3أناج © 508370/125-3385ع 0183/0905 :.الآ] .8 ,45 لا|-ا0 لا 085171-10 ماعاطا 
. 1860 ,1130110 ...اط نة 1109/1 دنأ 


535 ل 3/11|010125 25ا6 561 5ع020ةقأع0ع 35قا عه 3أزه2151ا :عاتاعع الا ,ع1 1للاعالاط ١٠8‏ عالطا 


. 1871 ,0هناا .8523/13 الع 


2 ©0656 1105ات1771أع ع اطاقادهء ع0 ل عووأوعءاه00 ,ر5ع020!ا5اع “1لا عوا ع0 1/1019 
. 1889 - 1884 ,1201| .ةاتف مقط دع 


-كاذا نا5ة 0313 32105 .لاقعاث ع0 30كأعاغ0ا[ةالا ها :411101110 ,0 1818عان باعانا /ا 70818 ٠4‏ ادا 
. 1910 ,1131310 .10113 
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1884 روج .أوتاناءع 'ا ع0 عع31230 105ألء 1113١05‏ 5ع-آ :و أللاط/ ةا ,80]لا0 قلاع لاع 


أدصقلممم عدوومدع !| ع0 ععنكهرة]](ا ها غه عألمأواط'! ؟ناى عع عع ع8 |١‏ ,83ش 1ت لاااع8 /ا202 
. 1849 ب6ن0ئزع ا .عو (بعلزره لاا ءا 


بواعول اقل 3اطه دا ع 177602 2أاع11131 ع0 عع32 عع ات 7 05 :كا اقوع0 ,لاعاقئام 
. 1941 ,الام( ,718 قال] "كنأو مهلم" مه ردديو3 ]ا 


-هرم عاعةزى )6(الا ناه .ه11( نانك عرمبط'! ع0 عع1دالهامة 0:1 وع0 عرأمادألط :عض3ةأ5لا 6 ,0641نلا2 
, 70 - 1868 روأ روط ,ععأقاترء ااه عع0ندااة ععك عناوازهأداذا! عد دأناووع عمروان عةل 


|1301 .عع امومع ععموانم عل وععا و |[اطا8 .لهعع 6 وعم مقتتره8] :للأعنو8 راف ونام 
101 


55 وعاطهأه0 جععء01قن 05| عل هلالا أاععوع0 1/6770 :12 زهآلاا دمل ,للتاواناوآ] 
. 1859 ,120110/] .ق7ا3 تروط ع0 ومءلادوةاوعاعع دمب أناعج وو| رع 


-وأل رقاه227هع ١011127122‏ هالنأ قاع اذا | 0ع 2302© دنه ناعاعأ/! ,180 ©78الام 12ج لاما روعع 
82 اأاقع] دا اع قءأأاطاثام 6/١‏ أ6 ١662‏ ناد (١‏ 1951 عل ع رطتريعاء ال عل 9 هل اع وماعا وكانات 
. 1951 ,120110 ,وا هتهدعهة 


ع 713ة20عم أقع] ا اك ١ن‏ أعمععع: ع0 مدناعواط :ه]أموة رقنا 0/ !افش 5م 2ع]0نزام اطع 
. 1892 ,3116 .0ل توورعط ترود 


2 نز الع0]0 مز 2025ع[اطناتز...69]011135م 0185 :معلمهع. ا ,10817110 01# 2عاجلر م بزوورعع 
1 0 1867 ,130110/] .آلا.5 عن ومرعاطامج اعل عهدودرع مدع 


.1897 رواروم" ٠‏ 6ناو 311١|‏ نوالآ عباياء 8" ١‏ رقع نا /0/11011) :حل ولااماع 15-16 ن)1الا 2/18 8117] 


8 05! 1111| 2اععمقه ,قاللأكة0) ع0 دووالنااوع وو| عل وممعو01 بعك اع13ه8 ,5عاام 09 ترز 
. 1793 ,180110/] .قه11211/ة|52 بر وأعمعاهط ,ءأاه دالولا 


1/1 110111 1187512160 ,االهم5 :| وطقيمق 3] أه «وأصأجيمل مما أه بررملوزلا :ل رورع71 205 
4 ,0170011-! .00108 .شرل .اط أ «اواومك 


. 1955 ,وأ ماعنا .قجزه اناعا (١‏ (ع[أ0ناأ5 تعلاء وأطوية أأط بمموطمل بإعتعر 


6 و3120 5 اانا 1١‏ 1ت 1011121665 5قلزق[ وتأمناعناماع لا بهزاأروع ب2ا/ات مرعومى 
. 1952 ,االالا ب207|0آ! ."وسلوو مهام" 
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م" مه بوعطصرة 5 ر/انا(7! (اع (الاعلا رز /ا)ل)() 10721665  [8[/35‏ ووناعنام و0 
.1/30110,10/(,1954 ."كنا ق0 :41م 
مه روقع!طة١!‏ 35521125للانا11! 81 1١0111211625‏ 1[/25ه[ 2358| 501 وعتاماء ولازعومن جويو نلا 
. 1950 رلا[ ,1/1201 ."وداه مهام" 
اعناو ااا .لا ع0 810918112 0918113[ 13انا 0 718اعنان 5ع . ( 1944 - 1871) زعم أعناوأالا ,0س 
1 ب011 هالا ."كله ومهدام" جره رصاعم . 


20110 /].كههن |20 مت رععديع وقناعنل! برمزهال| ع0 1113 - 
. 1943 ,3تاهاعه 881 .78اهمك2 ١(ت‏ 51110أ801180112 أعكه وأزمأوألا وول رباعم مع معانا همزع وى 
. 1868 ,1211/! ركع 6017101 18/505 5و| ع0 هأرم 1والا :فعمل ,21810778118 لا 17 


-أناع !م ,ولع 1!وآن) وألاع 1111/1( معواء رقم ”| ج وأأوع9 دناطع: عط :إقنااه ,86571190© 15 60112 


. 1869 رقاقءاش .00هاءاه1 مورمعوامع 


-ه0قعق ادع2 دا و0 ملثواه8 " " جع روأرهاأاه5 امك عهخروع كقتنا :أعنامهال! رملنعم م1 جعرر نو 
. 1953 ,1أا1 20 م0110 ة1/! ,"واه تهووع هاده 


-واءعء 82 ,3أه7ددعع-موأطةاة هنأهاع1[! ا عل 8أرهأكال! تاعوهم رفاءاتاامم مجلم 
. 1928 ,7185 

. 1942 ,1130710 ,ومةاه7 عل ول0ناتمأت8 .0 ممواطامعرة إ5 ب 

. 30 - 1926 ,113011 .ااال با اللا 05/وأ5 05! (اء ولعاه! ع0 وعطهرقعه جر ون.!- 

ر120110ل! ,كو أروعع أ ا-مع | أداطا د10لناأعة] .لقاع أ7760 252م5ظا | مع وممهقلتاواه بر ومرهلالت 
. 1945 

2 من ععرطقاقء ‏ 725 أناونام: هع[ لاك عنالوأوهاممماتء أتدو5 :أنا وهل ,82نام001/2- 
6 ,ل6قوالل.. .زع و/0'8 ع األا 

. 1889 ,أعول2 .81713م5طآ عل #أد5أنان011© 13 06 510113 ألا .أعنااة010-ا-وطاة- 

ع أع 11ت 1(انا!ق0أع113صه 13أو8١‏ ع0 أعو! 11انا101زأاع5 1اناا0 داع /اأ0ا :.آ| ,أعاسانا1100- 
. 1839 ب8ل0أع-ا .قاعم« ونانالط4 درل 

لاة 06 2585لا© ,3/73ت5تةا 06 110115095 5ه| ع0 أوأعمه «ثأء0001 بوأعدع رما ,#اعلامل- 


,120110 ,معتاألامع نز معادرة معع (ع010 أع تا وزنا00 !م 2أه6 عنان 35أءعناعع 0115© ل[ 011و انادزلاه 
12027 


0و0 أكونء لمنلا ١3‏ 8(طمء وبزقومظ .والنلااوا اع 020نأء 3 :مازع6اه ‏ ,2علاع ]ااا - 
1944 ,معأناةاناا .وام 7تقمعع 


عاو| ودروتاءنال2! وعل عدأواره'! أع عوه'| اناك يعلاولالاء عع (اعزءذاعء8 :.8 ,ل1ام0ا9ال0- 
والاعاء00 هما لقم 5قلزهأم71اة عع312 لاه دع016 قع 2011711121 5ع| اناى أت عأوأ5 زيم 'ل وعرز 
. 1840 روارةآ .ععنن أ أ!عواماءد 


, 1940 رعمأاععانا!8 .ل:31ء1© 5وامءأل!ا عل عع1080امموع20) :عع00 صلم ,011 0885- 


تقناع بكأاهرازمم أع عع0نلاأة :عع ١8/125528‏ 2| 06 عنان0م6 ١١‏ 8 عواعط ع7ردوامة1 نكا - 


. 1933 ,1/أ73انا0-ا ر6 أ 56 
. 1927 ,1/1210 .10 8105912113 .أل وناطع عا 2201 إعا :هاا قعمل ,تام ل 


-هآل] .١اأكقعاناطه‏ 00/! أ 01م 3/73مو5ط ع0 0102لقم ا ع0 5أوأ5ألا :عل إعناو اا ,اانا ]- 
٠ 1‏ 010654 


اردع «وؤأاعقناوأتهة 15لا .01713111205 بإ ععلقعطلا تعأمعءة/ا ,45711-1-0© كلاع مم اع 
. 19514 رمع ألاةال! . (1834 - 1823) هنر أ1هأوما مدع 


0ع 10200نا1 وعألقاقاط وأهناأكتا .021722001 أع 0ن 8001 :لعنامق]ا! ,ثلا اا 10 عاذ لقالا 
,120710! .كع طقلة قعاهاره11©7 لز كقءالقه هها تق]زااعة! م60 عأوع عرطمع عنان هواعلامم كوا 
1267# 


. 1899 ,رةقأهممء] ا عل 5معىم 8221 8 قالهاةط ها :أعناوتل! ,85م /ا|ا0 /ا 0لأاعع لمالا 


5 25| عل وأأمتتهدع0 اع جع تأ تتعناأادأ نا5 لا وأط53 أع و5ززه1ا4 .0 :لم اهظح 2815لا 


. 192 ,130116/! متلق م5ظا (رع وين 160 


8 ااإزه هع اناقل 5 أت وضطقرمر كع0 001711121107 2| ع0 عرأمأئزلا بعل ا ,115لا هاا 


“انات| ق'نان كنال ك5 عاصناعم وع0 ع0 «وأعقلاترأ'| وأنامع0 أهودارمط جرع أع 
2 ,231/5 .1782112|5 7011811115116] ع[ أه عم وهجو6 ٠‏ دع بح لز ال11 9 م لاا 
. 1839 ,1130710 .6182/0120 ع0 18زأع ,5أأه5 ع0 أءطتد!| 20113 :كا م805 4 ا تام تعززر71جامناا 


بعاع ونام ع0 1[0! 1أونالا اع وءأأةنوهأط-معلالت وألساوع بمأعممج ,كهعع7 2علرا تمر 


. 1925 بعأع©2طله رتهافع :1ه لهل رقمع] معواع مهنا .ا نك ,ورمميرع 


8 ها هل ملتماهق" مه يك لا هع 0لقمبعط] معواعمه تائطا بوأرمادمم ,فرعنا8 لا 
7 ,لا| ,130110 ."واهقهمدع 
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موععل عع نلولاء1! عل 212/2 06 51030اع/ زرالا | عل هلهأو :وذأايل رلالأقام لا /ا وععطصى زعرر 


,1130110" عمع 5ن1/! با وقعع اه أاطاط رومنالطععم عل مأوزيهع" 1 , 1805 3/10 أع 13512 67مأع102انا! لات 


. 1903 ,ااآلا 


بر 11011505 06 906118 3| لز 1311325 وأععمناا ز.شظ رشاعانال5ا 60/8 قاط 2اناه 7 ل( اعااا 


7 ,2229023 .الالاة يلانن أع0 1:65 3 مةوة/م ع0 وععع ترهقامطه11: 


]| بر هعارة أذ هوعلاأك ع0 عهدباع وال لز و0 ألنااوع :0ل ([لات1ن 3زقاآ! ولأشراعط ١‏ 2عرننة] ااعارا 
1 . 1941 ,130110 .قألوره 
!لا .1 . 1881 ,112010 ,وميامن0رعاعط عوا هل وأره؟و !]1 - 
. 1954 ,5811311061 ,ةأوتتهمعهة تأعرءاه جب 
."5053 نالا ل دمعع لو اطاط رومن (تاع م عل قتعوزروم" 1 ,8062 ولمع ,لا عل وأووام«عءل- 
. 1903 ,131 
. 1943 ,1/120110! .ةاع 701 2 ع0 عع مو011- 


8 ع0 معلاأداتاوماًا ول0هأوع .امقومعهة اعك ععمعو011 :م6ة و8 رافقطاط 2عم لم ]ارعلر 
. 1929 ,120110/! .لا مأواد أت هاعة«ط قعزرةط| وانومامعطم 


إه معمم]امق عل عثزمء وا عل قعماءنا0قنا هوا ع0 وتنتزه القع ز| ايا :.ل ب 1©/059ا-ا8/! 5 ااال 
1933 , 1 ,1130710 .'"وناله مهام" جء رمزطهع 
عن7 ع0 اه نمع021) وععاه اطاط و| ع0 105أاء 7121705 ع0! 06 5ع/1]18ا011 وع(6أععنال 12 1-35- 
. 1942 ,1/3010 ,ملع | 
2 قممالناتا 3 دأعمعء ا ع0 5/07 112/15/11 3[ ع0 وأمنتأ5ع أت 6213 30013101165 ك5ولاع نلا 


. 1943 ,0113اع882 .ت7قمدوط ع0 5غناق1 


عنان 1 زاوم عبيهم" مع ,1اةزع02/10 عع 1ق طق أوطا ق ع16//76/[! عل دعنناعنا :لاع8312 ,رقلظ/4ل1//1 


1812 ,15 ق8 بع تا(رعأيا0م 19 بر 12 ,"ع رأورة اننا أء 


-50 ف جأازج] عأرمممد8 .دع لدامة 01 عع0نلااعا ععل عرأهغوال'ل عمج أمءىعغومدالا :دعابال ,1101/1 
. 1879 ,15لقج. 1867 8 1840 عل 5أروط عل عنن 45211 ناما 


-مععد إلا اعم ع اللا أع ١‏ عمه'ناطا وأ مقادا'ااع0 هألنأوع ما :.لا ,لاللشاناالا عانا [ع تع لال[ 10 
1944 بلزالج موءلئه/ا ,110,"أاوها ع أ0ل51" مع رما 


. 1842 ,120710 .وصء الع 7 وا عل وأرمأوالا :يلا روأصماهم ,لرفلععمل] 
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. 1861 ,قال يوم0 701156 وا ع0 مغامء أ ترروعاد أع0 دترم 1ع 1ل :ة8ومل رهاق الامج / 02لآناالا 


1 ,ألا طأواعل .اللا واوادى اع هع امقتهمىة اعه 5ه#10واطهيدج عم-ا. :اع ,لاعالا0 لاناعالطا 
. 1783 ,30115ل! 10١/5.‏ 113ة2واط تع أو اطاط :هأدرمةده ,0065ل 
. 1788 ,130110 .عنقت هنقمعاط هعع ناه اطاط - 


,"كلاق ضام" 1 ,006آ ع0 301111001 ,أمقهدووعهع وعواره1 نا تعتملول ,الأكه 011/13 
. 1933 , 1 ,1ه تالا 


,2108ل 5آ ع0 3900| أعل ه ععزعلا ع0 قااقاقط ها :.اآلاا بز .ل ,8180لا 7 #اعلالان 
. 1869 ,67211203 ,ع 61120211 ع0 21203|! عآداع1انً11امج 


ع0 #اقعلة عل 51080اع/ ألا ها ع0 3آ0501!آ] بز عع1:ة ع0 120آأناع2ق] 312اععام 12 :.ل رقة 0811 
. 1942 ,أ130110/] .مزه عق وأوأد اع ره عع يهومعلطآ 


2 2 عزةألا .1زم ززهن1! نز لإعناطا عل 1110وععم أع0 35اجزمء عه ا :ع0 313116 آلا ,104174 ١7‏ 0 الم 
. 1897 ,22129022 .5331012 و0 1قنالط .0 عل 1الأععناله11!| 13انا [لوع,..الالا وأواد ات ةع هعع/1 


. 1952 ,22:5 .5وع36ة30 عاناأهاة!!؟! أت علناو مها :دع|:3© ,[شااتار 
رواروط ."عناواصدموال] ونياء م" 1 رلل523 ع0 ع أدوع/ا]|[5 3 00110 .ل.ل عل عم نأع| ع :31 0- 
. 1908 ,ااالاعز 


. 1927 ,8011| .1111035قت 5دا ع0 قعأ5 نا ها :0ق انال رفظ ع]8ا8ا 
. 1927 ,1130110 .3أه211م5ع 3| اع 3أ©87نا!!17أ ناي لا أ5لاع 1160/1 عطق 110513 ها ع0 وأزهأو !1ل 
-117©11111 لا 101/8709] رقع 101/3001 ع0 01865لع31© عقا تع |قلاع[0 1 ودنااق830 وء 151 ل 
. 24 - 1923 ,130110/] .ماعوقاك 


أع ع2011تردع'! ع0 711551011316 عزأوأىأ1 !| انامع 715ع71انا00 أع ععولاط بأرعطه8 ,لاتامع 51 
. 1950 ,أ ةانامسا .لهوساخرمط نال 


ركه / عام ع0 هأويوع" 1 ,201108 211101110 56مل ,ذا ع0 5ه 1أاع5ع بز هلآلا بورقوط ,ثم 50 
. 1904 , )! م 1903 )1! : 1903 ,[أاالا ,110هال! ."ومع دند]اا بر ووععاه اطاط 
,05 /اأطععم ول مناوزيهم" 1 ,33[/211005) 06 أ3ناء 235 ,لا ع0 0135 /ز ١/03‏ 3اعل وأعزأهل1ل- 
. 1899 , لأا م 1898 || : 1897 ,ا ,120710/] ."ومعد ناا با وهععأه اطاط 
دتعع ل اطاط رعه :28 عل ماداباوع" 1 ,65لا أ80 2015 وعواع مق ] .0 عل عورتاه بز ولو آلا - 
. 1900 ,لا! ,0110 تأ ."ومع دنا بز 


1940 رقع |ااععدا8 .0ق ررعان) 35امعال! عل عن ترقل ممموع رمج نعوممو نمام ,0285 
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-13ل! ,"ساهو دقام" 1 ,201106 06 8865 105أاع5نا!1713 1-05 :.0 ,845171104 قدا عاط ل15801 
. 1956 ,11 ,مرك 
,02/10/11 5516808762 2 16/116 عل عهاأل همأ كقابقء وه١‏ :.© ,0 هطع االم_اهك ١‏ 0 امعط 
. 1919 ,20110 ,"عم رجذا ع0 ماوزيو8" مع 


لا 10750ع9!|! .5 06 5عمإتأوعامع 5ه| عل عءألما :عل قومل رفلاع8ع028071 285 / هالالنا8 
. 1946 ,120110/| .لاجعاة عل ععرمضعد 


5 02 أواع/ لونلا 38| ع0 5015| هنا 08 و#7رعناووع :0 معاعمعع ,58081185 عم 2لازلمع 
. 1944 ,150110 .وداه همدع 


ع 6دمل وأعتنوط برها ,ااانالا واواع اعه امقومكة وأوأطوج ونا بقومل بوعوغم جعدوعل 4ع 
. 1953 ,الانالا ,1/1201 ,"ون زه مهام" مع بعده؟ ها 


-01113[ 5ع1 (اع 201110[3) .5هلاز413 ع0 هع 15ر0 ها تعهلا3! ع0 عناوبط ,أعوصهة رقع جنا مد 
. 1841 ,130110/! .دوهن 


إناتهزة الا عل عنالاء 8" جع ,أهجو2تزق6 ©1رولام2 0ه عا أت مماتهرواحرة ا تموعل ,تااامم8 م5 
1930 ,1 ,"ع6 م0171 


(انا 5018 018لا 1112م | اعم وأوع |أطنا"ا! ,معأطقية وا هاو اناطقعه/ا :.0 رأماناعا مم18 50 


. 1871 بععدعم[تا .عد دع را أل هدروأ روعء تا وععأه اطاط وااعن 600066 


. 9 - 1907 ,112071 ,دادم عل 0و5 ع0 ع00 3|/ ع وأرهادالط! :بره ت0 86ومل , 22ااعناو 51 
-1اع17اناع 00 617 أ0112م/ .63[/211905) ع0 أهناء 235 .لا عل 0٠أقاهأوامجا‏ :وهل ,قاط 511/018 
. 1948 ,130110 .تاه القجردع دااع الناقء ها 0316 131 
2 |17/112نات 00 الناع 0:13 مل ,بده ا ع0 2117130 لز 5111| الا« ,1ن !0210© مع درق ط16و8 _ ٍّ 
. 1947 ,13010/! ,وامتوددع رما أمناع وا 
م0 وادايهم" 01 ,08185 505 06 611أعع02ع 2| اع وا530 اع 4/1050 عل رماع أ دعبارع1ج]- 


. 1915 ,3071اآلاا ."2اهلقدكحا 5تاوهاه١اع]‏ 


2120151110 كوا عق لز عطة ق-ه١قمداطا‏ اأع0 10176112 2| 2 تل أعناطأرا 00 :لإمده ,قاعطجاع51 


. 1932 ,20110ل] .تو الع أ؟ اع بز معأادق جه -مرعطا أع رع 


-1/3 ,"51ل |03 رهام" ر| 8520110 16/11717215017 2/6 ع212 (/2دعقيلان11 (إلا :.الاا .5 ,لاذاع 57 
٠.‏ 1949 بلالا رم أسلك 


تالومع ات 1130 أنا5نا01 وأرعمتاناً أع0 معأ أاع-مءأرقاعاط مونعواط ع0 واررعوناع رقا طم 1 
ب فاع هاناهاعع! 3| ع0 وه0د5ع1و0اع 05| 12113لع1كعقهء هأنا:10113/! | ذاع 10ة310ا78 عنان 0535اهت 1235 


. 1838 ,130110 .األلا هاأوأ5 اه أ1كة١اآ‏ عهقناعا 5دا ع0 


.3[211905© 08 أهناءعة8 ,ذا :20 .1120 .6522/1018 هنا أهيع]1| | ع0 119مأؤأل] :.ل ,1101/0185 
6 ,1130110 


0 ,113010 ,(مأءلاه؟) هققمدع مع عموأطقرة ده ألاادة وها :0515ل ,71لاتآاه/ا 


م0نأدعنا 1 0 وع111نا]05» بز 1]123ا0م ,رق اناأةاع1أ] نامهد ومع [ألقت و010لا!5تا :قئال رظثاع-ا4لا 
. 1864 ,1/3011 .واواد 


4 2 مهم 2مألها/ا روطه6,0ة© عل ونهإزاقء اعل عثرم بوم روء91] ,80560 ١‏ 2ثانا ©8272 اعلا 
. 1910 ,1130110 .3/ز11 4/171 


. 1881 ,15لقط .28116 5ط 'ل 713065 05 أع دع 38 وعل عازأة1ذ أل :..ا ,881003الا 
.15 ردأ هادا 01111112 اع م0 :وأناا ,تعالا الا 


71 ر8 66 انا 8أ©106/1/ ©1725 ناد ل[ 58112 2ع أقلاع[0ع1171 (اناء2 كنا ها :اله)ا ,تاعا ا عو وملا 
.1946 مك8 ألم 03 تإعنا8 ١011181110".‏ 100زنا(1ا أع0 وهم جرهاوع" 


-5تا 0ع اهآاناعوعا'! 8 0115/65 312065 5أأاء 5لا111311 عه| الاى أزم مم3 :4/7160 ,اماحاج 
. 1894 ,6 !(22) .عنان أأطناط (اهاععناقعما'! عل عتأداماه: 18إعوط اأءاعلهطآ .الأعياطا 5017 3 7]6لعدعام ,1زنهوهم 
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لل ل ا ل ل ل ل 1 ل 00 


لل ل ل ل ل 1 0 


لل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل 1 1 01 


- خوسية أتطونيق كوتدى ,......١‏ 0 200 
- خوسيه أنطونيى كوندى : نقد وجدل حول دراساته ا 
- ياسكوال دى غايانغوس : طرق جديدة .... 000 
- الاستعراب الرومانسى : سيرافين استيبانيث كالديرون 
- فرانتيسكى فيرنانديث غونثاليث و 
- فرانثيسكى خابيير سيمونيت 25200000 


- فراتثيسكو خابيير سيمونيت : المعجم وتاريخ التصارى 


لل ل ل ا ل ل 


للم لل 1 


ل لل لل ل ل ل ل ل 


129 
141 
165 
109 
177 
217 
221 
229 


ال مؤلفة 
_ِ الاسم ! مانويلا مانثاناريس دى ثيرى 5 
- أستاذة بجامعة واين ستيت ( ديترويت ) بالولايات المتحدة الأمريكية . 
- يعتبر هذا الكتاب أهم مؤلّفاتها »ومن أهم ما كُتب حتى الآن عن الاستعراب 
فى إسباتيا , 
٠‏ - نشرت المؤلفة - بالإضاقة إلى ذلك - العديد من الدراسات عن الأدب 


المترجم 
- الاسم : جمال أحمد عيد الرحمن , 
- من نواليه 10605 بقرية ين جد( [سيوط ) : 
- حاصل على درجة الإجازة العليا ( اليّسَانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف ( 114 ) من كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر . 
التراشاك التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ويد 


- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد 


المركزية (1949) . 
اللغات والترجمة . 


له العدين مخ العفي القويسة وامقالات المتشوزة قن مصيز والقارج حول 
الإسبانية . 
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المشروع القومى للترجمة 

المثسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطاق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدً! المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-٠‏ الانحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

٠"‏ - التراث المسروق 

4 - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوبة 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
4 - مشعلو الحرائق 

-- التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-١‏ مختارات 

- طريق الحرير 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادفى بائيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 


ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 


١٠‏ - ديانة الساميين رويرتسن سميث 

١5‏ - التحليل التفسى والأدب ‏ جان بيلمان نويل 

٠‏ - الحركات الفنية إدوارد لويس سميث 
1 - أثينة السوداء مارتن يرتال 

٠‏ - مختارات فيليب لاركين 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات 

9 - الأعمال الشعرية الكاملة جورج سفيريس 

٠‏ - قصة العلم ج: ج. كراوثر 

١‏ - خوخة وألف خوخة صمد يهرنجى 

9" - مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 

؟ - تجلى الجميل هائز جيورج جادامر 
4 - ظلال المستقيل باتريك بارندر 

0 - مثثوى مولانا جلال الدين الرومى 
6 - دين مصر العام محمد حسين هيكل 
7" - التنوع البشرى الخلاق 2 مقالات 

8 - رسالة فى التسامح جون لوك 

- الموت والوجود جيمس ب. كارس 
٠٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) ك. مادفى يانيكار 


- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كتلود كاين 


"٠‏ - الانقراض 


ديقيد روس 


+1 - التاريخ الاقتصمادى لأفريقيا الغريية أ. ج. هويكنز 


5 - الرواية العربية 
ه" - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 
يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسق الأتطكى 

: مصطقى ماهر . 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عيد الفتاح 

: أحمد محمود 

؛ عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 


: ماجدة العناني 

: سيد أحمد على التاصري 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


ت : مثى أبى سنه 


: بدي الديب 

: أحمد قؤاد يليع 

: عبد الستار الحلهجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 


: أحمد قواد بليع 


: حصة إبراهيم المثيف 


: خليل كلفت 


56 - نظريات السرد الحديثة 
/ا؟ - واحة سيوة وموبسيقاها 
48 - نقد الحدائة 

4 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

1 - ها بعد الاركزية الأوريية 
- عالم ماك 

٠"‏ - اللهب المؤدوج 


4 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

"4 - عشرون قصيدة حب 

- تاويخ النقد الأدبى الحديث جا 
- حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى الميلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أى القول الأسير 
61 سهان اأروانة الإصبائو لمركية 
؟ه - العلاج النقسى التدعيمى 


ه - الدراما والتعليم 
5 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

65 المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

1" - لذّة الص 

1 - تاريخ التقد الأديى الحديث ج؟ 
5 - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتثاشا العجوز وقصص أخرى 
- اللعالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 


آان تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيي ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هء.ت . توريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستيى 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن.ج. 


أ. ف . النجتون 

ج ١‏ مايكل والتون 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

يرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى قو 


: حياة جاسم محمد 

الجمال عبد لظي 

؛ [تؤزامفي 

: مثيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطلف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمون 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمول 

“محمؤد الشيدا عل 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

فيد الوهاب: علوي 

: محمد برادة وعثمانى الميلوب ويويسف الأتطكى 
: محمد أبق العطا 


: لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد ألدين 
: محسن مصيلحى 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


: أشرف الصياغ 
: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


"7 - السياسى العجوز 
“لا - نقد استجاية القارئ' 


- صلاح الدين والمماليك قى مصر 
ه/ا - فقن التراجم والسينر الذاتية 


1 - جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
/ل - تاريخ النقد الأدبى الصيث ج ؟ 

- العولة : النظرية الاجتماعية والثقلقة الكونية 
9 - شعرية التأليف 

- بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

*؟8 - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
41 - طول الليل 

417 - نون والقلم 

4 - الابتلاء بالتغرب 

4 - الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصصس) 

- المسرح وإلتجريب بين النظرية والتطييق 
1 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

99 - محدثات العولة 

- الحب الأول والصحبة 

5 - مختارات من المسرح الإسبانى 
51 - ثلاث زنيقات ووردة 

/1ة - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
8ه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
١‏ - السياسة والتسامح 

- قبر ابن عريى يليه آياء 
١4‏ - أويرا ماهوجنى 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

٠٠١‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العامير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونى 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخق 

قصص مختارة 

قرئان يرودل 

نماذج ومقالاث 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيث 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 


تخب 


0 


8 


6 


6 


6 


6 


3 


18 


6 


6 


ك 


1 


1 


6 


: قؤاك مجلى 

: حسن ناظم وعلى جاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

- عيد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغاتمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرارّق بيركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرئ محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عؤ الدين الكتانى الإدريسي 
: محمد بئيس 

: عيد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


٠‏ - ثلاث دراسات عن الشعر التدلسى 
5 - حروب المياة 

٠‏ -النساء فى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

١١‏ - الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان لاستتقع 
6 - غرقة تخص المرء ووحده 
7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
١‏ - النهضة النسائية فى مصر 
١‏ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١٠١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسطا 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
17١-الإمبراطورية‏ العثمائية وملاقاتها الدواية 
- القجر الكاذب 

ه؟٠‏ - التحليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراءة 

١7‏ - إرهاب 

-الأدب المقارن 

6 -الرواية الاسبائية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
2 - ثقافة العولة 

37 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

5 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاح الباشا 

١١17‏ - مذكرات ضايط فى الحملة الفرفسية 
8 - عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأتهار 

١‏ - أثنتا عشرة مسرحية يوناتية 
- الإسكتدرية : تأريغ ودايل 
١65‏ - قضايا لتتظبر فى البحث الاجتماعى 
- صاحية اللوكاندة 


مجموعة من الثنقاد 
حون يولوك وعادل درويش 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

يث بارون 

آميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسي 

جوزيف قوجت 

تيئل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س,. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

ريشارد فاجنر 

هريبرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لابدار 

كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 
: منى قطان 
: ريهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: ميس النقاش 

اسراف كر ووفك عبان 
: ثخبة من المترجمين 
عبد الجتنى دو ا بال عمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أب العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

::عيد الوهاب علوي 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمول 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 


6 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
/4١؟‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظارية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 


٠٠‏ - التجربة الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ؟ , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١ 
غرام القراغنة‎ - ١65 

4 - مدرسة فرانكفورت 

٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 

4 - المدارس الجمالية الكيرى 

١١1‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج 7 , ج1) 
- الإيديواوجية 

- آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسبانى 

- تاريخ الكنيسة 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
- شاميوايون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين التديئين رالطمائيين فى إسرائيل 


17 - فى عالم طاغور 
- دراسات في الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 


- الطريق 
وضع حد 
١/9‏ - حهر الشمس 
؟/ا١‏ - معتى الجمال 


4 - صناعة الثقافة السوداء 
٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
١/‏ - أنطون تشيخوف 


-مختارات من الشعر اليونانى الصيث 


5 - حكايات أيسوب 
٠‏ - ققصة جأويد 
١‏ - التقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
قيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هفوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن أفائا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغون 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الميدعين 
ميفيل دليييس 0 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . سكيس 
ايليس كاشمور 

نوم تيننبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
يشو 

إسماعيل قصيح 


: أحمد حسان 

على عرد ارخف اليل 
: غيد الغقار مكاوى 

: على إيراهيم على منوقى 


: منيرة كروان 


: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قأطمة عيد الله محمود 
: خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

: عيد العزيز يقوش 

: بشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

؛ حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نييل سعد 

: سهينر المصادفة 

: محمل محمول أب غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ناسين رشيد 

: فدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمد محمول 

: وهجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم مثيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سبليم عبد لأمير حمدان 
: محمد يحيى . 


85 - العنف والتيوءة 
14 - حجان كوكتو على شاشة السينما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تتام 

0 - أسفان العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
7 - الأرضة 

88 - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 


٠‏ - محاورات كونفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

113 - ساحت امه إبرافيم بك جا 
19 - عامل المنجم 

4 - مختارات من النقد الأتجلى-- أمريكى 
56 - شتاء 814 

- المهلة الأخيرة 

17 -الفاروق 


- الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 
٠‏ - ضضحايا التتمية 

١١‏ - الجانب الدينى للقلسفة 

١"‏ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جة 
7 - الشعر والشاعرية 

٠4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

- الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
7 - ليل إقريقى 

- شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
7 السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم ستائى 

١‏ - فرديتآن دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
5 -- مصبرمئذ قنوم نابليرن حتى رحيل عبد الثامبر 
"١1‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم يك ج" 
1 - جوائب أخرى من حياتهم 
14 > مسرحيتان طليعيتان 

١‏ - رايولا 


ق .ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 
لي 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيويس 

الحاج أو بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من التقاد 
عامل قصبيع 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 


سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاير 


أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 


: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجانى 
املق حجازى الحقيل 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق ريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرق الصياغ 

: جلال السعيد الحفناوى < 


ت : إبراهيم سلامة إبراهيم 
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: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيق العطا عبد الرؤوف 


: محمد أحمد صالح 
: أشرف الصياغ 
: بوسف عبد الفتاح فرج 


: محمود حمدى عبد القتى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: مجمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية كفاقى 

- فرانز كافكا 

77 - العلم فى مجتمع حر 
5 - دمار يوغسلافيا 

- حكاية غريق 


5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
١11‏ - المسرح الإسيائى فى القرن السأبع عشير 
- علم الجمالية وعلم اجتماع القن 


- مأزق البطل الوحيد 


"٠‏ - عن الذباب والقئران والبشر 


5١‏ - الدراقيل 

"7 - مابعد المعلومات 
37 - فكرة الاضمحلال 

4 - الإسلام فى السودان 


- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 


5 - الولاية 
/9” - مصر أرض الوادى 
- العولة والتحرير 


- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
4 - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


١‏ - فى اتتظان البرايرة 
7 - سيعة أنماط من القموض 


141 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 


غ؟ - الغليان 
مغ - نساء مقائلات 
1 - قصص مختارة 


/11؟ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


- حقول عدن الخضراء 
4 - لغة التمزق 
- علم اجتماع العلوم 


07" - رائدات الحركة النسوية المصرية 


70 - تاريخ مصر القاطمية 


- الفلسفة 
6 - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيرابنر 

يرانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت أورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولق 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

دوين فيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوج 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جايرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطوذيى جالا 

دراجى شتامبوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال < 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وجودى جروقز 


ديت جيذ الاين إبرافي البليد 
ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 

ت : طاهر محمد على اليريرى 

ت : السيد عبد الظافر عبد الله 

ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
ت : أمير إبراهيم العمرى ْ 
ت + ممسطلقي براقم فهمن 

ت : جمال أحمد عيد الرحمن 

ت : مصطقى إيراهيم قهمى 

ت : طلعت الشايب 

ت : قؤاد محمد عكود 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد الطيب 

ت : عنايات حسين طلعت 

ت : ياسر محمد جاد الله وعريي مديولى أحمد 
ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
ت : صلاح عبد العزيز محمود 

ت : ابتسام عيد الله سعيد 

دصري ماين ااانا 

ث : مجموعة من المترجمين 

ت ؛ نادية جمال الدين محمد 

ت : توفيق على منصور 

: على إيراهيم على متوفى 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماجدة أياظة 

ت بإشراف ؛: محمد الجوهفرى 

ت : على بدران 

ت : حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إهام 
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056” - ديكارت 

ل/اه» - تاريخ الفلسقة الحديثة 

- الغجر 

- مشتارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج7٠‏ 
1 - رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
15” - مدينة المعجزات 

”> - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6" - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

717 - فن الرواية 

4" - ديوان شمس تيريزى ج؟ 
9 -ووسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
"٠‏ - وبسمط الجزيرة العربية ويشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الغريية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 
1/7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
- السيدة يريارا 

ول ت. س. إليوت شاعر) وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا 
5 - قنون السينما 

7/9 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهتدى الحديث والمعاصس 
- القردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
5 - السهل يحترق 

4 -- هرقل مجنوئا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - سياحت نامه إيراهيم بك ج؟ 
7 - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
84 - الفن الروائى 

5 - ديوان منجوقرى الدامغانى 
- علم اللفة والترجمة 

-- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
95 - المسرح الإسباني قى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرانسيس ستونر سوندرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
أويس ولبيرت 

خوان روافى 

دوريييدس 

حسن نظامى 

رين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نحم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


: إمام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فأروجان كازانجيان 
بإشراقف : محمد الجوفرى 
: إمام عيد الفتاح إمام 
: محمد أيى العطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المئعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 

: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمين عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سمير حذا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمين عيد الحميد 

: محمود سلامة غلاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ذور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


551 - مقدمة للأدب العريى 

4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

71 - مكبث 

17 -- فن النحى بين اليونانية والسوررائية 
4 - مأساة العبيد 

4 - ثورة التكنواوجيا الحيوية 

- أسطورة يرومثيوس مج١‏ 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج؟ 
- فنجنشتين 

.”ا بوذا 

65 - ماركس 

ه.” - الجلد 

"٠"‏ - الحماسة - الثقد الكانطى للتاريخ 
7.” - الشعور 
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"١‏ - مقال فى المنهج الفلسقى 
"١‏ - روح الشعب الأسود 

١؟‏ - أمثال فلسطينية 

4 - القن كعدم 

16" - جرامشى فى العالم العريى 
5" - محاكمة سقراط 

/1؟ - بلا غد 

"١‏ - الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
6 - صور دريدا 

5٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
-- تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج ؟؛ ج١)‏ 
- وجهات تظر حديثة فى تاريخ القن الغريى 
”3 - فن الساتورا 

4 - اللعب بالثار 

”7 - عالم الآثار 

5" - المعرفة والمصلحة 

- مختارات شعرية مترجمة 
8 - يوسف وؤزليخة 

- رسائل عيد المبلاد 


بوجر آلاآن 
يوالى 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى يكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

أويس عوض 

لويس عوض 

جون هيئون وجودى جروفزن 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان - قرانسوا ليوتار 
ديقيد بأبينى 


انجوس جيلاتى 


شير لايموفا - زتيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فتسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يوتانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 

تد هيوز 


: تخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقي بدوى 

: ماجدة محمد أنور 


: مصطفى حجازى السيد 


ت : هاشم أحمد فؤاد 


: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: تيقل سعد 

: محمود محمل أحمد 

: ممدوح عيد المثعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى ألدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عيد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 

:كاميليا صيحي 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 


5 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
71 - عندما جاء السردين 

5 - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
71 - الإسلام فى بريطائيا 

4" - لقطات من المستقبل 

”7 - عصر ألشك 

1 - متون الأهرام 

/اا7 - فلسقة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
5- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
"٠‏ - اضطراب قى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

:8" - سلامان وأبسال 

41" - العالم البرجوازى الزائل 
4" - الموت فى الشمس 

- الركض خلف الزمن 

45> تلض مايق 

417" - الصصبية الطائشون 

48" - المتصوفة الأولون قي الأدب التركى ج١‏ 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- بانوراما الحياة السياحية 
0 - ميادئ المنطق 

7 - قصائد من كفافيس 

01" > الان الإسلامى فى الأندلس (فشنسية) 
5 6" - القن الإسلامى قى الأندلس (نباتية) 
6 - التيارات السياسية فى إيران 
-الميراث المر 

/01 - متون هيرميس 

١4‏ - أمثال الهوسا العامية 

64 - محاورات يأرمنيدس 

"٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 

1" - التصحر : التهديد والمجايهة 
5 - تلميذ باينيرج 


”7 - حركات التحرر الأفريقى 
14" - حداثة شكسيير 
56 - سيأم باريس 


على أصغر حكمت 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بوثه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليى يابون مالدوناكد 
ياسيليو يايون مالدوتالد 

حجت مرتضى 

يول سالم 

نصوص قديمة 

نكية 
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أندريه جاكوب ونويلا باركان 


آلان جرينجر 
هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 
#كلاريسا بتكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

:كن إبرايم على متوف 
: بكر عباس 

: مصطفى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاأير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الجقتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

انق بدن 

: عبد العزيز يقوش 

: سمير عيد ريه 

: سمين عيد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: على إبراهيم على منوفى 
: على إيراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: يدس الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معثمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج ‏ 
: محمد أحمل حمد 


: مصطقى محمود محمد 


1 - القلم الجرىء 
- المصطلح السردى 


نخدم 


جيرالد يرنس 


6 - المرأة قى أدب نجيب محقوظ فوزية العشماوى 
- لفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
1 - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج محمد قؤاد كويريلى 


الا - عاش الشياب 


؟'/ا؟ - كيف تعد رسالة دكتوراة 


4 - اليوم السادس 
ه/ا” - الخلود 


وانغ مينغ 
أمبرتى إيكى 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


١‏ - الغضب وأحلام السنين نخية 
3 - تاريخ الأدب فى إيران جء على أصقر حكمت 


- المسافر 

- ملك فى الحديقة 
5٠‏ - حديث عن الخسارة 
١‏ - أساسيات اللفة 

- تاريخ طبرستان 

- هدية الحجان 


محمد إقبال 

سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 


65 - القصص التى يحكيها الأطفالسوزان إنجيل 


6 - مشترى العشق 


محمد على بهزادراد 


4 - دفاعا عن التاريخ الأنبى الفسوى جانيت تود 


/41 - أغنيات وسوناتات 


جون دن 


588 - مواعظ سعدى الشيرازى .سعدى الشيرازنى 
- من الأدب الباكستانى المعاصرنخبة 
٠‏ - الأرشيفات والمدن الكبرى نخبة 


- الحافلة الليلكية 


مايف بينشى 


- مقامات ورسائل أندلسية فرناندى دى لاجرانها 


ندوة لويس ماسينيون 


5 - القوى الأربع الأساسية فى الكون بول ديفين 


9 - فى قلب الشرق 
6 - آلام سياوش 
95ل - الساقاك 

91 - نيتشه 

4 - سارتر 

- كامى 
مودق 


٠.١‏ -الرياضيات 
٠0‏ - هوكنج 


4 - رية المطر والملابس تصنع الناس 


5٠.4‏ - تعوبذة الحسم 
٠6‏ - إيزابيل 


إسماعيل فصيع 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج .ب . ماك ايفوهى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 


أندريه جيد 


51 - المستعريون الإسبان فى القرن 14 مانويلا مانتاناريس 


: نخبة 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عايد حزْندار 

: فوزية العشماوى 

: قاطمة عيد الله محمود 
: عيد أاله أحمد إبراهيم 


: وحيد السعيد عبد الحميد 
تن ازرافاع عا توق 
: حمادة إيراهيم 

: خالد أبي اليزيد 

: إدوان الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 


: جمال عبد الرحمن 


: شيرين عبد السلام 

: راتيا إيراهيم يوهسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح قرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين مخنصون 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطقى عثمان 
: منى الدرويي 

: عبد اللطيف عبد الطيم 


: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
لإمام عيد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المنعم 

؛ ممدوح عبد المنعم 


: عماد حسن بكر 


: حمادة إيرافيم 
: جمال أحمد عبد الرحمن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 4.07 / 5..؟ 


